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اإن الأفكار والآراء المذكورة في هذا 
الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، 
ول تعبر بالظرورة عن وجهة نظر 

العتبة الح�سينية المقد�سة



نسَانَ   مَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الِْ حَْنُ . عَلَّ ﴿الرَّ
مَهُ الْبَيَانَ﴾ عَلَّ

صدق الله العليُّ العظيم  

حن/4-1( )الرَّ



ادِ إلى خيِر من نطقَ بالضَّ

ٍد وأعربَ بالفُصحى سيِّدِنا محمَّ

ا وإحسانًا. ي.....برًّ إلى أبي وأمِّ

إلى زوجتي المخلصة....حبًّا ووفاءً.

ة عيني ونور دربي....أولادي. إلى قرَّ

أهدي ثمرةَ هذا العملِ الُمتواضعِ.

الإهداء

�سعيد
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمـد لله عـى مـا أنعـم ولـه الشـكر بـما ألهم والثنـاء بما قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها، 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصـاة والسـام عـى خـير الخلـق أجمعـن 

محمـد وآلـه الطاهرين.

أما بعد:

التأسـيس  مـن حيـث  للعلـوم  منهـاً  السـام(  )عليـه  المؤمنـن  أمـير  يـزل كام  فلـم 
والتبيـن ولم يقتـر الأمـر عـى علـوم اللغـة العربيـة أو العلـوم النسـانية، بـل وغيرهـا من 
العلـوم التـي تسـير بها منظومة الحياة وإن تعـددت المعطيات الفكريـة، إلا أن التأصيل مثلما 
طْنَا  يجـري في القـرآن الكريـم الـذي ما فـرط الله فيه من شيء كما جـاء في قوله تعالى: ﴿مَـا فَرَّ
ءٍ  ءٍ﴾ )الأنعـام: 38(، كـذا نجـد يجري مجـراه في قوله تعـالى: ﴿وَكُلَّ شَْ فِ الْكتَِـابِ مِـنْ شَْ
أحْصَيْنَـاهُ فِ إمَِـامٍ مُبـِنٍ﴾ )يـس: 12(، غاية ما في الأمر أن أهـل الاختصاصات في العلوم 
كافـة حينـما يوفقـون للنظـر في نصوص الثقلـن يجدون ما تخصصـوا فيه حاضراً وشـاهداً 
فيسـارعون  السـام(  )عليهـم  النبويـة  العـرة  وحديـث  الكريـم  القـرآن  في  أي  فيهـما، 
وقـد أخذهـم الشـوق لرشـاد العقـول الى تلـك السـنن والقوانـن والقواعـد والمفاهيـم 

مقدمة الموؤ�س�سة
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والـدلالات في القـرآن الكريـم والعـرة النبوية.

مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج الباغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات الجامعيـة 
المختصـة بعلـوم نهـج الباغـة وبسـيرة أمـير المؤمنـن المـام عـلي بـن أبي طالـب )عليـه 
السـام( وفكـره ضمـن سلسـلة علمية وفكرية موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل الجامعية(، 
والتـي يتـم عبرهـا طباعة هـذه الرسـائل واصدارها ونشرهـا في داخل العـراق وخارجه، 
بغيـة إيصـال هـذه العلـوم الأكاديميـة إلى الباحثـن والدارسـن وإعانتهـم عـى تبـن هـذا 
العطـاء الفكـري والانتهـال مـن علـوم أمـير المؤمنـن عـلي )عليـه السـام( والسـير عـى 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في إثـراء المعرفـة وحقولهـا المتعـددة.

وما هذه الدراسـة الجامعية التي بن أيدينا لنيل شـهادة الماجسـتير في اللغة العربية إلا 
واحـدة مـن تلك الدراسـات التـي وفق صاحبها للغـوص في بحر علم أمـير المؤمنن علي 
بـن أبي طالـب )عليـه السـام(، فقـد أذن له بالدخـول إلى مدينة علـم النبوة والتـزوّد منها 
بغيـة بيـان أثـر تلك المرويـات العلوية في الثـراء المعـرفي والتأصيل العلمـي في الدلالات 

المعجميـة إضافـة إلى الدلالات الرفية والمشـتقات وأقسـامها والجموع والأفعال.

الدراسـة  لتختـم  الحـال(  العاطفيـة -   - )اللغويـة  السـياقية  الـدلالات  فضـاً عـن 
بالدلالـة المعجميـة )بـن الـرادف، والاشـرك اللفظـي، والتضـاد( لينتـج منهـا صـورة 

جماليـة تلهـم المتلقـي في تكامـل الاتسـاق النـي وتماسـك بنيتـه.

فجزى الله الباحث كل خير فقد بذل جهده وعى الله أجره.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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حيم حمن الرَّ ب�سم الله الرَّ

     المقدّمة

ــامُ عــى مــن اصطُفِــيَ من الخلــق، وانتُجِبَ  ــاةُ والسَّ الحمــدُ لله ربِّ العالمــنَ، والصَّ
حب ممَّــن ارتضى. ــدٍ وآلــه أُولي الفضــل والنُّهــى ، وعــى الصَّ مــن الــورى، محمَّ

ـة في اللُّغة  ـا بعـد؛ فـإنَّ لسـانَ العـربِ لابـنِ منظور)ت711هـ( مـن المعجمات المهمَّ أمَّ
العربيَّـة، إذ حفـظ لنـا معظـم مـا جـاء في المعجـمات العربيَّـة قبـل عـره، ويُعـدُّ موسـوعة 
ث؛ إذ حفـظَ لنا  ـة ضخمـة يفيـد منهـا اللُّغـويّ والنَّحـويّ والأديـب والفقيـه والُمحـدِّ لغويَّ

ـةِ العربيَّـةِ والسـاميَّةِ مـن أحاديـثَ وأقـوالٍ وفنـون باغيَّة. تـراثَ الأمَّ

راسـاتُ في)لسـانِ العربِ(، وانشـغل به كثيٌر من الباحثنَ؛ لأنَّه اسـتقصى  دت الدِّ تعدَّ
ة معجمِهِ خمسـة معجمات من الأصـول، هي)تهذيب اللُّغة( للأزهريّ)ت370هـ(  في مـادَّ
و)تـاج اللُّغـة وصحـاح العربيّـة( للجوهريّ)ت398هــ(، و)المحكم والمحيـط الأعظم( 
لابـن سـيده)458هـ(، و)حواشي ابن بـريّ( لعبد الله بن بَرّي)ت582هــ(، و)النِّهاية في 
ـا بعضَها إلى  هـا، ضامًّ غريـب الحديـثِ والأثـر( لابـن الأثير)ت606هــ(، مسـتوعبًا موادَّ
ـام( مستَشـهَدَاً  )عليه السَّ ا جمعـه مـن هـذه الأصول مـا رُويَ من حديـث عليٍّ بعـضٍ. وممّـَ
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ـواهد بحثًـا  به)تأسيسًـا،أو تصحيحًـا( في كثـيٍر مـن المعـاني، وَلم يكـن بحثـي لتلـك الشَّ
إحصائيًّـا؛ لوجـودِ دراسـةٍ في جامعـة النَّجـاح الوطنيَّـة في فلسـطن بعنوان)مـا بنـي مـن 
ألفـاظ اللُّغـة عـى أقـوال المـام عـليٍّ في لسـان العـرب(؛ إذ جمـعَ الباحـثُ هـذه الأقـوال 
ضّي في)نهج  يـفُ الـرَّ وايـة مـع ما جمعـه الشرَّ بحسـب مادِّتهـا مـع الشـارة إلى اختـاف الرِّ
ـات كما ينبغي؛ لـذا عزمت -  الباغـةِ(، فهـيَ لم تكـن دراسـةً دلاليَّـةً تسـتوعب هذه المرويَّ
)عليه السّـام( في  بعـد التَّـوكل عـى الله - أنْ يكـونَ عنـوان رسـالتي)مرويَّات المام عليٍّ
ـمتُها عـى: تمهيد، وثاثـة فصول تعقبهـا خاتمة. لسـان العـرب - دراسـة دلاليَّـة( وقد قسَّ

ـمتُهُ  ة، وَقسَّ نات اللُّغويَّ ـام( في المدوَّ )عليه السَّ عرضتُ في التَّمهيد حديثَ المام عليٍّ
ل تكلَّمـتُ فيـه عـى تأصيـل مرويَّات المـام في النِّتـاج المعجميّ،  عـى ثاثـةِ أقسـام: الأوَّ
ـة، والثَّالـثُ ذكرت فيه حديثـه في المعجمات  والثَّـاني تناولـت فيـه حديثـه في الكتب اللُّغويَّ

ومنهـج أصحابهـا في إيراده. 

ن مـن أربعـةِ مباحـث،  فيّـة، وتكـوَّ لالـة الرَّ لُ؛ فتناولـتُ فيـه الدَّ ـا الفصـلُ الأوَّ أمَّ
ات،  ل بدراسـة دلالةِ الُمشتقَّ فيَّة، إذ عُنيَ المبحث الأوَّ لالة الرَّ سـبقتها توطئةٌ في معنى الدَّ
ـاتِ، والثَّالـث عرضتُ  ـل ببيـانِ دلالـة المصـادر الـواردة في المرويَّ وأقسـامها، والثَّـاني تكفَّ
ابـع؛ فـكانَ في دلالـةِ أبنيـةِ الفعـلِ،  ـا المبحـثُ الرَّ فيـه دلالـةَ جُمـوع التَّكسـير وأنواعهـا، أمَّ
باعيَّـة المزيـدة، وَلم أتنـاول  ـم عـى قسـمنِ، الأفعـال الثُّاثيَّـة المزيـدة، والأفعـال الرُّ وَقُسِّ
وتيَّة؛ لعدم  لالـة الصَّ ـاتِ. وقد أهملتُ الدَّ ـة مـا له من دلالاتٍ في المرويَّ د؛ لقلَّ الفعـل المجـرَّ

فيَّة. لالـة الرَّ ـات؛ لـذا اكتفيـت بالدَّ ـواهد الكافيـة عليهـا في المرويَّ توافـر الشَّ

ن مـن مبحثـنِ، سـبقتهما توطئـةٌ  ـياقيَّة، وتكـوَّ لالـة السِّ واختـصَّ الفصـل الثَّـاني بالدَّ
في  وَأنماطـه  ـياقِ  السِّ مفهـومِ  في  ل  الأوَّ المبحـث  كانَ  إذ  ـياقيَّة،  السِّ لالـة  الدَّ معنـى  في 
ـياق العاطفيّ، وسـياق  ـياق اللُّغـويّ، والسِّ ـمَ عـى ثاثـة محـاور، هـي السِّ ـات، وقُسِّ المرويَّ
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ـياق الثَّقـافّي؛ لأنَّـه يعتمـدُ في أمثلتـه عـى إتيـانِ المتكلِّـم  الموقف)الحـال(، ولم أتنـاول السِّ
ـام( عـاشَ في بيئـةٍ واحـدةٍ وزمـنٍ  )عليـه السَّ مـنِ، والمـام علِيٌّ بـه باختـافِ البيئـة والزَّ
ـات، والمبحـث الثَّـاني كانَ في العاقـاتِ  واحـدٍ، لـذا لم أعثـر عـى شـاهدٍ يمثِّلُـه في المرويَّ
ـنَ خمسـة محـاور: الاسـتفهام، وَالأمـر، والنَّهـي، والتَّقديـم والتَّأخـير،  ـياقيَّة، وتضمَّ السِّ

والحـذف. كـر  والذِّ

لالـة المعجميَّـة، وتكـوّن مـن مبحثنِ، سـبقتهما توطئةٌ في  وكانَ الفصـل الثَّالـث في الدَّ
لاليَّة في المرويَّات،  ل في دراسـةِ الظَّواهـر الدَّ لالـة المعجميَّة، إذ كانَ المبحث الأوَّ معنـى الدَّ
ادف، والُمشـرك اللَّفظـيّ، وَالتَّضـادّ؛ لكثـرةِ مـا جـاءَ منهـا في  واقتـرَ عـى دراسـة الـرَّ
ـات، وَكان في ثاثـةِ محـاور،  لالّي في المرويَّ ـات، واختـصَّ المبحـثُ الثَّـاني بالتَّغـيرُّ الـدَّ المرويَّ

لالـة، والثَّـاني في تخصيصهـا، والثَّالـث في انتقالها)المجـاز(. ل في عمـومِ الدَّ الأوَّ

تـي  الَّ النَّتائـجِ  أهـمَّ  فيهـا  مثَّلـتْ قطفـاً عرضـتُ  الفصـول بخاتمـةٍ  قفيِّـتُ هـذه  وَقـد 
إليهـا. لـتُ  توصَّ

عـة في اللُّغـة والتَّفسـير والنَّحـو  واعتمـدَ البحـث عـى مصـادر ومراجـع كثـيرةٍ ومنوَّ
ـة  مثـل :الكتـاب لسـيبويه)ت180هـ(، والمقتضـب  النَّحويَّ ـات الكتـب  ف وأمَّ والـرَّ
اج)ت316هــ(، والخصائـص لابـن  للمبّرد)285هــ(، والأصـول في النَّحـو لابـن السّّ
للخليل)ت175هــ(  العـن  كتـاب  مثـل  العربيَّـة  المعجـمات  وأهـمّ  جنيّّ)ت392هــ(، 
للجوهـريّ،  حـاح  والصِّ للأزهـريّ،  والتَّهذيـب  دريد)ت321هــ(  لابـن  والجمهـرة 
ومقاييـس اللُّغـة لابـن فارس)ت395هــ( وغيرهـا مـن معجـمات اللُّغة الأخـرى، فضاً 

لاليَّـة الحديثـة. ـة والدَّ عـن أهـمِّ الكتـب اللُّغويَّ

تـي تتعلَّق بكتاب نهـج الباغة، ومنهـا شروحهُ، كشرح  وَأفـاد الباحـث مـن الكتب الَّ
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ـذي  كتـور أبـو الفضـل إبراهيـم الَّ نهـج الباغـة لابـن أبي الحديد)ت656هــ(، تحقيـق الدُّ
ـل لدى كثير من  ـة؛ لكونهِ التَّحقيق الُمفضَّ ح الُمعتمـد في توثيـق النُّصـوص العلويَّ كان الـشرَّ

ـد عبده)ت1323هـ(. ـيخ محمَّ ارسـن والباحثـن، ونهج الباغة للشَّ الدَّ

ـتْ بدراسـةِ كتـابِ نهـجِ الباغـةِ ونصوصـه الُمباركـة الكتـب  تـي اهتمَّ ومـن الكتـبِ الَّ
الآتية:

اونديّ)ت573هــ(، وفي ظالِ نهج الباغةِ  منهـاجُ البراعـةِ في شرحِ نهجِ الباغةِ للرَّ
ـيرازيّ  للشِّ الباغـةِ  نهـجِ  وتوضيـحُ  للخوئـيّ،  البراعـةِ  ومنهـاجُ  مغنيـة،  جـواد  لمحمّـد 
تـي اسـتعانَ الباحثُ بهـا مُسْـتخلِصًا ما يهمُّ  راسـاتِ القديمـةِ والحديثـةِ الَّ وغيرهـا مـن الدِّ

البحثِ. موضـوع 

ـدٍ في هـذا البحـثِ، وهـو ذكـر الموضـوعِ وبيـان  وقـد سـار الباحـث عـى منهـجٍ موحَّ
ـاهد ممَّا استشـهد به  جـوع إلى آراءِ العلـماء وإشـاراتهم إليـه، ثُـمَّ التماس الشَّ ماهيَّتـهِ، ثُـمَّ الرُّ
تـي وردتْ بهذا الوزنِ في النَّصِّ الُمستشـهد  ـاتِ، ثُمَّ بيـان الكلمات الَّ ابـن منظـور مـن المرويَّ
ـذي يرتبـطُ بـهِ ذلـك البنِـاء، ومـن ثَـمَّ توضيـح دلالتـهِ في  بـهِ وبيـان نـوع البنـاءِ والفعـلِ الَّ

صِّ العَلَـويّ ومعرفـة الُمـراد مـن قولهِ)عليـه السّـام( بشـكلٍ موجزٍ. النّـَ

مُ لـه شـكري وتقديـري  ل مـن أقـدِّ وأخـيًرا إذا كان لابـدَّ لي مـن أنْ أشـكرَ أحـدًا، فـأوَّ
دًا لخطـاي جزاهُ الله  اس، إذ كان عونًا ومسـدِّ كتور علّي حلـو حوَّ هـو أسـتاذي الُمـشرف الدُّ
ةِ والعافية؛ ليسـتمرَّ عطاؤه  حَّ خـير الجـزاء، وأسـأل الله أنْ يَمُنَّ عليه بـدوامِ التَّوفيـقِ والصِّ
في خدمـةِ اللُّغـةِ العربيَّـةِ، لغـةِ القـرآنِ الكريـمِ. ولكلِّ أسـاتذة القسـم شـكري وتقديري، 
كتـور عصـام كاظـم الغالبـيّ، الَّذي عى  ـكرِ والتَّقديـر الأسـتاذ المسـاعد الدُّ وأخـصُّ بالشُّ
ني بنصيحـةٍ أو  يديـه فُتحِـتْ آفـاقُ موضـوع بحثـي هـذا، وأشـكر كُلَّ زمائـي ومـن أمـدَّ
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مه لي مـن معونةٍ في إتمـامِ هذا  م شـكري إلى صديقـي حسـن جاسـم؛ لمـا قدَّ مشـورةٍ، وأقـدِّ
العمـلِ، وأشـكر كُلَّ مـن وقـف معـي وآزرني، داعيًـا المـولى سـبحانه أنْ يُنعمَ عـى الجميع 

ـامةِ والعافيـةِ، إنَّـه سـميعٌ مُجيبٌ. بالسَّ

وأودُّ أنْ أذكـرَ أنيَّ قـد بذلـتُ في هـذا البحـث جُهـدًا ليكـونَ ناضجًـا وسـديدًا قـدر 
المـكان، ولا أدَّعـي فيـه الكـمالَ؛ لأنَّ الكمالَ المطلـق لله وحده، وأختمُ قـولي هذا بالحمدِ 
د وآله الطَّيبـن الطَّاهرين، وأصحابه  ـام عى سـيِّدنا محمَّ ـاة والسَّ لله ربِّ العالمـن، والصَّ

الغـرِّ الميامـنِ المنتجبنَ.

                                                                                  الباحث
                                                                                      �سعيد عكاب عبدالعالي 





التَّمهيد
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لام(  حديثُ الإمامِ عليٍّ )عليه السَّ
في الـمُدَوَّناتِ اللُّغويَّةِ

تاجِ المعجميّ لام( في النِّ )عليه ال�سَّ اتِ الإمامِ عليٍّ لً: تاأ�سيلُ مرويَّ اأوَّ

ئيسَ مـن وضعِها  تُعَـدُّ الُمعجـماتُ مـن أعظـمِ مصـادرِ اللُّغـة العربيَّـةِ، إذ إنَّ الهـدفَ الرَّ
يَّةِ، هو حفظُ  هـو إزالـةُ الغمـوضِ والبهامِ عن الألفاظِ، وهنـاكَ هدفٌ آخر في غايـةِ الأهمِّ
كتـورُ حلمـي خليل: )إنَّ فكرةَ الاسـتعمالِ لم تكنْ من أهـدافِ الُمعجم  اللُّغـة، إذ يقـولُ الدُّ
لُ حفظَ اللُّغـة()1(؛ وذلكَ لغيابِ التَّدويـنِ في حينهِا. العـربّي قديـمًا، وإنَّـما كان هدفُـهُ الأوَّ

إنَّ الباكـورةَ الأولى للمُعجـمِ العـربّي كانـت في صـدرِ السـامِ، وحَامـلُ اللِّـواءِ فيهـا 
تي  رُ لتفسـيِر الغوامـضِ والُمشـكاتِ الَّ هـو عبـدُ اللهِ بـن عبَّاس)ت68هــ(، إذ كانَ يتصـدَّ
تواجهُ المسـلمنَ الأوائل في فَهمِ القرآنِ الكَريمِ، فحينما لا يجدونَ تفسـيًرا لبعضِ الألفاظِ 

لُ من يُعـزَى إليهِ كِتـابٌ في غريبِ القـرآنِ)2(. يذهبـونَ إليـه ويسـألونه عنهـا، وهـو أوَّ

أي يمكننـا أنْ نعـدَّ تفسـيَر ابـنِ عبَّـاس للقـرآن الكريـم نـواةً للمعجـمِ  وعـى هـذا الـرَّ
ـأنِ وهـو كتابُ)غريـب  ابـنُ عبَّـاس في هـذا الشَّ فـه  ألَّ العـربّي، ولكـن لم يصـلْ إلينـا مـا 

)1(   مقدمة لدراسة الراث المعجمي العربي:123. 

)2(   ينظر: المعجمات العربية - نقد وتقويم، نوريّة ذاكر محمود:12-11. 
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ـان بـن تغلـب  ـفٍ يحمـلُ هـذا الاسـم، هـو لأبي سـعيد إبَّ القـرآن(؛ لذلـك عُـدَّ أقـدم مؤلَّ
بـن ربـاح البكريّ)ت141هــ(، إذ يقولُ عنه ياقـوتُ الحمويّ)ت626هــ(: »كان قارئًا 
ى وسـمعَ من العـربِ وحكى عنهم، وصنَّف كتـابَ الغريبِ  ـا، تَبدَّ فقيهًـا لغويًّ
ـعر«)1(، بعـد ذلك جـاءت مرحلةُ جمـعِ الكلمات  في القـرآن، وذكـر شـواهده مـن الشِّ
رعِ  حيثـما اتَّفـقَ، فالعـالِمُ يرحـل إلى البادية يسـمع كلمـةَ مطرٍ، وكلمـةَ طيٍر، وأخـرى في الزَّ
ـت  تـي اختصَّ ـة الفريـدة الَّ سـائل اللُّغويَّ ن كلَّ مـا يسـمع، بعدهـا جـاءت مرحلـة الرَّ فيـدوِّ
تهـم فيهـا، ومنهـا مـا انفـرد  ا يتعلَّـق بألـوانِ حياتهـم، وعدَّ بخلـق النسـان والحيـوان، وممّـَ

ـاة والنِّعـم، والخيـل، والبـل وغيرهـا)2(. ـة بالشَّ بحـرِ الألفـاظ الخاصَّ

العـربّي،  المعجـم  المرحلـة الأولى مـن مراحـل  ـونَ وضعـوا أسـاسَ  اللُّغويُّ  وهـؤلاءِ 
ة المعجمات العربيَّـة، غير أنَّ هـذا النَّوعَ  راسـات الميدانيَّـة مـادَّ سـائلُ والدِّ فكانـت تلـك الرَّ
ـةٍ وتنظيـمٍ وشرحٍ للَّفظـةِ  فـاتِ لا يصـدقُ عليهـا اسـم المعجـمِ بـما يحملـه مـن دقَّ مـن المؤلَّ
فـه الخليـلُ بـن أحـد  ـذي ألَّ ـدًا في كتـابِ العـنِ الَّ اتِها، في حـن نـرى ذلـك متجسِّ ومشـتقَّ
ار: »أقـدمُ معجم  كتورُ حسـنُ نصَّ ائـدُ في هـذا الميـدان، إذ يقـول الدُّ الفراهيـديّ، وهـو الرَّ
اثُ العـربّي هـو كتـاب العـنِ«)3(، ثـمَّ تتابـعَ التَّأليـفُ، فألَّـف ابـن دريـد  حـقٍّ عرَفـه الـرُّ
مخـشريّ)ت5 حاح(،والزَّ )جمهـرة اللُّغة(،وألَّـف الأزهريّ)التَّهذيب(،والجوهـريّ )الصِّ

38هــ(  )أسـاس الباغـة( وغيرها.  

ـة والأدبيَّة، ولا  راسـات اللُّغويَّ  تُمثِّـلُ المعجـمات العربيَّـة مصـدرًا مهـماًّ للباحـثِ في الدِّ

)1(   معجم الأدباء:38/1.

)2(   ينظر: بحوث ومقالات في اللغة،رمضان عبد التواب:143،ومقدمة لدراسة الراث المعجمي العربي: 
.106

)3(   المعجم العربي، حسن نصار: 22. 
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سـيَّما بعـد أنْ ظهـرت المعجمات الكبرى، واتَّسـع منهجها ليشـمل كثيًرا من شـؤون الحياة 
ـا وتاريخيًّـا ومـا إلى ذلـك، فضـاً عـن الهـدف الأسـاسّي وهو  ـا وأدبيًّـا وفكريًّ العربيَّـة لغويًّ
جمـع ألفـاظ اللُّغـة وتحديـد صيغهـا ومعانيهـا ومـا يَعْـرِض لهـا أحيانًـا مـن اختـاف بـن 

لهجـات القبائـل، أو اختـاف بـن آراء أهـل اللُّغـة، أو مـا أشـبه ذلك. 

ـدُثْ إلا بعـد ظهـور أنـماط مختلفـة مـن التَّأليـف، إذ مـرَّ   ونَشْـأَةُ هـذه المعجـمات لم تَحْ
المعجـم العـربّي بمراحـلَ ثـاثٍ هـي:

1ـ جمـع الألفـاظ عشـوائيًّا، وتُعـدُّ هـذه المرحلـةُ مرحلة)المعجـم المنطـوق(، إذ يذهبُ 
ـذوا مـن روايـةِ اللُّغـة  العلـماءُ لمشـافهةِ الأعـرابِ، وروايـة اللُّغـة عنهـم، وهنـاك رواةٌ اتخَّ
ـبونَ منهـا، فيأتـونَ إلى البـرةِ والكوفـةِ لرِوايـة اللُّغـة، أو لاحتـكامِ إلى  صناعـةً يتكسَّ
نطقهـم وكامهـم عندمـا يختلـف علماءُ اللُّغة والنَّحو بشـأنِ بعضِ وجـوه العرابِ، ومن 
ـة، وأبـو ضَمْضَـم،  بَعِـيّ، وأبـو مهديَّ هـؤلاءِ الَّذيـن يتكلَّمـونَ العربيَّـة سـليقةً: شـبل الضُّ

ياحـيّ وغيرهـم)1(.ـ وأبـو مسـحَل الأعـرابّي، وأبـو البيـداء الرِّ

ـــى  تـي بينها رابطٌ لفظــــــيّ أو معنويّ، وتسمَّ 2ـ جمـــــعُ الألفـاظ وتدوينهـا، وهي الَّ
ـون الأقدمونَ، يسـيحون في الجزيرة العربيَّة،  ـة( إذ كان اللُّغويُّ سـائل اللُّغويَّ مرحلـــــةَ )الرَّ
)ت189هـ( الخليلَ بـن أحد قائاً:  يسـألونَ البـدو، ويكتبونَ عنهم. وقد سـألَ الكسـائيُّ
مـن أيـن أخـذتَ علمَكَ هذا؟ فقـال: من بوادي الحجـاز ونجد وتهامة، فخرج الكسـائيُّ 
إلى الباديـة ورجـع وقـد أنفد)خمـس عـشرة( قنينـةَ حـبٍر في الكتابـة عـن العـرب سـوى مـا 

حفظ)2(.

)1(   ينظر: الفهرست، لابن النديم)ت438هـ(: 69/1، ومقدمة لدراسة الراث المعجمي العربي:100 - 
.101

)2(   ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)ت463هـ(: 345/13.
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اه إلى  3ـ مرحلـةُ المعجـماتِ النَّاضجـة، وتُمثِّـلُ هذه المرحلـةُ النُّضجَ في التَّفكـيِر، والاتِّ
اسـتيعاب ألفـاظ اللُّغـة كلِّهـا في كتـابٍ واحـدٍ تبعًـا لمنهـجٍ وغايـةٍ معيَّنـة أيضًا، فـإنْ كانت 
يَـغَ، كان  الغايـة هـي تقديـم معـاني الألفـاظ وضبـط صيغها لمـن يطلب هـذه المعـاني والصِّ
، وهـذا مـا عُـرِفَ بمعجـمات الألفـاظ، وإذا  منهـج التَّصنيـف يُبْنـَى عـى أسـاسٍ لفظـيٍّ
كانـت الغايـةُ تقديـمَ كلمـة لمعنـى يـدور في خَلَـد المـرءِ دون أنْ يجـدَ لديـه كلمـة تعـبرِّ عنه، 
كان منهـج التَّصنيـف يُبْنـَى عـى أسـاسِ الموضوعـاتِ والمعـاني، وهو ما عُـرِفَ بمعجمات 

المعاني.

تـنِ قبـلَ ظهـورهِ، همـا الجمـعُ والوضـعُ، ويُمثِّـلُ  مَـرَّ الُمعجـمُ العـربّي بمرحلتـنِ مُهمَّ
ةِ همـا  ـونَ عـى طريقتـنِ في جمـع المـادَّ الجمـعُ المرحلـةَ الأولى مـن تكوينـهِ، إذ اعتمـدَ اللُّغويُّ
ةً في نقلِ الأخبـارِ والقراءاتِ والتَّفسـيِر والحديثِ. تـا مكانـةً مهمَّ وايـةُ، واحتلَّ ـماعُ والرِّ السَّ

اثِ القـولّي للعرب بناءً عـى دوافع دينيَّةٍ مـن ناحيةٍ،  بـدأتْ حركـةُ جمـعِ اللُّغـة، أو الرُّ
وايـــــةِ، ثُـمَّ  ـماعِ والرِّ ـةٍ مـن ناحيـةٍ أخـرى، واعتمـدتْ حركـةُ هـذا الجمـعِ عـى السَّ ولغويَّ
ـةِ، ولا  ةِ اللُّغويَّ وايـةِ بعـدَ أنْ سـارَا جنبًـا إلى جنـبٍ في توثيـقِ المـادَّ حلَّـت الكتابـةُ محـلَّ الرِّ
تـي أثَّـرت  ـفَ عنـدَ فكـرةِ الاحتجـاج الَّ نسـتطيعُ أنْ نتجـاوزَ حركـةَ الجمـعِ دونَ أنْ نتوقَّ

ةِ الُمعجـمِ)1(. بصـورةٍ مبـاشرةٍ في مـادَّ

ـعرِ؛ وهـو المصـدرُ الأسـاسّي  ـة عـى الشِّ ةَ اللُّغويَّ اعتمـدَ علـماءُ اللُّغـة في أخذهـم المـادَّ
ـعراءَ عـى طبقـاتٍ أربـع)2(:   ـعرَ والشُّ ـموا الشِّ ـة، وقسَّ ةِ اللُّغويَّ للـمادَّ

)1(   ينظر: مقدمة لدراسة الراث المعجمي العربي: 99.

)2(   ينظر: خزانة الأدب، للبغدادي)ت1093هـ(: 8/1، والبحث اللغوي عند العرب، أحد مختار عمر: 
.47
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الطَّبقةُ الأولى: وهم شعراء العر الجاهلّي.

عراء المخضرمونَ، الَّذينَ أدركوا الجاهليَّةَ والسامَ. الطَّبقةُ الثَّانية: وهم الشُّ

مونَ، ويُقالُ لهم الساميُّونَ. الطَّبقةُ الثَّالثة: وهم المتقدِّ

ابعةُ: وُهم المولِّدونَ، ويُقالُ لهم المحدَثونَ. الطَّبقةُ الرَّ

ـةِ الاحتجـاجِ في اللُّغـة والنَّحـوِ  واجمـعَ اللُّغويـونَ - كـما يقـولُ البغـداديّ - عـى صحَّ
ف بشـعراءِ الطَّبقتـنِ الأولى والثَّانيـة )1(. والـرَّ

ـا الطَّبقـةُ الثَّالثـةُ؛ فقـد اختلفـوا في صحـةِ الاستشـهادِ بهـا، فمنهـم مـن استشـهدَ  أمَّ
بأشـعارهم ومنهـم مـن منـعَ ذلـك.

ـم لا يستشـهدون بشـعرائها البتَّـةَ، وهـم طبقـة  حيـحُ أنهَّ ابعـة؛ فالصَّ ـا الطَّبقـةُ الرَّ وأمَّ
ـار خوفًـا مـن  المولّديـنَ والمحدثـنَ، ومـعَ ذلـكَ فقـد رُويَ أنَّ سـيبويه استشـهدَ بشـعرِ بشَّ

لسـانهِ)2(.

دوا  ـعراءِ، بل حدَّ ـعرِ والشُّ وَاةِ واللُّغوينَ بهذا التَّقسـيمِ للشِّ ولم يكتـفِ القدمـاءُ من الرُّ
ا زمنيًّـا لاحتجاج في  ةً زمنيَّـةً لاحتجـاجِ، فجعلوا منتصـفَ القرنِ الثَّـاني للهجرةِ حدًّ مـدَّ

ا زمنيًّا لاحتجـاجِ في البواديّ)3(. ابع الهجريّ حـدًّ الحـواضِر، ونهايـة القرن الرَّ

ـة  صحَّ في  أيضًـا  اختلفـوا  طبقـاتٍ  عـى  ـعراء  الشُّ تقسـيم  بشـأنِ  اختلفـوا  ومثلـما 

)1(   ينظر: خزانة الأدب: 6/1.

)2(   ينظر: البحث اللغويّ عند العرب: 47.

)3(   ينظر: مقدمة لدراسة الراث المعجمي العربي: 115.
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كُلُّ  وأدلى  آخـرونَ،  ومنعـه  بعضهـم  زه  فجـوَّ يـفِ،  الشرَّ النَّبـويِّ  بالحديـثِ  الاستشـهاد 
تـهِ، فالَّذيـنَ منعـوا الاستشـهاد قالـوا: إنَّ الحديـثَ يُـروى بمعنـاه دونَ لفظـه  فريـقٍ بحجَّ
ةِ  ـلُ من القيمـةِ اللُّغويَّ ـاهدُ يحتـاجُ إلى اللَّفـظِ، وقـالَ آخـرونَ: إنَّ ذلـك لا يقلِّ أحيانًـا، والشَّ
وَاةَ كانـوا يعيشـونَ في عـر الاحتجاج، ولم تكن اللُّغة قد فسُـدت  للأحاديـث، إذ إنَّ الـرُّ

ـةً ولـو كانَ بالمعنـى دونَ اللَّفـظِ )1(. بعـد، فيُعـدّ كامهـم حجَّ

ومـن الَّذيـنَ أجازوا الاستشـهادَ بالحديثِ ابْـنُ مالك)ت672هــ(، ومنهـم أيضًا من 
)صىَّ  ـام( فضـاً عـن حديـثِ النَّبيِّ أجـازَ الاستشـهاد بحديـثِ أهـل البيتِ)عليهـم السَّ
زه ابن  ؛ فقـد جوَّ ا الاسْـتدِْلال بحَِدِيـث النَّبيِِّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم( قـالَ البغـداديّ: »وأمَّ
ـقُ في ذَلـِك وزَاد عليـه بالاحتجـاج بـِكَاَمِ أهلِ البَيْـتِ)رَضِيَ  ـارِحُ الُمحَقِّ مَالـك وتَبعَِـهُ الشَّ
ائغ)ت720هـ(، وأَبو حَيَّان)ت745هـ(، وَسَـندَهَما أَمْرَانِ  اللهَُّ عَنهْـم( وقد مَنعه ابـنُ الصَّ
ـمَا رويـت باِلْمَعْنـَى، وَثَانيِهمَا أَنَّ  أَحدهَمـا أَن الْأحََادِيـث لم تنقـل كَـمَا سَـمِعت مـن النَّبيِ، وَإنَِّ

وا بـِيَءٍ مِنهُْ«)2(. مـن مـن المرِيـنِ لم يحتجُّ ـة النَّحـو الُمتَقَدِّ أَئِمَّ

ـام( في ذروةِ عـرِ الاحتجـاجِ، إذ نجـد كثيًرا من  )عليـه السَّ وقـد عـاش المـامُ عليٌّ
الُمعجـماتِ قـد زخـرت بأقوالـه مستشـهدة في تأصيـلِ قاعـدةٍ أو تصحيحهـا ابتـداءً مـن 

العـنِ وانتهـاءً بالمعجـمِ الوَسـيطِ.

ـام(،  ونجـدُ أنَّ أصحـابَ المعجـماتِ عندمـا يستشـهدونَ بحديـثِ المام)عليـه السَّ
يذكـرونَ اسـمَهُ وينسـبونَ إليـه القـولَ صراحـةً، ولا يغفلـون عنـه، وقـد وردَ حديثُـهُ في 
ةً، وفي تهذيبِ اللُّغة)سـتًا  اتٍ، وفي جمهـرةِ اللُّغة)اثنتـي عشرة( مـرَّ كتـابِ العنِ)ثـماني( مـرَّ

)1(   ينظر: خزانة الأدب: 9/1.

)2(   المصدر نفسه: الجزء والصحيفة أنفسهما.
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وفي  اتٍ،  مـرَّ المقاييسِ)عـشر(  وفي  ةً،  مـرَّ عـشرة(  حاحِ)إحـدى  الصِّ وفي  ةً،  مـرَّ وثمانـن( 
وفي  اتٍ،  مـرَّ  ) صِ)سـتَّ الُمخصَّ وفي  ةً،  مـرَّ وأربعـن(  الأعظمِ)أربعًـا  والُمحيـطِ  الُمحكـمِ 
ةٍ، وفي  اتٍ، وفي النِّهايـةِ في غريـبِ الحديثِ والأثرِ)سـتمائة( مـرَّ أسـاسِ الباغةِ)عـشر( مـرَّ

ةً. ةً، وفي المعجـمِ الوَسيطِ)سـتًا وعشريـنَ( مـرَّ لسـانِ العربِ)ثمانمائـة وخمسـن( مـرَّ

ة والأدبيَّة ثانيًا: حديثه في الكتب اللُّغويَّ

لـدى  واهتـمامٍ  عنايـةٍ  موضـعَ  ـام(  السَّ )عليـه  عليٍّ المؤمنـن  أمـيِر  كامُ  كانَ  لقـد 
ـام(:  السَّ يقول)عليـه  إذ  مُسْـتَغْرَبٍ،  غـير  وهـذا  القديـمِ،  منـذُ  ارسـنَ  والدَّ الباحثـنَ 
ولا  غُصُونُـهُ«)1(،  لَـتْ  تَهَدَّ وعَلَيْنـَا  عُرُوقُـهُ  ـبَتْ  تَنشََّ وفيِنـَا  اَلْـكَاَمِ  لَأمَُـرَاءُ  ـا  »وإنَِّ
ـام(هو أمـيُر البيـانِ وواضـعُ علـم النَّحـو، إذ يقـول  عجـب؛ فأمـير المؤمنن)عليـه السَّ
)ت69هــ(، قَـالَ: دَخَلْتُ عَـىَ عَلِيِّ بْنِ  ؤَلِيِّ جّاجيّ)ت337هــ(: »عَـنْ أَبِي الأسَْـوَدِ الدُّ الزَّ
ـرُ يَـا أَمِـيَر الْمُؤْمِننَِ؟  ـرًا، فَقُلْـتُ: فيِـمَ تُفَكِّ أَبِي طَالـِبٍ)رَضِيَ اللهَُّ عَنـْهُ(، فَرَأَيْتُـهُ مُطْرِقًـا مُتَفَكِّ
قَـالَ: » إنِيِّ سـمعتُ ببَِلَدِكُـمْ هُنـَا لَحْناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَصْنـَعَ كِتَابًا فِي أُصُـولِ الْعَرَبيَِّةِ«، فَقُلْتُ: 
غَـةُ، ثُـمَّ أَتَيْتُـهُ بَعْـدَ ثَـاثٍ فَأَلْقَـى لِي صَحِيفَـةً  إنِْ فَعَلْـتَ هَـذَا أَحْيَيْتَنـَا وَبَقِيـتَ فيِنـَا هَـذِهِ اللُّ
هُ اسْـمٌ، وَفعِْلٌ، وَحَرْفٌ، فَالاسْـمُ: مَـا أنبأ عَنِ  حِيـمِ، الْـكَامُ كُلُّ حَْـنِ الرَّ فيِهَـا: بسِـمِ اللهَِّ الرَّ
ى، وَالْحَـرْفُ مَا أنبأ عَـنْ مَعْنىً لَيْسَ باِسْـمٍ وَلا  ى، وَالْفِعْـلُ مَـا أنبـأ عَـنْ حَرَكَةِ الْمُسَـمَّ الْمُسَـمَّ
لَ مـن رَسـمَ للنَّاس  ـيُوطيّ)ت911هـ(: »ثُـمَّ كانَ أوَّ يـن السُّ فعِْـلٍ«)2(، وقـال جـال الدِّ
ؤلي، وكانَ أبـو الأسـودِ أخـذَ ذلـك عـن أمـيِر المؤمننَ عـليِّ بنِ أبي  النَّحـوَ أبـو الأسـودِ الـدُّ
اس بـكامِ العـربِ، وزعمـوا أنَّـه كانَ يُجيـبُ في  طالـب)رضي الله عنـه(، وكانَ أعلـمَ النّـَ

)1(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 12/13.

)2(   الأمالي: 288.
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اس بـكامِ العـربِ  ـه أعلـمُ النّـَ ، بأنَّ ـيُوطيُّ ـذي وصفَـهُ السُّ كلِّ لغـةٍ«)1(، وهـذا الوصـفُ الَّ
دٍ)صـىَّ اللهُ عليه  سـولِ محمَّ ، ولا مبالغـةَ فيـه، إذ إنَّنا نجدُ صدى باغةِ الرَّ هـو أمـرٌ طبيعـيٌّ
ـام(، فقد كانت  )عليـه السَّ وآلـه وسـلَّم( وفصاحتـه جليَّـةً وواضحـةً في أدبِ المـامِ عليٍّ
ـليمةُ الخالصـةُ الَّتي وهبهـا الله لرسـوله الكريم)صىَّ  تلـك الفصاحـةُ العذبـةُ، واللُّغـة السَّ
ـام( بـأُذنٍ واعيةٍ، وقلب سـليم ذاكر،  )عليه السَّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم( يعيهـا المـامُ عليٌّ
)عليه  وعقـل راجـح حافـظ)2(، وليـس في أهـل هـذه اللُّغة إلا قائـلٌ بـأنَّ كامَ المـامِ عليٍّ
دٍ)صىَّ  (، وكام نبيِّهِ محمَّ ـام( هو أشرفُ الكام، وأبلغه بعد كام الباري)عزَّ وجلَّ السَّ
فهـا اللهُ بكتابـه؛ فكان كامـه أغزر  تـي شرَّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم(، فهـو ابـن هـذه اللُّغـة الَّ

ةً، وأرفـع أسـلوبًا، وأجمـعَ المعـاني إجـالًا)3(. مـادَّ

ـس قواعـدَه، وحدَّ  لَ مـن وضـعَ علـمَ العربيَّة وأسَّ وايـات: »أنَّ أوَّ تذكـر كثـيٌر مـن الرِّ
ؤلي،  ـام( وأخذَ عنـه أبو الأسـود الدُّ حـدوده أمـيُر المؤمنـن عـليٌّ بـنُ أبي طالب)عليـه السَّ
حـن بـن هرمـز«)4(، ومـن  وأخـذ عـن أبي الأسـود نـر بـن عاصم)ت89هــ( وعبـد الرَّ
العلـماءِ القدمـاءِ الَّذيـن نقلـوا هـذا الخـبَر ابـنُ الأنباريّ)ت328هــ(، إذ ورد عنـه، أنَّ أبـا 
ة معروفة، وقـد رويت بأكثرَ  ـام(، والقصَّ )عليه السَّ الأسـودِ أخـذ النَّحـوَ عن المـامِ عليِّ

من شـكلٍ)5(.

)1(   المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 341/2.

)2(   ينظر: التصوير الفني في خطب المام علّي)عليه السام(، د.عباس الفحام: 42.

)3(   ينظر: نهج الباغة، محمد عبده: 22/1.

)4(   أصول علم العربية في المدينة، عبدالرزاق بن فراج الصاعدي: 299/1.

)5(   ينظر: إيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري: 43/1.
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ف  ف بمعزل عـن النَّحو، إذ لا يمكن فصل الرَّ هـذا فيـما يخصُّ النَّحو، وليس الرَّ
عن النَّحو؛»لذلكَ كانَ التَّريفُ قسـيمًا للنَّحو لا قسـمًا منه«)1(، فهو يدرسُ بنيةَ الكلمة، 
صَ ابـنُ جنـّيّ ذلـك بقولـه: »فالتَّريـفُ إنَّما هو  اتٍ، وقـد لخّـَ ومـا يطـرأُ عليهـا مـن تغـيرُّ
لـة، ألا ترى أنَّـك إذا قلت:  لمعرفـةِ أنفـسِ الكلـمِ الثَّابتـةِ، والنَّحـو هـو لمعرفةِ أحوالـه المتنقِّ
قـام بكـرٌ، ومـررت ببكـرٍ، فإنَّـك إنَّـما خالفت بن حـركات حـروف العـراب لاختافِ 
وايـات تقول: إنَّ نَشْـأةَ النَّحو  ض لباقـي الكلمـة«)2(، ولمَّـا كانت أكثر الرِّ العامـل ولم تتعـرَّ
ف وضعه  ـد أنَّ علم الـرَّ ـام(، فقـد وردت روايـات تؤكِّ )عليـه السَّ عـى يـد المـام عليٍّ
ف  ـام(، إذ يقول أحد الحمـاويّ: »واضعـه - علم الرَّ )عليـه السَّ سـه المـامُ عليٌّ وأسَّ
ـام(  )عليه السَّ م اللهّ وجهه«)3(، فعليٌّ ، كـرَّ - معـاذ الهراء)ت187هــ(، وقيـل: سـيِّدنا عليٌّ
وايـة والخطابـة، ومـا روي عنـه في النَّحـو وريادته ليـس تأليفًا يسـتغرقُ الوقت،  رجـلُ الرِّ
ـليقةِ، إذ نجـدُ كثـيًرا مـن علـماءِ اللُّغـةِ يستشـهدونَ بأقوالـه في  ه لفتـةٌ مـن بداهـةِ السَّ ولكنّـَ
ادهـا عندمـا  يّ مـن علـماءِ اللُّغـةِ وروَّ تصحيـحِ قاعـدة أو تأسـيس أخـرى، فهـذا ابـنُ جنّـِ
ةِ)ج ب ر( يقـولُ: فهـي - أيـن وقعـت  يتنـاولُ الاشـتقاقَ الأكـبَر ويصـلُ إلى تقليـبِ مـادَّ
ـام( في ذلـك: »ومنـه  )عليـه السَّ ـدة، ثـمَّ يـأتي بقـولٍ للإمـامِ عليٍّ ة والشِّ -  تـدلُّ عـى القـوَّ
قـول عـليٍّ صلـوات اللهّ عليـه: إلَِى اللهَِّ أَشْـتَكِي عُجَرِي وبُجَـرِي، تأويلُه همومـي وأحزاني، 
وطريقُـهُ أنَّ العُجـرةَ كلُّ عقـدةٍ في الجسـدِ فـإذا كانـت في البطـنِ والـسّةِ غلظـتْ ونتـأتْ 

ـها وأمرُها«)4(. فاشـتدَّ مسُّ

)1(   المهذب في علم التريف، هاشم طه شاش وزمياه: 12.

)2(   المنصف: 4/1.

)3(   شذا العرف في فن الرف: 11.

)4(   الخصائص، لابن جني: 396/2.
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ـام( قـد استشـهد بـه أكثـرُ مـن عـالِمٍ  )عليـه السَّ وقـد نجـد بيتًـا مـن شـعر المـامِ عليٍّ
ـب مـا قالـه  فِ، ومثـال ذلـك مـا جـاء في بـاب التَّعجُّ في بـابٍ مـن أبـوابِ النَّحـوِ أو الـرَّ
ـب منـه إلاَّ إذا  ـا نحو)أَفْعِـل بـه(؛ فـا يُحْـذَف منـه الُمتعَجَّ ائـغ: »وأمَّ ـد بـن الحسـن الصَّ محمَّ
ـب منـه دليـلٌ، وكان المعنـى واضحًـا عنـد الحـذف؛ ومنـه قول عـليِّ بن أبي  دلَّ عـى الُمتعجَّ

طالـب)رضي الله عنـه(:  

! وأكرمَا!«)1( جَزَى اللهُ عنِّي والجزاءُ بلُطفِهِ  ربيعةَ خيًرا: ما أعفَّ

ـاهد نفسـه، إذ يقـول: »يجـوزُ حـذف  ثُـمَّ يـأتي أبـو القاسـم المراديّ)ت749هــ( بالشَّ
الاسـم المنصـوب بعد)مـا أفعـل(، والمجـرور بعـد )أفعـل(، فمثـالُ حذفـِهِ بعد)مـا أفعل( 

)رضي الله عنـه(:   قـول عـليٍّ

 جَزى اللهُ عَنِّي والجزاءُ بلطفِهِ            رَبيعةَ خيًرا : ما أعفّ! وأكْرمَا!)2(

ـبِ، إذ يقـول ابـن  رهـا أكثـرُ العلـماءِ مَـا جـاءَ في بـابِ التَّعجُّ تـي كرَّ ـواهد الَّ ومـن الشَّ
رٍ فمسـحَ  م الله وجهـه( وقـد مـرَّ بعـماَّ )كـرَّ ـب: »وقـول عليٍّ عقيل)ت769هــ( في التَّعجُّ
لًا«)3(، وكانَ ذلـك  ابَ عـن وجهـه: أَعْـزِزْ عـليَّ أبـا اليقظـان، أَنْ أراكَ صريعًـا مُجـَدَّ الـرُّ
ـاهد نفسَـه يـورده  ـب والفاعِـل، ثـمَّ نجـدُ الشَّ داء بـن فعـل التَّعجُّ في جـواز الفصـل بالنّـِ

داء«)4(. بالنّـِ للفصـلِ  ـحٌ  مُصحِّ »وهـذا  بقولـه:  الأشـمونّي)ت900هـ( 

)1(   اللمحة في شرح الملحة: 512/1.

)2(   توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 889/2.

)3(   شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 157/3.

)4(   شرح الاشموني عى ألفية ابن مالك: 373/2.
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ـام( لا يُدانـى في الباغـة والفصاحـة؛  )عليـه السَّ ولمَّـا كان كامُ أمـيِر المؤمنـن عليٍّ
يـن  مِ فيهـا، فقـد اسـتندَ رضّي الدِّ ة؛ لوجـودِ الـاَّ اسْـتُدِلَّ بـه عـى اسـميَّة)الَّذي(المصدريَّ
البَـاءِ  في  أنْفُسُـهم  »نَزلَـتْ  ـام(:  السَّ الامامِ)عليـه  قـولِ  إلى  الاسـرباديّ)ت686هـ( 
خَـاء، في القـولِ  ـذي نَزلَـتْ في الرَّ زولِ الَّ خَـاءِ«)1(، أي: نـزولًا كالنّـُ ـذي نَزلَـتْ في الرَّ كالَّ

باسـميَّة)الَّذي()2(.

ومـن شـواهده أيضًـا، قولُـهُ: »ولا ريبَ في أنَّ التَّمييـزَ في: نعِْمَ، ومَا بعـدَه: عن المفردِ، 
مـيُر فيها  ـا فيـما قبلـه، أعنـي مـن يالـه، إلى ويله؛ فينتظـر، فـإنْ كان الضَّ مـير، وأمَّ وهـو الضَّ
مَ الله وجهـه( في نهج  مُبهـمًا لا يُعْـرَفُ الَمقصـودُ منـه فالتَّمييـز عـن المفـرد أيضًـا كقوله،)كـرَّ

الباغـة: »يَـا لَهُ مَرَامـاً مَا أَبْعَـدَهُ«)3(()4(

تأسيسًـا،  أو  تصحيحًـا  المـامِ  بأقـوالِ  زاخـرًا  وجدنـاه  الكافيـةِ  كتـابَ  تتبَّعنـا  وإذا 
ـافية في كثـرة شـواهدِهِ مـن نهـج الباغـةِ، ولا تخلـو كتـبُ التَّريـفِ  وكذلـك كتـاب الشَّ
عصفـور  ابـن  فهـذا  الاستشـهاد،  ناحيـة  مـن  ـام(  السَّ )عليـه  عليٍّ المـامِ  أقـوالِ  مـن 
ونَ والميمَ؛ لذلك  الأشـبيلّي)ت669هـ( يقـول: »وليـسَ حرفٌ مـن الحروفِ له غنَّةٌ إلا النّـُ

ونَ كالميـمِ، ويقعـان في القـوافي المكفـأة فـا يكـونُ ذلـك عيبًـا، نحـو قولـه:  تُسـمعُ النّـُ

ما تنقِمُ الحربُ العَوانُ مِنِّي؟                   بَازِل عَامنِ حَـــديثٌ سِنِّي     

)1(   شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: 132/10.

)2(   ينظر: شرح الكافية: 52/3.

)3(   نهج الباغة، محمد عبده: 456/2.

)4(   شرح الكافية:60/2.



لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

28

ام( )1(. )عليه السَّ والبيتُ في ديوانِ المامِ عليٍّ

ـام(؛ فقـد زخـرتْ كتـبُ الأدبِ بأقوالـِهِ وحكمِـهِ،  ـا مـن ناحيـةِ أدبهِ)عليـه السَّ أمَّ
البيـان  التَّاريـخِ والأدبِ جانبًـا كبـيًرا منهـا، كالجاحظ)ت255هــ( في  وحَفِظَـتْ كتـبُ 
والمعـارف  الأخبـار  وعيـون  ياسـة  والسِّ المامـة  في  قتيبة)ت276هــ(  وابـن  والتَّبيـن، 
الفريـدِ،  العقـدِ  في  ربِّه)ت328هــ(  عبـد  وابـن  تاريخـه،  في  والطَّبريّ)ت310هــ( 
هـب، فلـو أخذنـا الجانـب الأدبّي للإمـامِ لوجدنـا  والمسـعوديّ)ت364هـ( في مـروج الذَّ
كثـيًرا مـن العلـماء، مِمَّن زخـرتْ كتبُهم بأقوالـه، وهذا غير مُسْـتَغْرَب، فقـد رَوَى صاحبُ 
ـر والمؤنَّث قـال: »قالَ تعـالى: ) وَتَعِيَهَـا أُذُنٌ واعِيَـةٌ()2(، جاء في  البُلغـة في الفـرق بـن المذكَّ
الحديـثِ لمَّـا أُنزلـتْ هـذه الآيةُ قال رسـولُ اللهِ)صىَّ الله عليه وسـلَّم(: اللَّهـمَّ اجعلْها أذنَ 

اس، أي: أحفظُهـم«)3(. )رضي الله عنـه( أوعـى النّـَ ، قـال ابـن عبَّـاس: فـكان عـليٌّ عـليٍّ

ـعر الجاهلّي، جـاء في مجمع  وبهـذا نجـد المـامَ يحفـظُ كثيًرا مـن الأمثـالِ العربيَّة، والشِّ
تي يعاتب  ـام( في خطبته الَّ )عليه السَّ الأمثـال، »لاَ رَأْيَ لمَِـنْ لاَ يُطُـاعُ«)4(، قَالَه المامُ عليٌّ
ـام(: »أَحْـرَزَ امْـرأً  )عليـه السَّ فيهـا أصحابـه)5(، وأورد مثـاً آخـرَ عـن أمـيِر المؤمنـنَ عليٍّ
ك حـاسًرا؟ يقـال: هـذا أصـدق مثـاً ضربتـه  أَجْلُـهُ«)6(، قالـه حـن قيـل لـه: أتلقـى عـدوَّ

)1(   الممتع الكبير في التريف: 192.

)2(   الحاقة: 12.

)3(   البلغة في الفرق بن الذكر والمؤنث، لأبي البركات الأنباري)ت577هـ(: 68/1.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 75/2.

)5(   ينظر: مجمع الأمثال، للميداني)ت518هـ(: 60/1.

)6(   نهج السعادة، للشيخ المحمودي: 311/1.
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العرب)1(.

تـي أوردَهَـا أبـو هـال العسـكريّ)ت395هـ(،عندما كانَ  ومـن أقوالـِهِ المشـهورةِ الَّ
ـهُ يُسـفرُ عَـن الْأخَْـاَقِ، أَي: يكْشـفُ  ـفرُ سَـفَرًا؛ لِأنََّ يَ السَّ ـفرِ: »وسُـمِّ ثُ عـن السَّ يتحـدَّ
ـفرُ مِيزانُ  ـام(: »السَّ )عليه السَّ عَنهَْـا«)2(، ثُـمَّ يَأتي بشـاهدٍ عى ذلك مـن أقوالِ المامِ عليٍّ
ـفَرُ مِيزانُ الأخاقِ«)4(،  ـكل: »السَّ القـومِ«)3( ، وقـد ورد الحديثُ في شرحِ النَّهج بهذا الشَّ

ـفرَ كاشـفٌ عـن أخاقِ النسـانِ. وهـذا يبـدو واضحًـا وجليًّـا للقارئ؛ لأنَّ السَّ

ولــة بـن  ا وردَ في كتـــبِ الأدب والبَاغـة في بـابِ الحكمــــةِ، مَـا رواه أميــــنُ الدَّ وممّـَ
اس، فقـال له: يا أمـيَر المؤمنن،  هبـة الله الطَّرابلسّي)ت515هــ( قائـاً: »سـألَه بعـضُ النّـَ
نيا سَـاعةٌ فاجعلْهَـا طَاعَةً«)5(، وهـذه العبارة -  ـام(: الدُّ عِظنـي وأوجـزْ. فقال)عليـه السَّ
نيا مع  مـع قرهـا - حـوت معـانَي كبـيرةً، وعظـة لمـن أراد أن يتَّعـظ؛ فهـو يبـنِّ قـر الدُّ
رؤيتنـا لهـا طويلـة؛ وذلـك لانشـغالنا بأمورهـا، فلـو تنبَّهنا عى قرهـا ما فاتتنـا طاعةُ الله 

فيهـا. وهـذا القـولُ لم يـردْ في نهـجِ الباغةِ.

ـامِ(، مـا جـاءَ في كتـابِ صيـدِ الأفـكارِ في الأدبِ: »لا راحـة  ومـن حِكَمِهِ)عليـه السَّ
لحسـود، ولا أخًـا لملـول، ولا محـبّ لسـيئ الخلُُـق«)6(، وعنـد قـراءة هـذه الحكـم نـرى مـا 

)1(   ينظر: مجمع الأمثال: 214/1.

)2(   جمهرة الأمثال: 106/1.

)3(   جمهرة الأمثال: 106/1.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 294/20.

)5(   المجموع اللفيف: 83/1.

)6(   ينظر: صيد الأفكار في الأدب والأخاق الحكم، للقاضي حسن بن محمّد المهديّ: 482/1.
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يـدلُّ عـى عقـلٍ راجـحٍ، ولسـانٍ فصيـحٍ، وأديـبٍ بـارعٍ، وهـذا الحديـثُ لم يَـردْ في)نهـجِ 
الباغـةِ(، ونجـد لـه كامًـا آخر في خزانـة الأدب في موضوع التَّورية المهيَّـأة، إذ يقول ابنُ 
ـذي تَتَهَيْأُ فيـه التَّوريـة بلفظِهِ  : »القسـمُ الثَّـاني مـن التَّوريـةِ المهيَّـأةِ: وهـو الَّ ـة الحمَـويُّ حجَّ
م الله وجهه( في الأشـعث  مـن بعـد، ومـن أمثلتـه نثـرًا قـول المام عـلّي بـن أبي طالب)كـرَّ
ـمال يحتمل أنْ يكـونَ جمع شَـمْلَةٍ، وهذا  ـمالَ باليمنِ« فالشِّ بـن قيـس: » إنَّـه كان يَحُـولُ الشِّ
تـي هـي إحـدى اليديـنِ،  ـمال الَّ ى عنـه، ويحتمـل أن يُـراد بهـا الشِّ هـو المعنـى البعيـد الُمـورَّ
ـامع لَمعنى  ـمال لَما تنبَّه السَّ ى به، ولولا ذكـر اليمن بعد الشِّ وهـذا هـو المعنـى القريـب الُمورَّ

اليدِ«)1(.

مالَ باليمنِ«)2(. كلِ: »إنَّ أبا هذا كانَ يَنسْجُ الشِّ  الحديثُ وردَ في شرح النَّهجِ بهذا الشَّ

ومـا ذُكِـرَ في هـذه الكتـبِ من أقوالٍ وشـواهدَ للإمـامِ كان غَيْضًا مِنْ فَيْـضٍ، فقد جاء 
ـام( في كتبِ غريـبِ الحديثِ، لأبي عبيدة الهـرويّ )ت207هـ(، ولابن  كامه)عليـه السَّ
مخـشريّ في الفائـق، وابـن الأثـير في النِّهايـة، وكذلـك كتـب النَّقـد والباغـة،  قتيبـة، والزَّ
ناعتـن لأبي هـال العسـكريّ، فهـذه الكتب تزخر بأقـوال المام وحِكمِـهِ وخُطبه  كالصِّ

وشواهده)3(.

)1(   خزانة الأدب: 248/2.

)2(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة، محمّد تقيّ التّسريّ: 15/9.

)3(   ينظر: التصوير الفني: 9.
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ثالثًا:حديثه في المعجمات ومنهج اأ�سحابها في اإيراده

لقـد حـاولَ علـماءُ اللُّغـة اسـتنباطَ معـانٍ جديـدةٍ غـير المعـاني المتداولـةِ مـن كلـمات 
ـام(، وخـير مثـال عـى ذلـك مـا قاله ابـن الأنباريّ حـن اسـتنبط معنىً  الامام)عليـه السَّ
قـالَ:  إذ  سُـمُودًا«)1(،   أراكـم  »مَـالي  المؤمنـن:  أمـير  كام  مـن  لكلمة)سُـمُود(  جديـدًا 
ـمُود: القيام«)2(،واسـتنبطوا أيضـا معنـى )قَتَـل( مـن لفـظ)أرْدَى(، وذلك من شـعرِ  »السُّ

ـام(:  أمـيِر المؤمننَ)عليـه السَّ

ــــاك وإيـَّـــــاه ولا تَصْحَبْ أخا الجَهْـــل               وإيَّ

فكـــم مِنْ جَاهِـــلٍ أَرْدَى               حليمًا حن آخـــاه

إذ استعمل)أرْدَى( بمعنى)قَتَلَ()3(.

لغـةِ  في  مكانهـا  أخـذتْ  تـي  الَّ العبـارات  مـن  كثـيًرا  يجـد  الباغـة(  يقرأ)نهـج  ومـن 
المؤمنن)عليـه  أمـير  اسـتعملها  تـي  الَّ والكنايـات  الاسـتعارات  مجمـوع  وهـي  العـرب، 
ـام( في خطبـه ورسـائله، ومنهـا قولـه: »خـيُر النِّسـاء الحارقـة« ومعنـى الحارقـة المرأة  السَّ

.)4( الفَـرْج  الضيِّقـة 

ـام( في المعجمات ولم تُسْـمَع  )عليـه السَّ تـي رويـت عـن المـام عليٍّ ومـن العبـارات الَّ

)1(   الحديث رُويَ في شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد باختاف لفظة )سمود(بلفظة 
)سامدين(:123/19.

)2(   الأضداد، لابن الأنباري: 43.

)3(   ينظر:علوم نهج الباغة، د.محسن باقر الموسوي: 277، وزهر الأكم في الأمثال والحكم، للحسن بن 
مسعود اليوسي)ت1102هـ(: 65/3، ومجاني الأدب في حدائق العرب، لرزق الله بن يوسف:127/3.

)4(   ينظر: علوم نهج الباغة،: 277.
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ا بَـدَا، عـليُّ بـن أبي  لُ مـن قـال ماعَـدا مِمّـَ مـن قبلـه مـا ذكـره ابـن الأنبـاريّ بقولـه: »وأوَّ
ـه لمَّـا قـدمَ البـرةَ، قـال لعبـد الله بـن عبَّـاس: امضِ إلى  طالـبٍ)رضي الله عنـه(، وذلـك أنَّ
ـام، وقـل لـه: يقـولُ لـك: عرفتنـي بالحجـازِ  بـيِر، ولا تـأتِ طلحـةَ، واقـرأ عليـه السَّ الزُّ
ا بَـدَا«)1(، ومعنى ذلكَ،»مـا شَـغَلَكَ؟ ومَا مَنعََـكَ ممَّا كان  وأنكرتنـي بالعـراقِ، فـما عَـدَا مِمّـَ

ـذي يبـدو للإنسـانِ؟!« )2( تِي مـن البـدا الَّ بـدا لـك مـن نُـرَْ

ـة لـكامِ المـام في الُمعجـمات العربيَّـة لَمـا تركـه مـن أثرٍ،  ومـن هنـا تـأتي القيمـةُ اللُّغويَّ
تصحيحًـا أو تأسيسًـا. ومعنـى التَّأسـيس هـو أنْ يـأتَي صاحـب المعجـم بمعنـى للفظـة 
ـام(، أو يـأتَي بمفردةٍ لم تسـمعْ من لسـان العرب  )عليـه السَّ معيَّنـة لم يـروَ قبـل المـام عليٍّ
عْل  ـسَ جديـدًا، ومـن أمثلة ذلـك مـا قالـه ابـن دريد:»الصَّ مـن قبـل، وبهـذا يكـون قـد أسَّ
أْس ودقّـة الْعُنقُ، ولم  عْلـة مـن قَوْلهـم: ظليـم أصْعَلُ ونعامة صَعْـاءُ، وهُو صِغَـر الرَّ والصَّ
،)رَضِي الله تَعَـالَى عَنهُ(: »كَأَنيِّ  يِجـئ أصْعَـلُ في شـعر فصيـح إلِاَّ أَنَّه قد جَاءَ في حَدِيث عَـليٍّ

تِ النَّخلـةُ، إذِا دَقَّ رأسُـها«)4(. بحبـيٍّ أصْعَـلَ أصْلَـمَ«)3(، ويُقَـال: اصعالَّ

كلمة)الُمخَيِّـس(،  ـام(  السَّ لسـانه)عليه  عـى  العربيَّـة  دخلـتِ  تـي  الَّ الألفـاظ  ومـن 
ـام(، يقـولُ ابـن دريـد:  لُ مـن اسـتعملها أمـيُر المؤمننَ)عليـه السَّ وتعنـي الخائـن، وأوَّ
ء تخييسًـا فخـاسَ يَخِيسُ  »َخَـاس بالعهـد يخيـس خيسـانًا، إذا نَكثَ وغَدَرَ، وخيَّسْـت اليَّ
لَ من  ـذي يَخيسُ فيهِ بكَِـسْ الياء لا غـير، وكَانَ أوَّ ي المخيِّـسُ الَّ نْتـه، وبـه سُـمِّ إذا ليّنتْـه ومرَّ

)1(   الزاهر في معاني كام الناس: 93/2.

)2(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 164/2.

)3(   المصدر نفسه 120/19.

)4(   الجمهرة)صعل(: 886/2 - 887.
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ى الُمخَيـسَ مُخيَسًـا عَـليُّ بـن أبي طَالـب رَضِي الله عَنـهُ«)1(. سَـمَّ

ام( ولم تكن مستعملــة  تي استعملها المامُ،)عليه السَّ ومن الألفاظ الأعجميَّةِ الَّ

ـام(،»إنَّه سـألَ شُريًحـا عن مسـألةِ في  مـن قبـل لفظةُ)قَالُـون(، إذ رُوِيَ عنه)عليـه السَّ
الفرائـضِ، فلـماَّ أجابـه شريـح، فقـالَ لـه المـامُ: » قَالُـون »، وهي كلمـةُ روميَّـةٌ ومعناها: 

أصَبْتَ«)2(.

ة التَّمر؛ فا أحسـبُها  ا قَوْصَرَّ ة(، يقولُ ابـنُ دريد: »وأمَّ ومـن أمثلـةِ ذلـك لفظةُ)قَوْصَرَّ
ـعرِ الفصيحِ، شـعر أمير المؤمنن  عربيَّـةً محضـةً وإنْ كانـوا قـد تكلَّموا بهـا، وقد جاء في الشِّ

ام(:   السَّ )عليه  عليٍّ

ة«)3( ة               يَأكلُ مِنها كُلَّ يومٍ مَرَّ أفلحَ مَن كانتْ لهُ قَوْصَرَّ

ـبب يعـودُ إلى الأوزانِ العربيَّـة، فـا يوجدُ في  وابـنُ دريـد لا يقـرُّ بعربيَّتهـا، ولعـلَّ السَّ
العربيَّـة وزن)فَوْعَلَّة(.

د  لها أصحـابُ الُمعجـماتِ معنـى كلمةِ)الأسَـل( وهـو الُمحـدَّ تـي سـجَّ ومـن المعـاني الَّ
لَـهُ،  لَـهُ أغصـانٌ كثـيرةٌ دِقـاق، لَا ورَق  : »الأسَـلُ: نبـاتٌ  مـن كُلِّ شيءٍ، قـال الأزهـريُّ
ي القَناَ أَسَـاً  مَا سُـمِّ اكـد؛ يُتَّخَـذ مِنـْهُ الغرابيلُ بالعِراق، الْوَاحِدَة أَسَـلة؛ وإنَِّ ومَنبتُِـه المـاءُ الرَّ
،)رَضِي الله عَنهُ( أَنَّه قَالَ: »لَا قَوَد إلاَّ بالأسََـل«،  تَشْـبيِها بطُِولـِهِ واسـتوائه ورُوِي عَن عـليٍّ
نٍ أو  د مِن سَـيْفٍ أو سِـكِّ ـام( كلُّ مَـا أُرِقَّ مِـنَ الحديـدِ وحُدِّ )عَلَيْـهِ السَّ فالأسَـل عنـد عليٍّ

)1(   المصدر نفسه)خيس(: 600/1 - 601، وينظر: علوم نهج الباغة: 278.

)2(   الرامز عى الصحاح، السيد محمد بن السيد حسن)ت866هــ(: 62/1.

)3(   الجمهرة)قوصر(: 1177/2.
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سِنانٍ«)1(.

ـاق( وهو النَّفْس، قـالَ ابن سـيده الأندلسّي:  ومـن أمثلـة ذلـك أيضًا معنـى لفظة)السَّ
اة: »لَا بُـدَّ لِي مِنْ قِتالهم  )رضي الله عنـه( في حرب الشرُّ ـاقُ، النَّفـسُ، ومنـه قَـولُ عليٍّ »والسَّ
اهد عن أبي العبَّاس، حـكاه الهروِيّ«)2(. وأورد  ولَـوْ تَلِفَتْ سَـاقِي« التَّفسـيُر لأبي عمـر الزَّ
ـديدُ،  ـاقُ في اللُّغة الأمرُ الشَّ ابـنُ الأثـير هذا المعنى نفسـه بقوله: »في حَدِيثِ الْقِيَامَةِ... السَّ
)رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ( قَـالَ في حَرْب  ة الأمْـر... ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ ـاقِ مثَـلٌ في شـدَّ وكشْـفُ السَّ
ـاقُ هَاهُنـَا النَّفْس«)3(،  اة: »لَا بُـدَّ لِي مِـنْ قِتالهـم ولَـوْ تَلِفَتْ سَـاقِي«، قَـالَ ثَعْلَبٌ: السَّ الـشرُّ

ـام( هذا لم يرد في نهـج الباغة. )عليـه السَّ وقـولُ المـامِ عليٍّ

يطلقونهـا  كـــــانوا  كْـب(،  كلمة)الرَّ معانيهـا  حَـت  صُحِّ تـــي  الَّ المفـردات  ومـن 
صَـت بركبـان الخيـلِ، إذ يقـول ابـن  علـــــى مـن يَركـب البـلَ والخيـلَ، بعـد ذلـك خُصِّ
كْبُ: رُكْبـان البـِل، اسـم للجمع ولَيْـسَ بتكسـير: رَاكب، وقَـالَ الْأخَْفَش:  سـيده:»والرَّ
كـب قـد يكـون للخيـل والِبـِل، وفي  هُـو جمـع، وهـم العَـشَرة فَـمَا فَوْقهـم، وأرى أَنَّ الرَّ
كْـبُ أسْـفَلَ مِنكُْـم()4(، فقـد يجـوزُ أَنْ يَكُونُـوا رَكْـب خيـل وأَنْ يَكُونُـوا  التَّنزِيـل، )والرَّ
رَكْـب إبـل وقـد يجـوزُ أَنْ يكـونَ الْجَيْـش مِنهُـمَا جَميِعًـا وقَـول عـلّي)رَضِي الله عَنهُ(: مَـا كَانَ 
اب  كب هَاهُنـَا رُكَّ ـحُ أَنَّ الرَّ مَعَنـا يومئـذٍ فَـرَسٌ إلِا فَـرَسٌ عَليـهِ المقِْـدادُ بـنُ الأسَْـوَدِ، يُصحَّ

بـِل«)5(، وهـذا الحديـثُ لم يـردْ في نهـج الباغـة. الِْ

)1(   التهذيب)أسل(: 52/13، وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير)أسل(: 49/1.

)2(   المحكم والمحيط الأعظم)س و ق(: 526/6.

)3(   النهاية في غريب الحديث والأثر)سوق(: 422/2 - 423.

)4(   الأنفال: 42.

)5(   المحكم والمحيط الأعظم)ر ك ب(: 13/7.
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ـواب اللُّغـويّ، فمـن  ـام( معيـارًا للفصاحـةِ والصَّ وقـد كانَ كام المامِ)عليـه السَّ
ـام(، مـا جـاء في  تـي أُقِـرَّ بفصاحتهـا وصوابهـا اسـتنادًا إلى كامه)عليـه السَّ العبـارات الَّ
م  ا غيُر صحيحةٍ، بسـبب توهُّ أي أنهَّ ـواب اللُّغويّ)رأيتُـه غيَر مـرةٍ(، وكان الرَّ معجـم الصَّ
ا وردت  ـا فصيحـةٌ، إذ إنهَّ ةٍ. وأثبت صوابهـا بأنهَّ كونِهـا غـيَر عربيَّـةٍ، ومعناهـا أكثـر مـن مـرَّ
ـام( قـال: »بأنيِّ سـمعتُ رسـولَ اللهِ)صـىَّ الله عليه  )عليـه السَّ في كامِ أمـيِر المؤمنـنَ عليٍّ

والـه وسـلَّم( يقـولُ: في غـيِر مَوطـنٍ«)1(، أيْ: في مواطـن كثـيرة)2(.

كتـور أحـد مختـار عمـر في تعديـةِ الفعـل)أوْلى( إلى  ا جـاءَ تصحيحًـا مـا أورده الدُّ وممّـَ
يًا بنفسـه إلى المفعول  المفعـول الثَّـاني بنفسـه، إذ قـالَ: »أوردت المعاجم الفعـل)أوْلَى( متعدِّ
ـام(:»  ،)عليه السَّ الثَّـاني، كـما جَـاء في كامِ الفُصحـاءِ«)3(، ثُمَّ يستشـهدُ بقـولِ المامِ عليٍّ

أَوْلاهَُ اَللهَُّ رِضْوَانَـهُ«)4(، إذ جعـل رضوانَـه مفعـولًا بـه ثانياً للفعـلِ)أوْلَى(.

ـام(، فقـد اكتفـى بنقـلِ  )عليـه السَّ ـا منهـجُ ابـنِ منظـور في مرويـاتِ المـامِ عليٍّ أمَّ
ـذي أخـذَ منـه ولم يُغـيرِّ شـيئًا، فهـو لم يـزد روايـةً عـى مـا وجـد في  وايـة مـن المصـدر الَّ الرِّ
مة اللِّسـان: »ولَيْـسَ لي في هَـذَا الْكتاب  تـي نقـل منهـا، إذ قـال في مقدِّ الأصـول الخمسـة الَّ
ق في تلِْـكَ  ـك بسَِـبَبهَِا، سـوى أَنيِّ جمعـت فيـهِ مَـا تفـرَّ فَضِيلَـةٌ أمـتُّ بَهـا، ولَا وسِـيلَة أتمسَّ
الْكتـب مـن الْعُلُـوم، وبسـطتُ القَـوْل فيـهِ ولم أشْـبع باليسـير، وطالـِبُ الْعلم منهـوم«)5(، 
وايـات الموجـودة في اللِّسـان ليـس لابـن منظـور عاقـة في الاستشـهادِ  وهـذا يعنـي أنَّ الرِّ

)1(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 88/17.

)2(   ينظر: معجم الصواب اللغوي، أحد مختار عمر: 566/1.

)3(   المصدر نفسه: 91/1.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 142/16.

)5(   مقدمة لسان العرب: 8/1.
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وايـات في لسـان العـرب  ـذي وردت لأجلـه، والمتتبِّـع للرِّ بهـا سـوى نقلهـا مـع الأصـل الَّ
ـل في سـند  تـي نقـل عنهـا ابـن منظـور، ولم يتدخَّ لم يجـد روايـةً خارجـةً عـن الُمعجـمات الَّ
، وإنَّـما أوْكَلَ ذلـك للَّـذي نقـل عنـه فقال:»فَمـن وقف فيهِ  ـةٍ أو ضعـفٍ أو ردٍّ روايـة بصحَّ
ـه  ف الأوّل، وحـده وذمُّ ـةٍ أَو خلـلٍ، فعهدتـه عـى المصنّـِ عـى صَـوَابٍ أَو زلـلٍ، أَو صِحَّ
ل«)1(، وهـذا لا يُعـدُّ مثلبـة عى ابن منظـور، فلسـان العرب من  ـذي عَلَيـهِ المعـوَّ لأصلـه الَّ
ـة؛ إذ إنَّـه حفـظ لنـا معظم ما جـاء في المعجـمات العربيَّة قبل عـره، وهو  المعجـمات المهمَّ

ث. ـة ضخمـة يفيـد منهـا اللُّغـويُّ والنَّحـويُّ والأديـب والفقيـه والمحـدِّ موسـوعة لغويَّ

ـا أسـماء  تـي تلفـت النَّظـر، هـي أسـماءُ أكثـرِ المعجـمات العربيَّـة، إذ إنهَّ والملحوظـة الَّ
ذات دلالات تقويميَّـة، عـدا كتـاب العـن، فمثـاً، العباب، ولسـان العـرب، والقاموس 
ابـن منظـور عـى  ـمول)2(، وأطلـق  تـدلُّ هـذه المجموعـة عـى الحاطـة والشُّ المحيـط، 
معجمـه اسم)لسـان العـرب( وأراد بذلـك أن يكون محيطًا وشـاماً لجميـع كام العرب، 
إذ كانـت دوافـع ابـن منظـور في تأليف معجمه لا تـكاد تختلف عن دوافع حركـة التَّأليف 
ـة  في عـره في شـتَّى العلـوم والفنـون، والغـرض مـن هـذا هـو الحفـاظ عـى تُـراث الأمَّ
ح بذلـك في مقدّمـة اللّسـان فقـال: »فإنَّنيِ لم أقصُدْ سِـوى  يـاع، وقـد صرَّ العربيَّـة مـن الضَّ
ـة وضبـط فَضلهَـا، إذِْ عَلَيْهَـا مدَار أَحْـكَام الْكتـاب الْعَزِيز  حفـظ أصُـول هَـذِه اللُّغـة النَّبَوِيَّ

ة«)3(. النَّبَوِيَّ ـنَّة  والسُّ

ولم يختلـف مفهـوم الحفـظ عنـد ابـن منظـور عـماَّ عنـد غـيره مـن أصحـاب المعجـمات 
عنـد  يقـف  نـراه  فـا  السـاميّ،  العـربّي  اث  الـرُّ حفـظ  ـن  تضمَّ ه  ولكنّـَ سـبقته،  تـي  الَّ

)1(   المصدر نفسه: الجزء والصفحية أنفسهما.

)2(   ينظر: مقدمة في الراث المعجمي العربي: 122 - 123.

)3(   مقدمة لسان العرب: 8/1.
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ة المعجـم، وهـذه غايـة المعجمـيّ الأولى،  مفـردات اللُّغـة وشرحهـا مـن حيـث هـي مـادَّ
وإنَّـما يتجـاوز ذلـك إلى علـوم ومعـارف أخرى، كـما يقـول في مقدّمة اللِّسـان: »وقصدتُ 
توشـيحَهُ بجليـلِ الْأخَْبَـارِ، وجَميِـلِ الْآثَـارِ، مُضَافًـا إلَِى مَـا فيـهِ مـن آيَـاتِ الْقُـرْآنِ الْكَرِيـمِ، 
كرِ الْحَكِيمِ، ليتحـىَّ برصيعِ دررِها عقـدُه، ويكون عى مدَار  والْـكَاَم عـى معجـزاتِ الذِّ
الْآيَـات والْأخَْبَـارِ والْآثَـارِ والأمثـالِ والأشـعار حلُّـه وعقـدُه«)1(، فـما جاءَ به ابـن منظور 
مـن الآيـات والأحاديـث والأخبـار والآثار، لم يكـن لاستشـهادِ اللُّغويّ فحسـب، وإنَّما 
اث  ـة السـاميَّة وحفظـه، ومـن هـذا الرُّ تـاوزه إلى غـرضٍ آخـر، وهـو بيـانُ تُـراثِ الأمَّ

ـام(. )عليه السَّ تـي رويـت عـن أمـيِر المؤمنـنَ عليٍّ تلـك الأخبـارُ والآثـارُ الَّ

ـه  ـام( وتاريخـه وسـيرة حياتـه، سـيوقنُ بأنَّ )عليـه السَّ  وكُلُّ مـن لـه أدنـى معرفـة بعليٍّ
النسـانُ الكامـلُ بعـد رسـول الله)صـىَّ الله عليـه واله وسـلَّم(، فـكان نهجُ الباغـة بحرًا 
نـةً  هـورِ وسـماءً مزيَّ اء بالزُّ مـن العلـم ومُحيطًـا مـن الِحكمـةِ وكنـزًا لا ينضـبُ وحديقـةً غنّـَ
ة، ففيه  ـة)2(، وهو من الآثـار المهمَّ نيويَّ بالنُّجـوم ومصـدرًا لسـعادةِ النسـانِ في مَسـيرته الدُّ
ة ما لا  نيويَّ ينيَّة والدُّ من»غرائـب الفصاحـة، وجواهـر الباغة العربيَّة، وثواقب الكلـم الدِّ
ـام(،»دونَ  يوجـدُ مجتمعًـا في كامٍ، ولا مجموع الأطرافِ في كتابٍ«)3(، فكامُه)عليه السَّ

كامِ الخاَلـقِ وفـوقَ كامِ الَمخلوقِنَ«)4(.

)1(   المصدر نفسه: الجزء والصحيفة أنفسهما.

)2(   ينظر: تحفة الولاية في شرح نهج الباغة، مكارم الشّيرازي: 150/1.

)3(   نهج الباغة، محمد عبده:11.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 24/1.





الفصلُ الأوَّلُ

اتِ  لُ: اأبنيةُ المُ�ستقَّ المبحثُ الأوَّ
المبَحثُ الثَّاني: المَ�سادِرُ

الثُ: جموعُ التَّك�سيِر المبَحثُ الثَّ
ابع: اأبنيةُ الأفعالِ المبَْحثُ الرَّ

ةُ رفيَّ للةُ ال�سَّ الدَّ
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ةُ  رفيَّ للةُ ال�سَّ الدَّ

  تَوطئة
ـة، ونبـنِّ  لالـة بصـورةٍ عامَّ فَ الدَّ فيَّـة يجـبُ أنْ نُعـرِّ لالـةِ الرَّ  قبـلَ الحديـثِ عـن الدَّ

فيَّـةِ.  لالـة الرَّ فروعَهـا، ثـمَّ نبـنِّ مَعنـى الدَّ

ةُ معـانٍ، منهـا: الرشـادُ والهدايـةُ، وهـي مصـدرُ دلَّ يـدلُّ دَلالـةً  لالـة لغـةً عـدَّ   للدَّ
ء دَلالـة  ودِلالـةً فهـو دالٌّ ودليـلٌ والمفعـول منـه مَدلُـول)1(، ويقـال: دَللتَـكَ عـى الـيَّ
لالة لا تختـصُّ باللُّغة  ودِلالـة، ودُلُـولًا ودُلُولـةً، إذا أرشـدتُكَ إليـهِ)2(، وهـذا يعنـي أنَّ الدَّ
َ ذلـك الجاحـظ  ـة في كلِّ مـا يوصـلُ النسـانَ إلى مَطلوبـهِ، وقـد بـنَّ فقـط وإنَّـما هـي عامَّ
ء عـى معنـًى، فقـد أخـبر عنـه وإنْ كان صامتًـا، وأشـار إليـه وإنْ  بقوله:»ومتـى دلَّ الـيَّ
كان سـاكتًا، وهـذا القولُ شـائعٌ في جميعِ اللُّغاتِ ومُتَّفقٌ عليه مـع إفراط الاختافاتِ«)3(.   

ة  ـا في الاصطـاحِ؛ فتعنـي دراسـة المعنـى، وهـي فرع مـن علوم اللُّغـة يتنـاول نظريَّ أمَّ
يًّـا، ولمَّا كان  لالـة اعتـمادًا كلِّ المعنـى)4(. وهـذا يعنـي أنَّ معرفـة المعنـى تعتمـدُ عـى علـم الدَّ

)1(   ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية)دلل(، للجوهري: 2/ 1672. 

)2(   ينظر: المطلع عى ألفاظ المقنع، لأبي الفضل البعلي)ت709هــ(: 336.

)3(   البيان والتبين: 81/1.

)4(   ينظر: علم الدّلالة، فريد عوض: 48.  
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فيَّة،  لالـة الرَّ وتيَّة، والدَّ لالـة الصَّ كذلـك؛ وجـب تقسـيم هذا العلم عى أقسـام هي: الدَّ
ـياقيَّة. لالة السِّ لالـة المعجميَّة، والدَّ ـة، والدَّ لالـة النَّحويَّ والدَّ

علُـومِ  أفضـلِ  مِـنْ  فُ  الـرَّ عُـدَّ  إذ  فيَّـة،  الرَّ لالـة  الدَّ الفصـلِ  هـذا  وسـنتناولُ في 
ـهُ يَخْتصُّ ببِنيَْـةِ الألفَـاظِ العربيَّةِ ويْجرِي منهْـا مَجرى الميزانِ  العَرَبيَِّـةِ وأجْدرِهَـا باِلعنايَـةِ؛ لأنَّ
تي تؤدِّي  وتيَّـةُ الَّ يغُ والمقاطِـعُ والعناصُر الصَّ تي تمثِّلُهَـا الصِّ والمعِيـارِ؛  فهـو يتنـاولُ البنِيَـةَ الَّ
ـة، وما يَعـري الكلمةَ من زِيـادةٍ، أو حذفٍ، أو قلـبٍ، أو اعتالٍ،  معـاني صرفيَّـة أو نحويَّ
ُ بها كـون اللَّفـظِ اسـمًا أو فعاً،  ـةَ بـكلِّ بنِيـةٍ يتبـنَّ لالـة الخاصَّ وغـير ذلـكَ. كـما يَـدرسُ الدَّ
اتُ والجُمُوعُ وغـيُر ذلك)1(.  أو كونـه نوعًـا من الأسـماءِ أنفسِـها، فمنهـا المصـادِرُ والُمشـتقَّ

تـي ليسـتْ  ف ابـنُ الحاجـبِ هـذا العلـم بأنّـهُ: »علـمٌ بأصـولِ أبنيـةِ الكلـمِ الَّ وقـد عَـرَّ
تـي ليـسَ لـدارسِ العربيَّـةِ غنـًى عنهـا، ومـن قبلـهِ قالَ  ه مـن العلـومِ الَّ بإعـرابٍ«)2(، وعـدَّ
فَ، يحتـاجُ إليـه جميـعُ أهـلِ العربيَّـةِ أتـمَّ حاجةٍ،  يّ: »وهـذا القبيـلُ، أعنـي: التَّـرُّ ابـنُ جنّـِ
وائـدِ  ـهُ ميـزانُ العربيَّـةِ وبـهِ تُعـرَفُ أصـولُ كامِ العـربِ مـن الزَّ وبهـم إليـهِ أشـدُّ فاقـةٍ؛ لأنَّ

اخلـةِ عليهـا«)3(.  الدَّ

فِ أحوالَ الكلمةِ في مُستوين)4(:  ويَدرُسُ علمُ الرَّ

لٍ في  ٍ وتبـدُّ فِيّ ومـا يَعريـه مـن تغـيرُّ 1- مُسـتوى البنِيـةِ: إذ يبحـثُ في الميـزانِ الـرَّ

لالة،محمود عكاشة:61، ومبادئ اللسانيات،أحد محمد قدور:  )1(   ينظر:التحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ
.18

)2(   شرح الشافية، للرضي: 1/1.

)3(   المنصف، لابن جني: 1 / 2.

)4(   ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان: 83، والبحث الدّلالي في التبيان في تفسير القران، ابتهال 
كاصد الزيدي)أطروحة دكتوراه(:65.



الف�صل الاول :الدلالة ال�صرفية 

43

إليهـا.  ومَـا  والنَّسـبِ والاشـتقاقِ  والتَّصغـيِر  والتَّثنيـةِ والجمـعِ  الفـرادِ  حـالاتِ 

ورةُ  يغَـةِ: وهـي البنِيـةُ الثَّابتةُ بأصولِهـا وحركاتِهَا، وهِيَ الهيـأةُ أو الصُّ 2- مُسـتوى الصِّ
فَ أبـو البقـاءِ الكَفَـويّ  ـذي تَظهـرُ فيـهِ الكلمـةُ. وقـدْ عـرَّ أو القالـبُ اللَّغـويُّ الثَّابـتُ الَّ
ـكَناَتِ  يغَـةَ بقولـهِ: »هِيَ الهيَْئَـةُ العَارِضَةُ للفـظٍ باِعْتبَِارِ الحَرَكَاتِ والسَّ )ت1094هــ( الصِّ
تُهَـا«)1(، إذ  وتَقْدِيـم بعـض الحُـرُوفِ عـى بعـضٍ، وهِـي صُـورَةُ الكَلِمَـةِ والحـروفُ مادَّ
ُ بموجبهَِـا المعـاني الوظيفيَّـة  دةٍ تتعـنَّ تَرجـعُ جميـعُ الألفـاظِ في اللُّغـة إلى مَبـانٍ وصيـغٍ مُحـدَّ
لالـة الصّناعيَّـة()2( للألفـاظِ  وهِـي تأتي لديـهِ بعدَ  يّ: )الدَّ هَا ابـنُ جنّـِ تـي سـماَّ فيَّـة الَّ والرَّ
ـةٍ،  ة المعنـى، فلكـي نحصـلَ عـى كلمـةٍ ذات دَلالـةٍ خاصَّ لالـة اللَّفظيَّـةِ مـن حيـثُ قـوَّ الدَّ

دًا.  ـبَ أصواتَهـا ترتيبًـا مُعيَّنـًا يُعطِينـَا معنـًى مُحـدَّ لابـدَّ أنْ نُرتِّ

يَّـةٌ كُـبرى في إثـراءِ اللُّغـة؛ إذ بوَسـاطتهَِا يمكـنُ زيـادةُ ألفـاظٍ جديـدةٍ  يغـةِ أهمِّ   وللصِّ
ى بـ)التَّوليـد(،» فإذا أردْنَـا أنْ نضِيفَ إلى  يغـةِ الأصليَّـةِ نفسِـها وهوَ مَا يسـمَّ عـى وزنِ الصِّ
نـَا ننظُـرُ فيـمَا لدَينـَا مـن صيـغٍ صرفيَِّـةٍ، وفيـمَا تـدلُّ عليـه كلُّ صيغةٍ  اللُّغـة كلمـةً جديـدةً فإنَّ
يغُ،  تي تدلُّ عليهـا الصِّ مـن الَمعـانِي، ثـمَّ نقيـسُ المعنـى الَّذي نريدُ التَّعبـيَر عنهُ عى الَمعـاني الَّ
يغـة الُمـرادة صُغْنـَا الكلمـةَ الجديدةَ عـى غِرارِهَـا توليدًا أو ارتـالًا«)3(.  فـإذا صادفتنـا الصِّ

لالـة عـى نوعنِ)4(:  فيَّـةُ ذات الدَّ ـمتِ الوحـداتُ الرَّ وقُسِّ

اتِ)اسـم  فيَّـةُ، مثـل، أوزان الأفعـالِ، والَمصادرِ، والُمشتقَّ وعُ الأولُ: الأوزانُ الرَّ النّـَ
مَـانِ والمـكانِ، واسـم الآلةِ(،  فــة المشبَّهَـــة، واسـمي الزَّ الفاعـلِ، واسـم المـــفعولِ، والصِّ

)1(   الكليات: 560/1 .

)2(   ينظر: الخصائص: 98/3.

)3(   اللغة العربية معناها ومبناها: 151.

)4(   ينظر: التحليل اللغوي في ضو علم الدّلالة: 61.
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وأوزان التَّكسـيِر والتَّصغـيِر. 

لالـة، وهِـي  ـة باِلدَّ يـادةُ أو اللصَـاقُ، وهـو زيـادَةُ صوامـت خاصَّ وعُ الثَّـاني: الزِّ النّـَ
ـا سَـوابقُ أو لواحِـقُ أو حَشـو للكلمـةِ. نحـو: )رَحِـمَ فهـو راحِـم، ومَرحـوم، ورَحيم،  إمَّ

واسـرَحَمَ اسـرِحامًا فهـو مُسـرحِم(. 

يـغِ  الصِّ تلـكَ  دَلالـةِ  إلى  والتَفتـوا  فِ  الـرَّ بمباحـثِ  العربيَّـةِ  علـماءُ  اهتـمَّ  وقَـد    
ضُ لَـهُ مِـن  لالـةُ)1(، وأثـر مَـا تَتَعـرَّ يغـةِ والبنيَـةِ مِـن حيـثُ الدَّ قُـوا بَـنَ الصِّ فيَّـةِ، وفَرَّ الرَّ
لُــهم في ذلـكَ الخليــلُ بـن أحـد الفراهيـديّ، وسـيبويه)2(،  زيـاداتٍ في تغيُّــرِ المعنـى، وأوَّ
فيَّـةِ، أمثـال: ابن قتيبـةَ)3( والمـبّرد)4(، وابن  لالـة الرَّ ـعَ الآخــرونَ في العنايـةِ بالدَّ ثـمَّ توسَّ
ضِيّ  مَخشريّ)7(، وابن الحاجبِ)8(،وابـن عصفور)9(، والرَّ يّ)6(، والزَّ اجِ)5(، وابن جِنّـِ َّ الـسَّ
ا  ـوا كثـيًرً ـمْ اهتمُّ جِهِـم، إلاَّ أنهَّ الاسـرباذيّ)10(. وقَـدْ سَـارَ الُمحدثـونَ مـن بَعدِهـمْ عـى نَهْ

وهَا)مورفيمات(،أو وحـدَاتٍ صرفيّـةً )11(.  تـي سـمَّ يَـاداتِ الَّ بتلِـكَ الزِّ

)1(   ينظر: مقدمة في علم اللغة العربية، علي زوين: 19.

)2(   ينظر: الكتاب: 14/4- 15.

)3(   ينظر: أدب الكاتب : 333 - 373.

)4(   ينظر: المقتضب : 114-113/2 ،209. 

)5(   ينظر: الأصول في النحو: 85/3.

)6(   ينظر: الخصائص: 152/2- 155.

)7(   المفصل في صنعة العراب : 82- 83.

)8(   ينظر: الشافية: 112-65/1.

)9(   ينظر: الممتع في التريف : 180/1- 195.

)10(   شرح الشافية: 1 / 112-65 ،151- 188.

)11(   ينظر: مبادئ اللسانيات: 185.
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لُ  المبحثُ الوَّ

اتِ دللة المُ�ستقَّ

لً: ا�سمُ الفَاعِلِ اأوَّ

القِيَـاسُ  ـرِدُ  ويطَّ عليـه،  ويَجـرِي  فعْلِـهِ  عَمَـلَ  يَعْمَـلُ  ـذي  الَّ الفَاعلِ»هـو  اسـمُ 
دِ  تـدُّ عـىَ  لالـة  الدَّ ويُفيـدُ  للمعلُـومِ،  المبنـيّ  الفعـلِ  مـن  الاسـمُ  هَـذا  فيهِ«)1(،ويُشْتَــقُّ 
الفعلِ،ويُصـاغُ مـن الثُّاثـيّ عـى زِنـةِ فاعِـلٍ، ومـن غيِر الثُّاثـيّ عىَ زِنـةِ الفعلِ مـعَ قلبِ 
كتـورُ عبـده  فَـهُ الدُّ حـرفِ المضارعـةِ ميـمًا مضمومـةً وكـس مَـا قبـل الآخـرِ)2(، وقـدْ عرَّ
لالـة عى وَصْفِ مـن قـامَ بالفعل«)3(. اجحـيُّ فقـال: »هـو اسـم يُشـتقُّ مـن الفعل؛ للدَّ الرَّ

هُ يــدلُّ عى  وقـد اختلـفَ العلـماءُ فيـمَا يـدلُّ عليـه اسـمُ الفَاعِلِ، فذهـبَ أكثرُهـمْ إلى أنَّ

)1(   الأصول في النحو : 122/1 ـ 123 ، وينظر: شرح الكافية: 199/2.

)2(   ينظر: المقتضب: 74/1، وشرح ابن عقيل: 135/3 ـ 136، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن 
هشام الأنصاري)ت761هـ(: 243/1ـ245.

)3(   التطبيق الرفي: 73.
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هُ يدلُّ عـى الثُّبوتِ)2(، قـالَ عبدُ القاهر  دِ والحـدوثِ)1(، وذهـبَ بعـضٌ مِنهـم إلى أنَّ التَّجـدُّ
ءِ مـن غيــرِ  )ت471هــ(: »إنَّ موضـوعَ الاسـمِ عـى أنْ يثبــتَ بـِهِ المعنـى للـيَّ الجرجَانيُّ
دهُ شـيئًا بعـدَ شيءٍ، فـإذا قلـتَ: )زيـدٌ منطلـقٌ( فقـدْ أثبـتَّ الانطـاقَ فعاً  أنْ يقتـيَ تـدُّ
دُ ويحـدثُ منـه شـيئًا فشـيئًا، بـلْ يكـونُ المعنـى فيـهِ كالمعنى في  لـهُ مـن غـيِر أنْ تعلَـهُ يتجـدَّ
قولـِكَ: )زيـدٌ طــويلٌ وعمـرو قصـيٌر(، فكـمَا لا يقصــدُ هاهنـَا أنْ تعـلَ الطُّـولَ والقـرَ 
الطـاقِ،  عـى  بوجودِهَمـا  وتقـي  فقـطْ،  وتثبتهـمَا  توجبهـمَا  بـلْ  ويحدثـانِ،  دانِ  يتجـدَّ

ضُ في قولـِكَ: )زيـدٌ مُنطلـقٌ( لأكثـرَ مـن إثباتـِهِ لزيـدٍ«)3(.  كذلـكَ لا تتعـرَّ

ويَبْـدُو أنَّ الجرجَـانيَّ بَالـغَ في قَضِيَّـةِ دَلالةِ)اسـم الفاعِلِ(عـىَ الثُّبـوتِ والاسْـتقْرَارِ، 
فةِ الُمشـبَّهةِ، ففِـي كلمةِ)رَحِيم( يجمـعُ اللُّغويُّونَ عىَ  فهـو لا يَرقـى إلى مُسـتوى دَلالـةِ الصِّ
يغـةَ تفيـدُ الثُّبـوتَ والاسـتمرار، وتزيـدُ في دلالتهَِـا عـى كلمةِ)رَاحِـم( وقـد  أنَّ هـذه الصِّ
ـامعَ  يغـةِ المعيَّنـةِ، فاسـتعمالُ كلمةِ)رَحِيـم( يمـدُّ السَّ يـادةَ مـن تلـكَ الصِّ تْ هـذه الزِّ اسـتمدَّ
رَهُ  لـو اسـتعملَ كلمةَ)رَاحِم()4(. مُ إليـهِ أو يتصـوَّ لالـة لم يكـنْ ليصـلَ المتكلِّ بقـدرٍ مـن الدَّ

هُ  والحـقُّ أنَّ اسـمَ الفاعـلَ فيـهِ دلالةٌ عى الثّبـوت مقارنةً بفعلِهِ الَّذي اشـتقَّ منـهُ، إلاَّ أنَّ
فةُ الُمشـبَّهَةُ من الثُّبوتِ والاسـتقرارِ.  لا يصـلُ إلى مَـا تَصِـلُ إليهِ الصِّ

ـا مـن حيـثُ اللفـظ  ولمَّـا كانَ اسـمُ الفَاعـلِ مُشـبهًا للفعـلِ المضـارعِ لفظًـا ومعنـًى، أمَّ
ـا مـن حيـثُ المعنى فيشـبهُهُ في دَلالتهِِ عـى الحالِ  فيشـبهُِهُ في تتَابـعِ حركاتـِهِ وسـكناتهِِ، وأمَّ

)1(   ينظر: الخصائص: 103/3، وأوضح المسالك : 3 /216، والتعريفات، للجرجانّي : 15 .

)2(   ينظر: دلائل العجاز: 133،134، والبحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي: 41/1 .

)3(   دلائل العجاز:  133 - 134 .

)4(   ينظر: دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 47.
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دِ والحـدوثِ، ويقصـدُ بالحـدوثِ  والاسـتقبالِ، وكانَ الفعـلُ المضـارعُ  دَالاًّ عـى التَّجـدُّ
التَّغيـير؛ كانَ لابـدَّ أنْ يـدلَّ اسـمُ الفاعـلِ عـى شيءٍ مـن دَلالـةِ الفعـلِ المضـارعِ، فكانـتْ 
فةِ  لالة تميَّزَ اسـمُ الفاعلِ مـنِ الصِّ دِ والحـدوثِ، وبهـذِهِ الدَّ دَلالـةُ اسـمِ الفاعـلِ عـى التَّجدُّ
الُمشـبَّهَةِ، وكذلـكَ فـإنَّ دَلالتـهُ عـى الثُّبوتِ ميَّزتْـهُ من الفعلِ المضـارعِ، فاسـمُ الفاعلِ يقعُ 
ه لا يَرقـى إلى  فـةِ الُمشـبَّهةِ، فهـو أدومُ وأثبــتُ مـن الفعـلِ، ولكنّـَ وسَـطًا بـنَ الفعــلِ والصِّ
فــةِ الُمشـبَّهةِ، إذ إنَّ لفظةَ)قائـم(أدومُ وأثبـتُ مـن لفظةِ)يقـومُ(، ولكـنَّ ثبوتَهَـا  ثبــوتِ الصِّ
ـهُ يمكـنُ الانفـكاكُ عـنِ القيـامِ إلى  لا يرقـى إلى ثبـوتِ) أحـر، أو طويـل، أو دميـم (، فإنَّ
الجلـوسِ أو غـيِره، ولكـنْ لا يمكـنُ الانفـكاكُ عنِ الطُّـولِ أو الدّمَامةِ أو القـرِ. . . )1(. 

اأبنيةُ ا�سم الفاعل
اأ. �سياغته من الفعل الثُّلاثيّ

دِ عـىَ زِنَةِ)فاعِـل(، ويكثـرُ هَـذَا البناَءُ  يُصَـاغُ اسـمُ الفَاعِـلِ مِـنِ الفعْـلِ الثُّاثـيّ الُمجـرَّ
ي)2(.  ي، و)فَعِل(الُمتعـدِّ زمِ والمتعـدِّ من)فَعَـلَ( الـاَّ

ةً، وهو حافلٌ بشحناَتٍ دَلاليَّةٍ وقدْ جَاءَ هذا البناءُ في المرويَّات نحو)أربعنَ( مرَّ

. ومنهَا ما يأتي:  أسهمتْ بشكلٍ كبيٍر في إبرازِ دَلالةِ النَّصِّ

مَ اللهَُّ وجْهَهُ(: نَائِرَاتُ  ،)كَـرَّ ر(: »وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ 1ـ قـالَ ابـنُ منظور في بيـانِ معنى)نَوَّ
الأحَـكام ومُنيِرات الِسـام، النَّائِرَاتُ الوَاضِحَـاتُ البَيِّناَتُ، والُمنـِيَراتُ كَذَلكَِ، فالأوُلى 

)1(   ينظر: معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي : 46  .

)2(   ينظر: شرح ابن عقيل: 3/ 134 ، والاشتقاق، عبد الله أمن: 247، والمدخل الى علم النحو والرف،  
عبد العزيز عتيق: 84.
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 .)1(» مِـنْ نارَ، والثَّانيَِـةُ مِنْ أَنار، وأَنـار لازمٌ ومُتَعَدٍّ

ءُ،  نَـارَ الـيَّ يُقَـالُ:  البَيِّنـات.  قـالَ الأزهـريُّ في معنـى ذلـكَ: »يُرِيـدُ: الواضحـات 
وأنـارَ، واسـتنارَ، إذِا وضـحَ«)2(، النَّائـراتُ: الوَاضحاتُ، البيِّناتُ والمنـيراتُ: كذلكَ، إلاَّ 
يًـا، فنقـولُ: )أنَارهَا  أنَّ معنـى الأولى مـن نَـارَ، والثَّانيَـة مـن أنـارَ، وأنـارَ يأتي لازمًـا ومتعدِّ
اس)ت338هـ(:  ـمَا يـأتي الفعلُ)نـار( بمعنى)أنـارَ( كمَا قَالَ أبـو جعفـر النَّحَّ زيـدٌ()3(. وربَّ
ء، ويُقَـالُ: أنارَ، إذا وضـحَ، فأتى باللُّغتنِ جميِعًـا«)4(، ويأتي لازمًا  »نائـرات، مـن نـارَ اليَّ
ـام(  في قوله»أنـار الثـوب ونـاره ونـيّره: أعلمـه وألحمه«)5(، فأتـى أميُر المؤمننَ)عليه السَّ
دِ في بيـانِ الأحكامِ لمـنْ أرادَ  لالـةِ عـى الثُّبـوتِ والتَّجدُّ باسـمِ الفَاعـلِ ولم يـأتِ بفِعلِـهِ؛ للدَّ
ـماء ومـن جَاءَ بها، فَلو أتَـى باِلفعْلِ)نـارَ الأحكامَ( لمْ  ذلـكَ، وهَـذا لا يَتأتَّى إلاَّ برسـالةِ السَّ
سـالةِ فحسـب، ولم يسـتمرَّ  يَكُـنِ البَيَـانُ والتَّوضِيـحُ دَائـمًا، ولاقْتَـرَ التَّوضِيحُ في زَمنِ الرِّ
ائـم(، وهو يقابـلُ عندَهم الفعلَ  ى الكوفيُّونَ اسـمَ الفاعِـلِ )الفعل الدَّ بعدَهـا؛ ولهـذا سَـمَّ

ـامل لفعلي المضـارعِ والأمـرِ في اصطـاحِ البريّنَ)6(.  المـاضي، والفعـلَ المسـتقبلَ الشَّ

الحديـث ورد في نهـج الباغـة، قـالَ ابـن أبي الحديـد: »نائـراتُ الأحـكَامِ، ومُنـِيراتُ 
ءُ وأنـارَ، إذا وضـحَ«)7(.  السـامِ، يريـدُ الواضحـاتِ البيِّنـاتِ، يقـالُ: نـارَ الـيَّ

)1(   لسان العرب: 240/5.

)2(   التهذيب)نور(: 170/15.

)3(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)نور(: 125/5.

)4(   عمدة الكتاب، لابي جعفر النحاس: 307. 

)5(   أساس الباغة:315/2.

)6(   ينظر: المدارس النحوية، شوقي ضيف: 166.
)7( شرح نهج الباغة: 137/19.
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ـامِد(: »وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ أَنَّه خَرَجَ إلِى الَمسْـجِدِ  2ـ قـالَ ابـنُ منظـور في بيـان معنى)السَّ
قِيَامًـا فَقَـالَ: مَـا لِي أَراكـم سَـامِدِينَ، قَـالَ أَبـو عُبَيْـدٍ: قَوْلُـهُ  ـاةِ  يَنتَْظِرُونَـهُ للِصَّ اسُ  والنّـَ

.)1(» ـامِدُ القَائِـمُ في تَحـيرُّ دُ: السَّ سَـامِدِينَ يَعْنـِي القِيَـامَ؛ قَـالَ الُمـبَرِّ

ـامِدُ: القائـمُ، وكُلُّ رافعٍ رأسَـهُ فهو سَـامِدٌ«)2(، وقَالَ ابـنُ الأثيِر:  قَـالَ الخليـلُ: »والسَّ
كُلُّ  ليـسَ  يعنـي  وهـذا  صَـدْرَهُ«)3(،  ناصِبًـا  رأسَـهُ  رَافعًـا  كَانَ  إذَِا  الُمنتَْصِـبُ  ـامِدُ:  »السَّ
قائـمٍ سـامدًا، فـا يكـونُ سـامدًا إلاَّ بإضافـةِ صفـاتٍ أخـرى، منهْـا، الانتصـابُ، ورَفْـعُ 
هُ  : »يقـال: حَـارَ بَـرَُ ِ (، ونعنـي بالتَّحـيرُّ أسِ، وقـدْ تُضـافُ لهـَا صفـةٌ أخرى)التَّحـيرُّ الـرَّ
تائـه،  حَـيْرانُ  ك، وهـو  بَـرَُ فَغَـيَِ  ءِ  الـيَّ إلى  نظـرتَ  إذا  وحَـيًرا، وذلـك  ةً  حَـيْرَ يَحـارُ 
والجميـع: حَيَـارَى«)4(، ويُضـاف إلى ذلـك سـلب الهدايـة، »وتحـيرَّ واسـتحارَ وحـارَ، لم 
، قَـالَ أبـو الفتـحِ،  ـمُود، القيَـام مـع التَّحـيرُّ يهتـدِ لسـبيلِهِ«)5(، وبهـذا وردَ مـن مَعـاني السُّ
«)6(، ولهـَا  ٍ ـيرُّ تَحَ القَائِـمُ في  ـامِدُ:  »السَّ زِيّ)ت610هـــ(:  الُمطَرِّ يـنِ الخوارزمـيّ  الدِّ برهـانُ 
هي،  ـامدُ: الاَّ معـانٍ أخـرى ذكرَهَـا الأزهـريُّ قَائـاً: » قالَ ثَعْلَـب عَن ابْنِ الأعَـرَابِي: السَّ
ـامدُ: القَائـمُ«)7(، وقيلَ  ، والسَّ ُ ـامد: المتكبرِّ ـاهي. والسَّ ـامدُ: السَّ ـامدُ: الغافـلُ. والسَّ والسَّ

)1(   لسان العرب)سمد(: 219/3.

)2(   العن)سمد(: 235/7.

)3(   النهاية في غريب الحديث والأثر)سمَد(: 398/2.

)4(   العن)ح ي ر(: 288/3.

)5(   التهذيب)ح ي ر(: 435/3.

)6(   المغرب في ترتيب المعرب)س م د(: 234.

)7(   التهذيب)سمد(: 263/12.
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ي: سـامدٌ؛ لرفعـهِ رَأسَـهُ)1(. وجَاءَ في كتـابِ اللهِ العزيـزِ :)وَأَنْتُمْ سَـامِدُونَ()2(، قالَ  للْمُغنّـِ
مخـشريّ في تفسـير هـذه الآيـة: »شَـامِخوُنَ مُبَرطِمُـونَ، وقيـل: لاهـونَ لاعبـونَ. وقـال  الزَّ

ي لنـا«)3(.  بعضُهـم لجاريتـه: اسـمدي لنـا، أي: غنّـِ

، إذْ ذكرَ نشـوانُ  ـام ( بهـذه اللَّفظـةِ القيـامَ مع التَّحـيرُّ )عليـه السَّ وقـد أرادَ الامـامُ عليٌّ
)ت573هـــ( معنـى الحديـثِ فَقَـالَ: » كانـوا يكرهُـونَ انْتَظَـارَ الِمَامِ  بـن سـعيد الِحمْيرىُّ
لالَةِ عى  ـمُودُ«)4(. فَقَدْ جَاءَ باِسْـمِ الفَاعِـلِ للدَّ قِيَامًـا، ولكِـنْ قَعُـودًا. ويَقُولُـونَ: ذَلـكَ السُّ
دِ سُـمُودِهم وحيرتِهـم، وهـذه صفـةٌ مازمـةٌ لهمْ، ولـو جَـاءَ بالفعلِ)تَسـمُدونَ( بدلًا  تـدُّ

ـمِ وانتهتْ.  من)سـامِدينَ(؛ لكانـتْ صفـةً عارِضـةً اقتـرتْ عى وقـتِ التَّكلُّ

ومعنـى الحديـث كـما وردَ في شرح النَّهـج، قـالَ ابـن أبي الحديـد: »أي: قائمـنَ، وكلُّ 
ـامدُ  رافـعٍ رأسَـه فهو سَـامدٌ، وكانوا يَكرهون أنْ ينتظـروا المامَ قيامًا ولكن قعودًا، والسَّ

عب«)5(. هـي الاَّ في غـيِر هـذا الَموضعِ: الاَّ

3ـ قـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى)دَمِيـغ(: »رَجُـلٌ دَمِيـغٌ ومَدْمـوغ: خَـرَجَ دِماغُـه، 
مَـاغَ، واسْـمُهَا  الدِّ ةُ  ـجَّ الشَّ بَلَغَـتِ  حَتَّـى  ه  دَمْغًـا: شَـجَّ دِماغَـه. ودَمَغَـه  ودَمَغَـه: أَصـابَ 
ـام(: دامِـغِ جَيْشـاتِ الأبَاطيِـل، أَي: مُهْلِكِهـا،  ، )عليـه السَّ الدّامِغـةُ. وفي حَدِيـث عَـلِيٍّ

)1(   ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر، للزمخشري)سَمَد(: 199/2.

)2(   النجم: 61.

)3(   الكشاف، للزمخشري: 430/4.

)4(   شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم)سَمَد(: 3206/5.

)5(   شرح نهج الباغة: 123/19.
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يُقَـالُ: دَمَغَـه دَمْغًـا إذَِا أَصـابَ دِماغَـهُ فَقَتَلَـهُ«)1(. 

قـالَ ابـنُ قتيبـة في معنى)دَامِــغ(: »دَامِـــغِ جيشـاتِ الأباطيـــلِ، يُرِيـــدُ الُمـــهلكَ لَمــا 
ـذي يَـضْربُ وسـطَ  ـهُ الَّ مَـاغِ، كَأَنَّ مـغِ مـن الدِّ نـجـــمَ وارتفـعَ مـن الأباطيـلِ، وأصـلُ الدَّ

مَـاغَ«)2(.  الدِّ يُصِيـبُ  أَيْ:  فَيَدْمِـغ،  أْسِ  الـرَّ

مَـا   وأصـلُ الكلمـةِ صفـةٌ لرسـولِ اللهِ)صـىَّ اللهُ عليـه وآلـه وسـلَّمَ(، فهـو مُهلـك 
ء، أي:  ارتفـعَ مـن الأباطيـلِ ولـو جيشـتْ، ومعنـى جيشـاتِ، مأخـوذٌ مـن جَـاشَ الـيَّ
ارتفـعَ، وجـاشَ المـاءُ إذا طمـى، وجاشـتِ النَّفـسُ إذا ارتفـعَ قدرُهَـا ومكانتهـا)3(. وجـاءَ 
في كتـابِ اللهِ العزيـزِ قولـه تعـالى: )بَـلْ نَقْـذِفُ باِلْحـَقِّ عَـىَ الْبَاطِـلِ فَيَدْمَغُهُ فَـإذَِا هُـوَ زَاهِقٌ 
مـغُ، تصويرًا  مخشَريّ في تفسـيِر هـذه الآيةِ: »والدَّ ا تَصِفُـونَ()4(، وقـالَ الزَّ ولَكُـمُ الْوَيْـلُ مِمّـَ
خـرةِ مثـاً، قذفَ بـِهِ عى جرمٍ  ـهُ جـرمٌ صلـبٌ كالصَّ لبطالـهِ وإهـدارهِ ومحقـهِ، فجعلَـهُ كأنَّ
رخـوٍ أجـوفَ فدمغَهُ«)5(، فاسـتعارَ ذَلـكَ المعنى، ودَمَغَ الحـقُّ الباطِلَ: مَحـاهُ وتغلَّبَ عليه، 

وأبطلـه ومحقَـهُ، وكذلـكَ قَهـرهُ، وعـاهُ، وكُلُّ ذَلـكَ عـىَ وجـهِ الاسـتعارةِ)6(. 

دِ دمغِ النَّبيّ)صىَّ  لالةِ عىَ تدُّ ام(اسـمَ الفاعِلِ)دامغ( للدَّ اسـتعملَ المامُ)عليه السَّ
المامُ)عليـه  قَـالَ  ولـو  وفاتـِهِ،  بعـدَ  حتَّـى  الأباطيـلِ  جيشـاتِ  وسـلَّمَ(  والـه  عليـه  اللهُ 

)1(   لسان العرب)دمغ(: 277/6.

)2(   غريب الحديث، لابن قتيبة: 146/2.

)3(   ينظر: شرح نهج الباغة ، لابن أبي الحديد: 136/19.

)4(   الانبياء: 18.

)5(   الكشاف: 323/18.

)6(   ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)د م غ(، احد مختار عمر: 769/1.
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دْ، وانتهـى  مْـغُ حَصَـلَ في وقْـتٍ مَـاضٍ ولَمْ يَسـتَمِرَّ ويَتجـدَّ ـام(: )دَمَـغَ(؛ لَـكَانَ الدَّ السَّ
مغُ  ـا لو قـالَ: )دميـغُ جيشـاتِ الأباطيلِ(؛ لـكانَ الدَّ سـالةِ السـاميَّةِ، أمَّ بانتهـاءِ زمـنِ الرِّ
سـالةُ السـاميَّةُ تتطلَّبُ التَّجديـدَ والتَّغييَر، ولا  دَ فيهِ، والرِّ ـهُ لا تـدُّ ا، إلاَّ أنَّ ثابتًـا ومسـتقرًّ
فـةِ  ـهُ يـدلُّ عـى التَّجديـدِ والتَّغيـيِر مقارنـةً بالصِّ يناسِـبُ هـذا المقـامَ إلاَّ اسـمُ الفاعـلِ، لأنَّ

 .)7 المشبَّهةِ)

ياغتُهُ منْ غيِر الثُّلاثيّ  ب. �سِ

ـا صِياغـةُ اسـمِ الفَاعـلِ مـن غـيِر الثُّاثـيّ؛ فتكـون بإبـدالِ حـرفِ المضارعِـةِ ميـمًا  أمَّ
اتِ  مَضمومةً وكسِ مَا قبلَ الآخرِ)8(. وبناء اسـمِ الفــاعلِ من غيِر الثُّــاثيّ وردَ في المرويَّ
ـمَا الغرضُ منه  ةً، وليـسَ موضوعُ البحـث إحصاءَ هـذه الأبنيةِ، وإنَّ نحو)ثـماني عـشرة( مـرَّ

يــاقِ الُمسـتعمَلَة فيهِ، ومنهـا ما يأتي:  تبيـانُ دَلالــةِ البنيـةِ داخـلَ السِّ

1ـ قـالَ ابـنُ منظـور في بيانِ معنى كلمةِ)مُتَمَاحِـل(: »والُمتَمَاحِلُ: الطَّوِيـلُ. وفي حَدِيثِ 
امُهـا ويَعْظُمُ خَطَرُها  ةِ تطولُ أَيَّ : إنَِّ مِـنْ ورائكـم أُمـورًا مُتَمَاحِلَـة، أَي: فتَِناً طَوِيلَةَ الُمـدَّ عَـلِيٍّ

ويَشـتدُّ كَلَبُها، وقِيلَ: يَطُـولُ أَمرها«)9(. 

يتفَاعـلُ  »تَفَاعَـلَ  زِنةِ)تَفَاعَـل(،  عـى  من)تَماَحَـلَ(،  فاعـلٍ  اسـمُ  وصيغةُ)مُتَمَاحِلَـة( 
ةِ، كمَا  تَفَاعـاً واسـمُ الفاعِـلِ عـىَ: مُتفاعِل والمفعـول متفاعَـل«)10(، ومعناهَا، طَويلةُ المـدَّ
ةِ، والمتماحـلُ مـن  قـالَ ابـنُ الجوزيّ)ت597هــ(: »أمـورًا متماحلـةً، أَي: فتنـًا طَوِيلَـةَ المـدَّ

)7(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة: 71.

)8(   ينظر: المقتضب: 74/1، وشـرح الأشموني: 244/2، وشـرح ابن عقيل: 137/3.

)9(   لسان العرب)محل(: 617/11.

)10(   الأصول في النحو: 227/3.
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جَـالِ: الطَّوِيـلُ«)1(، ويُطْلَـقُ عـىَ الأمَُـورِ والفِتَـنِ مَجـَازًا، »ومِـنِ الَمجَـازِ: أمـرٌ مُتَمَاحِـلٌ،  الرِّ
وفتِْنـَةٌ مُتَمَاحِلَـةٌ: مُتَطَاوِلَـةٌ لا تَـكَادُ تَنقْـيِ«)2(. 

لالةِ عى الاسـتمرارِ  ـام( باسـمِ الفاعلِ)مُتَمَاحِل( للدَّ )عليه السَّ جَاءَ تعبيُر المامِ عَلِيٍّ
د لمـنْ عـاشَ الفتنـةَ؛ لأنَّ الفتـنَ الطَّويلـةَ تعـلُ النسـانَ مضطربًـا، يخرجُ مـن أمرٍ  والتَّجـدُّ
 ،)3( ـوابَ مـن الخطـأ، والُمتَمَاحـل: البعيـد الممتدُّ ويدخـلُ في أمـرٍ آخَـر، ولا يـكادُ يميـزُ الصَّ
ـذي يـدلُّ عـى  ولا يناسـبُ هـذا المقـامَ إلاَّ اسـمُ الفاعلِ)مُتَمَاحِـل( مـن الفعلِ)تَماَحَـل( الَّ
ـا أنْ يتمالكَ نفسَـهُ فينجو،  الُمشـاركةِ؛ فالنسـانُ ينفعـلُ مـع الفتنـةِ فيشـارك غيَره فيهـا، فإمَّ
نيـا والآخـرةَ، ولـو جَـاء بالفعلِ)تَتَمَاحَـل( بـدلًا مـن اسـمِ  أو يَركْـس فيهـا، فيخـس الدُّ
 َ اهُ، ومـن جانـبٍ آخـر، لـو عـبرَّ الفاعـلِ، لـكانَ الأمـرُ يقتـرُ عـى زمـنِ الفعـلِ ولا يتعـدَّ
ـذي لا يـدلُّ عـى المشـاركةِ)مَاحَل(؛ لكانـتِ الفتنـةُ  باسـمِ الفاعـلِ مـن الفعـلِ الثُّاثـيّ الَّ
طويلـةً بنفسِـهَا، والفتنـةُ لا تطـولُ بنفسِـهَا، وإنَّـما تطـولُ بمشـاركةِ النَّاس فيهـا، وركونهم 

إليهَـا، فأتـى بـ)مُتَمَاحِلَـة(؛ ليـدلَّ عـىَ ذلكَ.

جَــرُ الُملْتَـفُّ  غَــل الشَّ 2- قــالَ ابنُ منظــور فــي بيــانِ معنى)أدْغَــــلَ(: »وأَصــل الدَّ
ـمْ أَدْغَلْتُ في هَـذَا الأمَـر إذِا أَدخلت  ـذي  يَكْمُـن أَهـلُ الفَسَـادِ فيـهِ، وقِيـلَ: هُو مِـنْ قَوْلِهِ الَّ
، )رَضِيَ اللهَُّ عَنـْهُ(: لَيْـسَ الُمؤْمِـنُ بالُمدْغِل؛ هُو  فيـهِ مَـا يُخَالفُِـهُ ويُفْسِـدُهُ؛ ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ

اسْـمُ فَاعِلٍ مَـنْ أَدْغَلَ«)4(.

)1(   غريب الحديث)م ح ل(: 346/2.

)2(   أساس الباغة)م ح ل(، للزمخشري: 197/2.

)3(   ينظر: نهج السعادة في مستدرك نهج الباغة، للمحمودي: 665/2.

)4(   لسان العرب)دغل(: 245/11.
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جـلُ يُدغِـل إدغالًا فَهُـو مُدْغِل، إذِا فسُـدَ  قـالَ ابـنُ دريـد في معنـى مُدغـلٍ: »أدغلَ الرَّ
مَ،  ا تقـدَّ قلبُـهُ وخَـانَ«)1(. وقـدِ اسـتعملتْ هـذهِ اللَّفظـةُ في معـانٍ أخـرى، لكنَّهَـا قريبـةٌ ممّـَ
قـالَ ابـنُ سـيده: »وأدْغـل في الأمَرِ: أَدخـلَ فيهِ مَا يُفْسِـدهُ ويُخَالفِـهُ. ورَجلٌ مُدْغـلٌ: مُخاَبٌّ 

مُفْسدٌ«)2(. 

ـقُ باِليـمانِ، ولا يَكُـونُ اليـمَانُ إلاَّ في القلْـبِ، إذ إنَّ الُمقـامَ مَقَـامُ تـددٍ  الحديـثُ يَتَعلَّ
ـذي يشـتملُ عـى ذلـكَ، فـا يكـونُ إيـمانٌ  واسـتمرارٍ، ولا يَصـحُّ معـهُ إلاَّ اسـمُ الفاعـلِ الَّ
مـع إدغال)إفسـاد(، فـمَا دامَ اليـمانُ موجـودًا فـا إدغـالَ معـهُ، فهُـمَا لا يجتمعـانِ أبـدًا، 

وعليه)ليـسَ المؤمـنُ بالمدغِـلِ(.

كلِ نفسه)3(. وردَ الحديثُ في نهج الباغة، وبالشَّ

جـ. ما جَاءَ علَى وزنِ فعيل بمعنى فَاعِل 

مثـل: شريـف،  العـرب،  كثـيًرا في كام  بمعنى)فاعـل(  لقـد وردت صيغةُ)فعيـل( 
وضريـب، ونضيـج، ونصيـح، ورشـيد، ورحيـم، وقديـر، ونصـير، وشـفيع، وشـهيد، 
ر الاشـتقاق  فـة المشـبَّهة إذا تعـذَّ ورقيـب، وغيرهـا، وهـي قياسـيَّة في معنـى المبالغـةِ والصِّ
مـن الثُّاثـيّ عـى وزن)فاعِـل(، أو كانت له دلالـةٌ مختلفةٌ عن معنى الجـذرِ، أو كان الفعل 

يغـة تـدلُّ عـى المبالغـةِ في الفعـلِ)4(.  لازمًـا، فضـاً عـن كـون هـذه الصِّ

)1(   الجمهرة)دغل(: 670/2.

)2(   المحكم والمحيط الاعظم،)د غ ل(: 465/5.

)3(   ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 239/18.

)4(   ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 217/3، والنحو الوافي، عباس حسن: 259/3.
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 ، تن(، ومنـه قولُ ابن منظـور: »وفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وقـد جـاءَ هذا البنـاءُ في المرويَّات)مرَّ
تكِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَي: شـاهِدُك«)1(. ـام(: وشَـهِيدُكَ عَىَ أُمَّ )عليه السَّ

ـهادةُ أنْ تقـول: استُشْـهِدُ فانٌ فهو شـهيد، وقد شـهد عـلَيَّ فانٌ  قـالَ الخليـلُ: »والشَّ
ـاهِدُ عـىَ  مخـشريّ: »شـهيدُكَ، أَي: الشَّ بكـذا شَـهادةً، وهـو: شـاهد وشـهيد«)2(. قـالَ الزَّ
ـهيدُ: اسـمٌ من أسـماءِ اللهِ الحسـنى، ومعناهُ: الحاضِرُ الُمشـاهِدُ،  تـهِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ«)3(، والشَّ أمَّ
لِـعُ عـىَ مَـا لا يعلمُهُ المخلوقونَ إلاَّ بالمشَـاهدةِ والحضورِ، وجاءَ وصـفُ النَّبيّ)صىَّ  والُمطَّ
ةِ، كـمَا جاءَ في  اللهُ عليـه وآلـه وسـلَّمَ(من هَـذا البَـابِ، فقـدْ جعلَه اللهُ شـاهدًا عـىَ هَذه الأمَُّ
ا ونَذِيـرًا()4(، ورويَ الحديثِ  ً ا أَرْسَـلْناَكَ شَـاهِدًا ومُبَـشرِّ َـا النَّبيُِّ إنَِّ القـرآنِ العظيـمِ:) يَـا أَيهُّ
يـن، وبعيثـك نعمـة، ورسـولك بالحـقِّ  كلِ،»وشـهيدُك يـوم الدِّ في شرح النَّهـج بهـذا الشَّ

رحـة«)5(، باختـافِ عبارة)يـوم القيامة(.

الوصـفِ  مـن  أبلـغَ  ـا  بِهَ الوصـفُ  يَكـونُ  بمعنى)فاعـل(  صِيغة)فَعِيـل(  ورودَ  إنَّ 
ـمَاوَاتِ  لَـهُ مُلْـكُ السَّ ـذِي  كـرِ الحكيـمِ قولـه تعـالى: )الَّ بصيغةِ)فاعـل()6(، اذ جـاءَ في الذِّ
ـهيد  ـاهد والشَّ الشَّ بـن  شَـاهدٌ. والفـرق  أيْ:  شَـهِيدٌ()7(،  ءٍ  كُلِّ شَيْ عَـىَ  والْأرَْضِ واللهُ 

)1(   لسان العرب)شهد(: 240/3.

)2(   العن،)شهد(: 398/3.

)3(   الفائق في غريب الحديث)باب الدّال(: 417/1.

)4(   الأحزاب: 45.

)5(   نهج السعادة في مستدرك نهج الباغة: 284/6.

لالة: 74. )6(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدِّ

)7(   البروج: 9. 
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ـهادةَ فهـو  ـل الشَّ ـه إذا تحمَّ ـهيد بمعنـى الثُّبـوت، فإنَّ ـاهد بمعنـى الحـدوث، والشَّ »الشَّ أنَّ
لُهُ لها زمانـن أو أكثر فهو شـهيد«)1(، وهذا  مُّ لِـهِ، فإذا ثبـت تَحَ مُّ شـاهدٌ باعتبـار حـدوث تَحَ
اللَّفـظ يَـدلُّ عـىَ الحَـالِ والاسـتقبَالِ، ولا يُناسِـبُ هَـذا المقـامَ إلاَّ اسـمُ الفَاعِـلِ، فهو يدلُّ 
ـام( وصفَ  دِهَا في الحَالِ والاسـتقبالِ، وأرادَ المَامُ )عليه السَّ ـهادةِ وتدُّ عى ثبوتِ الشَّ
ـهادةِ في يومِ القيامَةِ؛ فجاءَ باسـمِ الفَاعِلِ)شـهيد(  النَّبيّ)صـىَّ اللهُ عليـه وآلـه وسَـلَّمَ( بالشَّ

بـدلًا مِن)شَـاهد(؛ ليتناَسَـبَ والَمعنـى الُمـرادَ.

ثانيًا: �سيغ المبالغة 

لالـةِ عـى الُمبالغـةِ والكثـرةِ في  ات الملحقـةِ باسـمِ الفــاعلِ، تـأتي للدَّ هـي مـن الُمشـتقَّ
ِ والحدوثِ، وتـأتي عى أوزانٍ، وأشـهرُها،  اتِ عـى وجـهِ التَّغـيرُّ الحـدثِ الَمنسـوبِ إلى الـذَّ
ـةٍ  )فَعّـال، وفَعُـول، ومِفعـال، وفَعيـل، وفَعِـل()2(. وتشـركُ هـذه الأبنيـةُ في دَلالـةٍ مركزيَّ
واحـدةٍ، هِـي المبالغـةُ، لكنَّهـا تحمـلُ دلالاتٍ فرعيَّـةً مختلفةً؛ لتُناسـبَ سـياقَ المعنـى الَّذي 
يُـرادُ التَّعبـيُر عنـهُ، واختـافُ الأوزانِ يـدلُّ عـى اختـافِ المعـاني، وإلاَّ جـازَ الاسـتغناءُ 
لُ  عنهَـا جميعهـا ببِنـاءٍ واحـدٍ)3(. وتختلـفُ هـذه الأبنيـة فيما بينهـا، فنجد»اسـمَ الفاعـل يُحوَّ
ـال، وفَعول، ومِفعـال( بكثرة، والى فعيل، وفعِـل«)4(، أقلّ منها  للمبالغـةِ والتَّكثـيِر إلى)فعَّ
يـادةِ، فا يُقالُ:  في اللُّغـة العربيَّـةِ. ولا تيء)صيـغ المبالغـة(، إلاَّ من مصـدرِ فعلٍ قابلٍ للزِّ
ات ولا قَتَّـالٌ، في شـخصٍ مـاتَ أو قُتـلَ؛ إذ لا تفـاوتَ في المـوتِ والقتـلِ، إذا قُصـدَ  مـوَّ

)1(   الفروق اللغوية، لأبي هال العسكري: 292.

)2(  ينظر: شرح الكافية الشافية، لابن مالك:60/1، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 184/3، وهمع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي: 74/3.

لالة: 85. )3(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ

)4(   ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز الجبار: 16/3.
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معنى المـوتِ والقتـلِ)1(.

ة،  ـام(، بلغت)عشرين( مرَّ ـات المامِ)عليه السَّ تـي وردتْ في مرويَّ وأبنيـةِ المبالغـةِ الَّ
وبصيـغٍ مختلفـةٍ، منها الآتي: 

لالـةِ عـى  ـال( بفتـح الفـاء وتشـديد العـن: تُعـدُّ مـن أقـوى صِيـغِ المبالغـةِ للدَّ 1ـ )فَعَّ
ءِ الُمـازمِ لصَاحِبهِ حتَّى  ـار(، أو الـيَّ ـار، غفَّ اب، كَفَّ رُ فعلُـهُ، مثل)كَـذَّ ـذي يَتَكـرَّ ء الَّ الـيَّ
ار، خيَّـاط(، وهذه حِرَفٌ تَقتـي الُمازمة والدّوام  ار، حفَّ صَـارَ حرفـةً لصاحبـِهِ، مثل)نَجَّ

ات.  لمـن يُوصـفُ بهـا)2(، وقـد وردَ هـذا البنـاءُ في المرويَّات)عـشر( مرَّ

ـام( في بيـانِ معنى)الخبَْـط(،  )عليـه السَّ استشـهدَ ابـنُ منظـور بحديـثِ المـــامِ عليٍّ
مَ اللهَُّ وجْهَـهُ(: خَبَّـاطُ  ، )كَـرَّ فقالَ:»الخبَْـطُ كلُّ سْـيٍر عَـىَ غَـيْرِ هُـدًى. وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
 ، ُ ويَضلُّ يْـلِ باَِ مِصْباح فَيَتَحَـيرَّ ـذي يَمْيِ في اللَّ بـِطُ في الظَّـاَمِ، وهُـو الَّ عَشـواتٍ، أَي: يَخْ
ـمْ: يَخْبـِط في عَمْيـاء إذِا رَكِبَ أَمـرًا بجَهالـة«)3(. وقد رُويَ  ـمَا تَـردَّى في بئِْـرٍ، فَهُـو كَقَوْلِهِ فَرُبَّ
ابُ  ـكلِ الآتي:». . . جاهـلٌ، خبَّـاطُ جهـالاتٍ، عـاشٍ رَكَّ الحديـثُ في نهـجِ الباغَـةِ بالشَّ

عشـواتٍ«)4(. 

مُبالغـةٍ، أيْ: دائـمُ الخبـطِ ومسـتمرٌّ عـى ذلـكَ، وهـذا الوصـفُ    وخبَّـاطٌ، صيغـةُ 
دٌ فيـهِ. ومعنـى خبَّاطِ عشـواتٍ، أَيْ: »خبـط ظلمات، وخابط العشـوة  مـازمٌ لـهُ، ومُتجـدِّ

)1(   ينظر: النحو الوافي: 269/3.

لالة: 85. )2(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ

)3(   لسان العرب،)خبط(: 282/7.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 283/1.
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ـمَا  يْـل بـِاَ مِصْبَـاحٍ فيتحـيرَّ ويَضـلّ، ورُبَّ ـذي يمـي في اللَّ نَحْـو: واطـىء العشـوة. وهُـو الَّ
صِّ صـورةَ ذلـكَ النسـانِ  تـردَّى في بئِْـر، أَو سـقطَ عـى سَـبُعٍ«)1(. يلمـسُ القـارئُ في النّـَ
ـذي نصـبَ نفسـه قاضيًـا يحكـمُ بـن العبـادِ، وقـد ركـنَ إلى هـواه في حكمِـهِ  الجَاهـلِ، الَّ
ـواب، إذ لم يَعتمدْ في  بينهـم، وتومـئ هـذه اللَّفظةُ إلى كثـرةِ وقوعِهِ في الخطـأ، ومجانبتهِِ للصَّ
ا عليه، فكثيًرا  أقــوالهِِ وأحكامِـهِ عـى أصـلٍ ثابتٍ، أو قاعـدةٍ صحيحةٍ، ولا يدري ما لَهُ ممّـَ
مـا يخبـطُ، ولا يتوانـى في إصـدارِ القـراراتِ والأحـكامِ، فهـو يحكمُ بـمَا يُمليهِ عليه هــواهُ، 

دةً فيهِ.  فـةُ مازمـةً لـهُ، ومُتجـدِّ ومـا تقتضيـه نفسُـهُ)2(، فأصبحـتْ هـذه الصِّ

تـي تـدلُّ عـى مـن دامَ منـهُ الفعـلُ أو أكثرَ منه   2ـ صِيغةُ)فَعُـول(، مـن صيـغِ الُمبالغـةِ الَّ
ـرُ والمؤنَّثُ فـا تلحقها التَّـاء)3(، نحو: )رجــلٌ صبورٌ،  أو قـوي عليـه، ويوصـفُ بها الُمذكَّ
ـرٍ سـالًما؛ مراعـاةً للأصـلِ  وامــرأةٌ صبـورٌ، وشكــورٌ، وغفــورٌ...(، ولا يُجمـعُ جمـعَ مذكَّ
كـــرُ، والمغفــــرة )4(،وقـــد  ـــبُر، والشُّ واتِ، الصَّ الـــذَّ نُقِـلَ عنـه، وهــو أسمـــاءُ  ـذي  الَّ

اتٍ.  يغـة في المرويَّات)تسـع( مـرَّ رت هــــذه الصِّ تكـرَّ

. وفي     قـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى)الظَّـنّ(: »ومِنـْهُ قَوْلُهـُمْ: الحَـزْمُ سُـوءُ الظَّـنِّ
م الله وجهَـه(: إنِ الُمؤْمِـنَ لَا يُمْـسي ولا يُصْبـِحُ إلِاَّ ونَفْسُـهُ ظَنـُونٌ عِندَْهُ،  ،)كـرَّ حَدِيـثِ عَلِيٍّ

أَي: مُتَّهَمَـة لَدَيْـهِ«)5( 

)1(   غريب الحديث، لابن قتيبة: 120/2، والنهاية في غريب الحديث والأثر)خبط(: 8/2.

)2(   ينظر: نهج الباغة، محمد عبده: 74، وأبنية المشتقات في نهج الباغة، ميثاق عبد الزهرة)رسالة 
ماجستير(: 33.

لالة: 87. )3(   ينظر:إسفار الفصيح، للهروي)ت433هـ(: 784/2، و التحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ

)4(   ينظر: معاني الأبنية: 116.

)5(   لسان العرب،)ظنّ(: 274/13.
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ةٌ من  في الحديـثِ كلمـةٌ عـى زِنةِ)فَعول( هي)ظَنـُـون(، وهي من أبنيةِ المبالغةِ، ومشـتقَّ
ـام(،  ـام()1(، أرادَ المامُ)عليـه السَّ ـمَ، أيْ: كثيُر)الاتهِّ (، بمعنـى، اتهَّ الفعـلِ الثُّاثيّ)ظَـنَّ
هُ نفسُـهُ، ومـا تحـوي مـن إيـمانٍ، وهذا  ـذي لا تغـرُّ ، الَّ أنْ يصـفَ لنـا حَـالَ المؤمـنِ الحقيقـيِّ
تـي تُعطينـا دَلالـةَ  ـذي أوردهُ بصيغـةِ المبالغـةِ الَّ البعـدُ الأخاقـيُّ جَـاءَ مناسـبًا التَّعبـير الَّ
اهـا بالتَّقصـيِر  امِـهِ إيَّ دِ، فهـو يُمـسي متَّهـمًا نفسَـه، ويُصبـحُ وهـو عـى اتهِّ الثُّبـوتِ والتَّجـدُّ
ويـضِ،  الرَّ مـن  كبـيًرا  جانبًـا  يُعطيها)النَّفـس(  وهـذا  اللهيَّـة،  ـاحة  السَّ عـن  والابتعـادِ 
ى بـ)محاسـبةِ النَّفـسِ(، إذ  والتَّـزودِ بالطَّاعـاتِ، والابتعـادِ عـن المعـاصي، وهـو مـا يُسـمَّ

المعنـى حقيقـيّ لا مجـازَ فيـه، والمـرادُ أنَّ المؤمـن سـيِّئ الظَّـنِّ بنفسـه)2(.

تي تــدلُّ عـى تكرارِ وقوعِ الحدثِ  3ـ  صِيغة)مِفْعَـال(، وهـذا البناءُ من أبنيةِ المبالغةِ الَّ
كور  تي تَلِـدُ الذُّ والمداومـةِ عليـه، بحيـثُ يُصبـحُ كالعـادةِ في صَاحبـِهِ)3(، فتُوصَف المـرأة الَّ
فقـط بأنها)مِـذكَار(، والتـي تَلِـدُ النـاث فقط)مِئْناَث(. ويبـدو أنَّ صيغةَ)مِفْعَـال( منقولةٌ 

يغةُ تدلُّ عـى الكثـرةِ والمبالغةِ)4(. مـن اسـمِ الآلـةِ، فأصبحتْ هـذه الصِّ

بيـان  ابـن منظـور في  اتٍ، منهـا قـول  المرويَّات)أربـع( مـرَّ البنـاءُ في  وقـد جـاءَ هـذا 
 ، ؛ وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ ِّ ـذي يَسِـيحُ في الأرَض باِلنَّمِيمَـةِ والـشرَّ معنى)مِسْـياح(: »والمسِْـياحُ الَّ
ذِيـنَ  ـةُ الهـُدى لَيْسُـوا بالَمسـاييح ولَا بالَمذاييـع البُـذُرِ؛ يَعْنـِي الَّ )رَضِيَ اللهَُّ عَنـْهُ(: أُولئـك أُمَّ
ذِيـنَ يُذِيعُـونَ  اسِ، والَمذَايِيـعُ الَّ ِّ والِفسـاد بَـنَْ النّـَ يَسِـيحون في الأرَض باِلنَّمِيمَـةِ والـشرَّ

)1(   ينظر: التهذيب)ظن(: 260/14، ومعجم اللغة العربية المعاصرة)ظ ن ن(: 1441/2.

)2(   ينظر: بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 127/12.

)3(   ينظر: أدب الكاتب: 293، والمقتضب: 114/2، والصاحبي، لابن فارس: 170.

لالة: 86. )4(   ينظر: معاني الأبنية: 110، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ
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الفَوَاحِـشَ«)1(. 

ا)مِسياح، ومِذياع(   في الحديثِ كلمتانِ هما)مَسـاييح، ومَذاييع( وهما جمــعٌ، ومفردهُمَ
فـارس في  ابـنُ  قـالَ  وذاعَ(.  الثُّاثيّ)سـاحَ،  الفعـلِ  مـن  تانِ  زِنة)مِفْعـال(، ومشـتقَّ عـى 
َّ لَا يَكْتُمُهُ.  ـذي يُذِيعُ الـسِّ معنى)مَسـاييح، ومَذاييـع(: »فَـإنَِّ الَمذَايِيـعَ جَمْـعُ مِذْيَاعٍ، وهُو الَّ
اسِ«)2(،  ِّ والِفْسَـادِ بَـنَْ النّـَ ذِيـنَ يَسِـيحُونَ في الأرَْضِ باِلنَّمِيمَـةِ والـشرَّ والَمسَـايِيحُ، هُـمُ الَّ
م ليسـو بالمسـاييحِ،  ةِ الهدُاةِ، بأنهَّ َ صفةً من صِفاتِ الأئمَّ ـام(أن يُبنِّ أرادَ الامامُ)عليه السَّ
ولا بالمذاييـعِ، فكلمـةُ مِسـياح ومِذيـاع، تنطبقُ عى مـن بالغَ وأكثر من تكـرارِ الفعلِ حتَّى 

ـةِ الهـُداة إلى طريقِ الحـقِّ والأمانِ. ة الأمَُّ صـارَ كالعـادةِ لـه، وهـذا لا يتـاءمُ وأئمَّ

اونديّ: »والَمسـاييح  جمع مِسـياح، وهو الَّذي  ـارح الرَّ ـد هـذا المعنـى ما قاله الشَّ  ويؤكِّ
ـذي إذا سـمع لغـيره  اسِ الفسـادَ والنَّمائـمَ، والمذاييـعُ  جمـعُ مذيـاع، وهـو الَّ يسـيحُ بـن النّـَ
ه بهـا، والبُـذُرُ جمعُ بَـذُور، وهو الَّذي يكثر سـفههُ ويلغـو منطقهُ«)3(. بفاحشـةٍ أذاعهـا ونـوَّ

ا باقي صِيغ المبالغةِ)فعيل، فَعِل(؛ فلم أعثرْ عى شاهدٍ عليها في المرويَّات.        أمَّ

)1(   لسان العرب)سيح(: 493/2.

)2(   المقاييس)سيح(: 120/3.

)3(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة: 444/1.
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هةُ فةُ الم�سبَّ ثالثًا: ال�سِّ

تـي يُوصـفُ بهـا عـى وجـهِ الـدّوامِ، وأشـار إلى ذلـك كثـير  ات الَّ   وهِـي مـن الُمشـتقَّ
فـةُ الَمصوغَةُ لغـيِر تفضيـلٍ؛ لفادةِ  فهـا ابـن هشـام بقولـِهِ: »هـي الصِّ مـن القدمـاء)1(، وعرَّ
زمِ)3(، وتكـونُ صياغَتُهَـا بكثــرةٍ مـن  الثُّبـوتِ«)2(، وهـى لفـظٌ مَصُـوغٌ مـن مصـدرِ الـاَّ
زمِ من بابِ)فَعِــل( المكسـور العـن في المـاضي، وباب)فَعُــل( المضموم العن  الفعـلِ الـاَّ
في المـاضي، وتَقـلُّ في نحو)فَعَــل( المفتـوح العن في المـاضي، وتُقاسُ من غـيِر الثُّاثيِّ عى 
زِنـةِ اســمِ الفاعـلِ أو المفعـولِ مـن ذلكَ الفعلِ، بـشرطِ أنْ يكـونَ المعنى عى جهـةِ الدّوامِ 

والثُّبـوتِ؛ للفـرقِ بينـه وبينها)4(. 

تي وردتْ في المرويَّات، ما يأتي:  فةِ الُمشبَّهةِ الَّ   ومن أبنيةِ الصِّ

ابعِ(،  1ـ  )فَعِـل( بفتـح الفـاء وكس العـن، وهو من الأوزانِ الُمشـركَةِ بن)البـاب الرَّ
لالـةِ عـى الأدواءِ أو العلـلِ نحـو، )وَجِـع، وسَـلِس،  و)البـاب الخاَمِـس()5(، وتـأتي للدَّ
ـجايا، نحو)شَـكِس، ووَقِـح، ونَكِـد، وفـرِح،  لالـةِ عـى السَّ وتَعِـب(، وكذلـكَ تـأتي للدِّ
ــا يَحصَلُ  اسـخة)6(، ممّـَ فات العارضة الطَّارئة، غير الرَّ لالـــة علـــى الصِّ وقَلِق(، ويأتي للدَّ

)1(   ينظر: المفصل في صنعة الاعراب: 293، وشرح الكافية الشافية: 1054/2، وتوضيح المقاصد 
والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي: 875/2.

)2(   قطر الندى وبل الصدى: 277.

)3(   ينظر: شذا العرف في فن الرف: 63.

)4(   ينظر: أوضح المسالك: 219/3-220، وشرح ابن عقيل: 141/3، وحاشية الصبان عى شرح 
الأشموني، محمد بن علي الصبان)ت1206هـ(: 5/3.

)5(   ينظر: المهذب في علم التريف: 255.

)6(   ينظر: شرح الشافية، للرضي: 27/1، وأوضح المسالك: 243/3، وشرح التريح، 
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فـة المشـبَّهة الأخـرى مثل)فَعِيـل( نحـو: رَحِيم)1(.  ويُسْــرعُ زوالُـهُ، مقارنـةً بصيـغ الصِّ

في  منظـور  ابـنُ  قالَـه  مـا  ومنهـا  اتٍ.  المرويَّات)خمس(مـرَّ في  البنـاءُ  هـذا  وردَ  وقـد 
هُـمَّ  ـه خَطَـبَ باِلكُوفَـةِ في آخِـرِ عُمـرِهِ فَقَـالَ: اللَّ : أَنَّ ة(: »وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ معنى)الخـَضِرَ
هـا  تَهـا، يَعْنـِي غَضَّ ـالَ الَميَّـالَ يَلْبَـسُ فَرْوَتَهَـا ويـأْكل خَضِرَ يَّ سَـلِّطْ عَلَيْهِـمْ فَتَـى ثَقِيـفٍ الذَّ

وهَنيِئَهـا«)2(.  وناعِمَهـا 

ـمًا وإتْرافًـا  يَـأْكُل الطَّـريَّ النَّاعـمَ مـن طعامِهـا تنعُّ  ومعنى)يـأكلُ خَضِرتهـا(، أنَّـه: » 
بـه  يُوصـفُ  والخـَضُر  نيـا«)3(.  للدُّ مِـيُر  والضَّ مثـاً،  لذَلـِك  ةَ  والخـَضِرَ الفَـرْوَةَ  فَـضربَ 
، إذا كانَ رافهًـا. . .  وفي  ـا رافهًـا، قـالَ ابـنُ دريـد: »عيـشٌ خَـضِرٌ العيـشُ، إذِا كَانَ غَضًّ
ضّي:  ةٌ«)4(، قالَ الرَّ ةٌ مَـضِرَ ـام(، إنَِّ الدّنْيَـا حُلْوَةٌ خَضِرَ كَاَمِ عَـليِّ بـن أبي طَالب)عليه السَّ
اللَّفظتـنِ  وكلتـا  مثلـه،  شـحمتَكم  ويذيـبُ  أموالَكـم،  يسـتأصلُ  تكـم،  خَضِرَ »ويـأكلُ 

اسـتعارةٌ«)5(. 

نيـا الفانيةِ،عـى  ـام(، للدُّ صِّ صـورةً يرسـمُهَا المــامُ)عليه السَّ ـلُ في النّـَ يجـدُ المتأمِّ
تهـا( وصـفٌ ليـسَ عـى وجـهِ الـدّوامِ  ةٍ ومتعـةٍ، ففـي كلمةِ)خَضِرَ ـا بهـا مـن لـذَّ الرغـم ممَّ
لٌ، ومن هذا  ٌ ومتبـدِّ ، فـكلُّ ما فيهـا متغيرِّ ٍ والثُّبـوتِ، إذا مـا قِيـسَ عـى حياةِ شـخصٍ معنَّ

للوقاد)ت905هـ(: 78/2.

لالة: 77. )1(   ينظر: شرح الشافية، للرضي: 72/1، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ

)2(   لسان العرب)خضر(: 244/4.

)3(   الفائق في غريب الحديث: 110/3

)4(   الجمهرة)خضر(: 587/1.

)5(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 277/7.
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تـي تدلُّ عى  يغةِ)فَعِل( الَّ ـام( لهـا بهـذه الصِّ المنطلـقِ جـاءَ وصـفُ أمـيِر المؤمننَ)عليه السَّ
اللَّون. 

لـونٍ  أو  عيـبٍ،  أو  دلَّ عـى حليـةٍ ظاهـرةٍ،  مـا  )أفْعَـل( ومؤنَّثه)فَعْـاَء(، وهـو  2ـ  
زمِ، قياسًـا مطَّـردًا، أي: )الباب  مثلُ)أكْحَـل، وأعْـرَج، وأحَْـر()1(، ويُصاغُ من)فَعِل( الاَّ
تـي عُـرِف بــــها فــي  ـــات، بدلالتـِهِ الَّ ابـع(. وقـدْ جـاءَ هـذا البناءُ)أفْعـل( فـــــي المرويَّ الرَّ

اتٍ. منهـا مـا يـأتي:  مواطـنَ عددها)سـتّ( مـرَّ

  قـال ابـنُ منظـور في بيـانِ معنـى لفظةِ)أبْظَـر(: »ورَجُـلٌ أَبْظَـر: في شَـفَتهِِ العُليَـا طُـولٌ 
جُـلُ حِينئَِـذٍ أَبْظر.  مَـعَ نُتُـوء في وسَـطِهَا، وهِـيَ الِحثْرِمَـةُ مَـا لَمْ تُطِـلْ، فـإذِا طَالَـتْ قَلِياً فَالرَّ
ـا العَبْدُ  : مَا تَقُـولُ فيهَا أَيهُّ يْـحٌ فَقَالَ لَـهُ عَلِيٌّ ـه أَتـى في فَرِيضَـةٍ وعِنـْدَهُ شُرَ ورُوِيَ عَـن عَـلِيٍّ أَنَّ

الأَبْظَر؟«)2(.

ـفَة العُلْيـا مَـعَ طُولهـا«)3(، وقـالَ ابـنُ دريـد، في البُظَـارَةِ:  ومعنـى الأبَْظَـر، »النَّاتـِئ الشَّ
جـاءتْ  ولفظةُ)الأبْظَـر(  قَلِيـاً«)4(.  عظُمـتْ  إذِا  العُليـا  ـفَةِ  الشَّ في  اللَّحمـةُ  »والبُظَـارَةُ: 
صاحبَـهُ،  يُفـارقُ  لا  عيـبٍ  عـى  ويـدلُّ  ثهُ)بَظْـرَاء(  ومؤنَّ فهو)أبْظَـر(  يَبظَـرُ(،  من)بَظِـر، 
ـاةِ، وهِيَ  عِ الشَّ يَـةُ مِـنْ ضَرْ ولهـا معـانٍ أخـرى، قـالَ ابـنُ فَـارس: »فَالبُظَـارَةُ اللُّحْمَـةُ الُمتَدَلِّ

)1(   ينظر: شرح الشافية، للرضي: 144/1.

)2(   لسان العرب)بظر(: 70/4.

)3(   العن)بظر(: 160/8، والمخصص، لابن سيده: 124/1، وأساس الباغة)ب ظ ر(: 66/1.

)4(   الجمهرة)بظر(: 316/1.
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ـاب، أي: الطَّويـل اللِّسـان)2(.  خَّ جُـلِ الصَّ الحَلَمَـةُ«)1(، وتـدلُّ عـى الرَّ

ـام(، صفتـنِ، هما )العبد،  ـلُ في الحديـثِ، يـرى في ظاهـرِ كامِ المامِ)عليه السَّ المتأمِّ
ـا نعْتُـه  ـهُ وقـع عليـه سـبيٌ في الجَاهِلِيَّـة«)3(، وأمَّ ـا نعتـه بـ)العبـد(؛ فـ»لِأنََّ والأبظـرُ(، فأمَّ
بـ)الأبْظَـر(؛ فهـيَ توحـي بوجـودِ عيبٍ عند شريح، ولكـنْ لا جزمَ بمعرفـةِ ذلكَ العيبِ، 
ـفَةِ، أو رُبَما قصدَ المـامُ بـ)الأبْظَر( طول  ائـدةَ اللَّحميةَ في الشَّ فقـدْ يكـونُ العيـبُ تلكَ الزَّ
اللِّسـانِ وهـو الراجـح لـدى الباحـث؛ لأنَّ المـام لا يعيـب شـخصًا بخلقتـه، وعـى كلِّ 
حـالٍ، فهـي صفـةٌ لا تنفكُّ عـن صاحِبهِا، ولو عـبرَّ المـامُ بصيغةِ)فَعِل(، وقَـالَ: )بَظِر(، 
يغةَ)فَعِـل( لا تلـزمُ الموْصـوف بها دائمًا، ولا تَسـتمرُّ  ـتِ العبـارةُ)4(، ولكـنَّ هـذه الصِّ لصحَّ
فيـهِ كـما هـي الحـال في صيغةِ)أفْعَـل()5(؛ فنـراهُ عـدلَ عنهــا، واسـتعمل صيغةَ)أفْعَـل(، 

)الأبْظَر(. فقـالَ: 

)فَعُـل(، أي:  3ـ )فَعَـل( بفتـح الفـاء والعـن، يُصـاغُ هـذا البنـاءُ مـن الفعـلِ الثُّاثيِّ
)البـاب الخامـس(، نحـو: حَسُـن، وبَطُـل)6(.

ة. نذكرُ  ـات في مواضـعَ كثـيرة، بلغت)تسـعَ عشرةَ( مـرَّ وقـد وردَ هـذا البنـاءُ في المرويَّ
الآتي:  منها 

)1(   ينظر: المقاييس)بظر(: 262/1.

)2(   ينظر: المغرب في ترتيب المعرب)بظر(: 46، وتاج العروس)بظر(، للزبيدي)ت1205هـ( 217/10.

)3(   الفائق في غريب الحديث: 118/1، وينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد:123/19.

)4(   ينظر: الكتاب: 26-25/4.

)5(   ينظر: شرح الشافية، للرضي: 27/1، وأوضح السالك: 243/3، وشرح التريح عى 
التوضيح،لزين الدين الجرجاوي)ت905هـ(: 78/2.

)6(   ينظر: شذا العرف في فن الرف: 64.
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 ، ـيْخُ الكَبيُِر؛ وفي كَاَمِ عَلِيٍّ   قـالَ ابـنُ منظـور في بيانِ دلالـةِ كلمةِ)اليَفَن(: »اليَفَنُ: الشَّ
ـيْخُ الكَبـِيُر،  ـذِي قَـدْ لَهـَزَهُ القَتـِيُر؛ اليَفَـنُ، باِلتَّحْرِيـكِ: الشَّ ـا اليَفَـنُ الَّ ـام(: أَيهُّ )عليـه السَّ
فةِ  صِّ كلمـةٌ عـى زِنَةِ)فَعَـل( هي)يَفَـنُ(، وهـي من أبنيـةِ الصِّ ـيْبُ«)1(، في النّـَ والقَتـِيُر: الشَّ

ـيخُ الكبـيُر، والياء فيـه أصليَّةُ)2(.  )يَفُـنَ(، وهـو الشَّ ةٌ مـن الفعـلِ الثُّاثيِّ المشـبَّهةِ، مُشـتقَّ

َ مَرْحلـةً مـن مراحـلِ عمـرِ النسـانِ، وهـو في نهايـةِ عمـرهِ، إذ    أرادَ المـامُ أن يُبـنِّ
، ولا يَجلـبُ لهـا النَّفـعَ؛ فنعتـهُ باليَفَـن، واليَفـنُ،  َ لا يسْـتَطيعُ أن يدفـعَ عـن نفسـهِ الـضرَّ
فـةُ لا تنفـكُّ عن صاحبهَِـا؛ فا يمكـنُ أن يَعودَ  صفـةٌ مُشـبَّهةٌ عـى زنةِ)فَعَـل(، وهـذه الصِّ
يغـةَ تَلْزمُ  ـيخوخةِ، وهـذا دليـلٌ عى أنَّ هـذه الصِّ النسـانُ إلى شَـبابهِ بَعـدَ دخولـهِ سـنَّ الشَّ

الموصـوفِ بهـا، وتسـتقرُّ فيـهِ. 

)فَعِل(أو)فَعُل(،  4ـ  )فَعْـل( بفتـح الفـاء وسـكونِ العنِ، ويُصـاغُ مـن الفعـلِ الثُّاثيِّ
ـــ  وضَخُـم  سَـبْط،  ــــ  نحو)سَـبطِ  والخامـس(،  ابـع،  البابنِ)الرَّ بـنَ  مُشـركٌ  هـو  أيْ: 

ضَخْـم)3(. 

اتٍ،  وقـد وردَ هـذا البنـاءُ فيَ مواضـعَ مـن المرويَّات في لسـانِ العـربِ نحو)خمـس( مرَّ
منهـا مـا يأتي: 

والحمَاشـةُ:  والحُمُوشـةُ  »والحَمْـشُ  لفظةِ)حَْـش(:  معنـى  بيـانِ  في  منظـور  ابـنُ  قـال 
ـاقَنْ والذّراعَنْ، بالتَّسـكن، وحَيِشُـهما  ةُ. ولثَِةٌ حَْشَـةٌ: دَقِيقَةٌ حَسَـنةٌ. وهُو حَْشُ السَّ الدّقَّ

)1(   لسان العرب)يفن(: 457/13.

)2(   ينظر: العن)يفن(: 377/8.

)3(   ينظر: المهذب في علم التريف: 255.
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وأَحَْشُـهما. . . ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ في هَـدْمِ الكَعْبَـةِ: كأَنيِّ برَِجُـلٍ أَصْعَـلَ أَصْمَـعَ حَْـش 
ـاقَنِْ قاعـدٌ عَلَيهَـا وهِـي تُهْـدم«)1(. السَّ

ـا التهَِابُ  ـنُ أَصْـاَنِ: أَحَدُهُمَ   قـالَ ابـنُ فـارس في أصلِ)حَْـش(: »الحـَاءُ والميِـمُ والشِّ
أَغْضَبْتُـهُ، والأصَْـلُ  جُـلَ:  أَحَْشْـتُ الرَّ قَوْلُهـُمْ:  لُ  ـةُ. فَـالأوََّ قَّ ءِ وهَيْجُـهُ، والثَّـانِي الدِّ ْ الـيَّ
قِيـقِ القَوَائِـمِ حَْـشٌ، وقَـدْ حَُشَـتْ قَوَائِمُـهُ«)2(. ويبـدو أنَّ لفظة)حَْـش(  الثَّـانِي قَوْلُهـُمْ للِدَّ
الـواردة في الحديـثِ تنتمـي في معناهـا إلى الأصـل الثَّـاني. إذ وردَ في شرحِ نهـجِ الباغـةِ في 

ـاقنِ بالتَّسـكنِ: دقيقُهـا«)3(.  معنـى هـذه اللَّفظةِ،»وحَْـشُ السَّ

ـذي يهـدمُ الكعبـةَ، وهـو جَالـسٌ  جُـلِ الَّ     نلمـسُ في الحديـثِ وصفًـا دقيقًـا لذلـكَ الرَّ
ـةِ  بدقَّ ثـمَّ وصفـهُ  أَصْمَـعَ(،  )أَصْعَـلَ  فقـالَ:  أسِ والأذُنـنِ،  الـرَّ عليهـا، فوصفـهُ بصغـر 
ـاقنِ فقـالَ: )حَْـش(، فـكأنَّ المـامَ انتقـلَ مـنَ الأعـى إلى الأسـفلِ بوصـفِ ذَلـكَ  السَّ

زِنةِ)فَعْـل(، لا تنفـكُّ عـنْ صاحِبهِـا. فةُ)حْش(عـى  جُـلِ. وهـذه الصِّ الرَّ

)1(   لسان العرب)حش(: 288/6.

)2(   المقاييس)حش(: 104/2 ــــ105.

)3(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 120/19. 



الف�صل الاول :الدلالة ال�صرفية 

67

رابعًا: ا�سمُ المفْعُولِ 

لالـةِ عـى الحـدثِ، وذاتِ مَن وقـعَ عليه  ـذي يُصـاغُ للدَّ اسـمُ المفعـولِ: هـو الاسـمُ الَّ
دِ، والثُّبـوتِ)2(. فهو يدلُّ عـى الثُّبوت إذا قيـس بفعلهِ، ويدلُّ  الفعـلُ)1(، عـى وجـهِ التَّجدُّ

فة المشـبَّهةِ.  عـى الحـدوثِ إذا قيس بالصِّ

يُصـاغُ اسـمُ المفعـولِ مـن الثُّاثـيّ عـى زِنَةِ)مفعـول( نحـو: )مـضروب، ومكتـوب، 
ومأسـور، ومقهـور... مـن ضربَ، وكتـبَ، وأسر، وقهـر...(، ويُصـاغُ من غيِر الثُّــاثيّ 
عـى زِنَـةِ مضَارعِـهِ المبنــيّ للمجهولِ، بإبــدالِ حــرفِ المضارعةِ ميـمًا مضمومـةً، وفَتْحِ مَا 
قبـلَ آخرِهِ،نحـو: مُخرَج،مُفتَتـح، مُستَشَـار مـن أخرج،افتتح،استشـار)3(،وتكونُ صياغتُـهُ 

زمِ إلاَّ مـع الجـارِ والمجرورِ والمصـدر)6(. ي،ولا يُصـاغُ مـن الـاَّ مـن الفعـلِ المتعـدِّ

اأبنيةُ ا�سمِ المفَعولِ

اأ. ما جاءَ على زِنةِ)مفعول( 

ة. ومنها الآتي:      وردَ هذا البناءُ في المرويَّات نحو)اثنتي عشرة( مرَّ

ـرّكُ بِهَا      قـال ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى كلمةِ)مَسُـوط(: »والمسِْـواطِ، وهُو خَشَـبَةٌ يُحَ
مَ  ، )كَرَّ مَعُهُـمْ فيهَـا. وفي حَدِيثِ عَـلِيٍّ اسَ للمعصيـةِ ويَجْ ك النّـَ مَـا فيهَـا ليخْتَلِـطَ، كأَنـه يُحَـرِّ

)1(   ينظر: أوضح المسالك: 96/3، وشرح التريح عى التوضيح: 23/2.

)2(   ينظر: معاني الأبنية: 53.

)3(   ينظر: المفصل في صنعة العراب: 291، والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية، علّي الجارم ومصطفى 
امن: 328/1، والتطبيق الرفي: 78 ــــ79.

)6( ينظر: اللمع في العربية، لابن جني: 34،33،32، وقطر الندى وبل الصدى: 187.
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اللهَُّ وجْهَـهُ(: لتُسـاطُنَّ سَـوْطَ القِـدْر، وحَدِيثُـهُ مَـعَ فاطمةَ، )رِضْـوَانُ اللهَِّ عليهمَا(: مَسُـوطٌ 
لَحْمُهـا بدَِمـي ولَحمْـي، أَي: مَمـْزوجٌ ومَخلُْوط«)1(.  

اسـمِ  أبنيـةِ  مـن  وهـيَ  هيَ)مَسُـوط(،  زِنةِ)مَفُـول(،  عـى  كلمـةٌ  صِّ  النّـَ هـذا  فِي      
خَلْطُـكَ  ـوط:  والسَّ للمجهول)سِـيطَ(،  المبنـيّ  الثُّاثـيِّ  الفعـلِ  مـن  ةٌ  ومشـتقَّ المفعـولِ، 
ء، ومَزْجـهُ حتَّـى يُصبحَ شـيئًا واحـدًا)2(، تتَجَىَّ في النـَّـصِّ حقيقـةٌ، وهيَ أنَّ  ءَ بالـيَّ الـيَّ
يجـاتِ،  هراءِ)رِضْـوَانُ اللهَِّ عليهـمَا(، لمْ يَكـنِ اعتباطًـا كسـائرِ الزِّ ارتبـاطَ  المـامِ بزوجِـهِ الزَّ
ليلُ ورودُ  وإنَّـما كانَ تحصيـلَ حاصـلٍ، فهما قدْ خُلِـط وامتزجَ لحمهُـمَا ودمهُمَا مسـبقًا، والدَّ
ـوطَ حـدثَ قبـل  اسـمِ المفعولِ)مَسُـوط( في الحديـثِ المذكـورِ آنفـاً، وهـذا يعنـي أنَّ السَّ
َ باسـمِ الفَاعـلِ بـدلًا مـن اسـمِ  ـوط، ولـو عـبرَّ ، وأنَّ هنـاك مـن قـامَ بالسَّ واجِ واسـتمرَّ الـزَّ
ـوطُ قدْ حدثَ بنفسِـهِ  المفعولِ)مَسُـوط(؛ لكانـتِ المسـألةُ مختلفـةً؛ فا يمكنُ أنْ يكونَ السَّ
ولكـنَّ اسـمَ المفعـولِ يـدلَّ عـى ذات المفعـولِ، دونَ ذات الفاعـلِ)3(، فَحَـذْفُ الفاعـلِ لـه 
أغـراضٌ وغايـاتٌ منهـا: عـدم معرفـة الفاعـل، أو الخوف عى الفاعـل أو منـه، والعلم به 
بداهـةً، أو إيجـاز الـكام، أو للتّعظيـم أو التَّحقير)4(. فـ)مَسُـوط( دلَّتْ عى مـن وقعَ عليه 
ـوطُ، وعـى مـن قام بـه، وهو الخالق)جـلَّ جاله(، وقد حُـذِفَ للتَّعظيم، مـع الثُّبوتِ  السَّ

والاسـتمرارِ.

  الحديـث لم يـردْ في نهـج الباغـة، وقـد رواه ابنُ الأثـير في النَّهاية)5(، وهـو من منظوم 

)1(   لسان العرب)سوط(: 326/7.

)2(   ينظر: العن)سوط(: 278/7، وتاج العروس)س و ط(: 391/19.

)3(   ينظر: معاني الأبنية: 53.

)4(   ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 583/1.

)5(   ينظر: والنهاية في غريب الحديث والأثر)سوط(: 421/2.
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شـعره من قصيـدةٍ يفخر بهـا بالفضائل عـى معاوية)1(.

ل( يغَ من غيِر الثُّلاثيِّ على زِنَةِ)مُفَعَّ ب. ما �سِ

بـه  جـاءَ  مـا  منهـا  ة،  مـرَّ عـشرة(  نحو)خمـسَ  ـاتِ  المرويَّ ـل(في  البناء)مُفعَّ هـذا  ورد   
ٌ مُهْلَـكٌ،  وفي  ٌ مَـا هُـمْ فيـهِ، أَي: مُكَـسَّ (: »وهـؤُلاءِ مُتَـبرَّ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى)مُتَـبرَّ
هُ  َ هُ هُو: كَسَّ َ ، أَي: مهلَك. وتَـبرَّ مَ اللهَُّ وجْهَـهُ(: عَجْـزٌ حَاضِرٌ ورَأْيٌ مُتَـبرَّ ،)كَـرَّ حَدِيـثِ عليٍّ

وأَذهبَـهُ«)2(. 

ةٌ  (، وهيَ من أبنيةِ اسـمِ المفعولِ، ومشـتقَّ ـل(، هيَ)مُتَبرَّ صِّ كلمـةٌ عـى زِنةِ)مُفعَّ  فِي النّـَ
 .)3(» (، قـال ابـن فـارس في التَّبَـار: »والتَّبَـارُ: الهـاكُ، وأمـرٌ مُتـبّرٌ َ باعِيّ)تُـبرِّ مـن الفعـلِ الرُّ
ٌ مَـا هُـمْ فيـهِ وبَاطِـلٌ مَـا كَانُـوا  كـرِ الحكيـم قولـه تعـالى: )إنَِّ هَـؤُلَاءِ مُتَـبرَّ وقـدْ جـاءَ في الذَّ
يَعْمَلُـونَ()4(. قـالَ القرطبـــــيّ)ت671هـ( فـــي تفسـير الآية»التَّبَارُ:الهـَاَكُ، وكُلُّ إنَِـاءٍ 

، أَيْ: إنَِّ العَابــِـدَ والَمعْبُــــودَ مُهْلَكَانِ«)5(.  ٌ . وأَمْــرٌ مُتَـبرَّ ٌ ٍ مُتَـبرَّ مُكَـسَّ

ـام(، مـن كِتـابٍ لـهُ إلى كُميـلِ بـنِ زِيـادِ النَّخعـيّ وهـو عَاملُـهُ  )عليـه السَّ  وكامُ عليٍّ
عى)هيـت( يُنكـرُ عليـه ترْكَـهُ دَفْـعَ مَـنْ يَجتازُ بـهِ مِنْ جَيـشِ العَدوِّ طَالبًـا الغَـارةَ، إذ إنَّ من 

)1(   ينظر: الحماسة المغربية، أبو العباس أحد بن عبد السام الجرّاوي)ت609هـ(: 568/1.

)2(   لسان العرب)تبر(: 88/4.

)3(   مجمل اللغة، لابن فارس)تبر(: 153/1.

)4(   الأعراف: 139.

)5(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 273/7.
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العجـز الحـاضر أنْ يُهمِـلَ الـوالي مـا وليـه، ويتكلَّـف مـا ليـس مـن تكليفـه)1(. جَـاءَ تعبـيُر 
أي بحضـورِ  أي، فـإذا سُـبقَِ الـرَّ لالـةِ عـى هـاكِ الـرَّ ( للدَّ ـام(، بـ)مُتَـبرَّ المامِ)عليـه السَّ
ـا بهـاكِ صاحبـِهِ، أو برأي آخـر، بغضِّ  أي إمَّ العجـزِ، فـا محاَلـةَ مـن هاكـهِ. ويهلـك الـرَّ
لالةِ عى  ( للدَّ ـام(، باسـمِ المفعولِ)مُتَـبرَّ النَّظـر عـن صَوابـهِ، فجـاءَ تعبيُر المامِ)عليه السَّ

أي بـرأي آخـر، وهـذا ضعـفٌ بصِاحبهِِ.  هـاكِ الـرَّ

خام�سًا: ا�سمُ التَّف�سيلِ

يَادَة نَحْو أفضـل وأعلم وأكْثر  ة عى الُمشَـاركَة والزِّ الَّ فـةُ الدَّ  اسـمُ التَّفضيـلِ: وهُـو الصِّ
عـى زنة)أفْعَـل(، أي: دلَّ عـى شَـيئنِ اشـركا في صفـةٍ، وزادَ أحدُهما عـى الآخرِ في تلكَ 

اتٍ.  اتِ)أربع( مرَّ فـةِ)2(. ولـهُ وزنٌ واحدٌ هو)أفْعَل(، وقـد ورد في المرويَّ الصِّ

ا حالاتُه من حيثُ المعنى؛ فهي ثاثٌ)3(:   أمَّ

فـةِ  لالـة عـى شـيئنِ اشـركا في صفـةٍ، وزادَ أحدُهمـا عـى الآخـرِ في تلـكَ الصِّ 1ـ  الدَّ
دٍ مـالًا(.  نحـو: )أنـا أكثـرُ مـن محمَّ

دٌ وعـليٌّ أعدلا  2ـ  أن يُـرادَ بـه إثبـات الوصـفِ لمحلِّـه مـن غـيِر نظـرٍ إلى تفصيـلٍ، )محمَّ
ـا، وهنـا تـبُ الُمطابقةُ.  الخلـقِ(، أيْ: همـا العـادلانِ، ولا عـدلَ في غيِرهِمَ

3ـ  أنْ يُـرادَ بـه أنَّ شـيئًا زادَ في صفـةِ نفسـهِ عـى شيءٍ آخـر في صفتـهِ، فا يكـونُ بينهمَا 

)1(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 149/17.

)2(   ينظر: قطر الندى وبل الصدى: 280.

)3(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة: 88.
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يـفِ(، والمعنى:  ـتاءُ أَبردُ من الصَّ (، و)الشِّ وصـفٌ مُشـركٌ، نحو: )العسـلُ أحى من الخلِّ
يـفِ في  ـتاءُ زادَ في بـردِهِ عـى الصَّ أنَّ العسـلَ زادَ في حاوتـِهِ عـى الخـلِّ في حوضتـِهِ، والشِّ

هِ.  حرِّ

فًـا بالألـفِ  دًا مـن الضافـة، أو مُضافًـا، أو مُعرَّ  ويـأتي اسـمُ التَّفضيـلِ في الـكامِ مُجـرَّ
، إنْ أُضيفَ إلى نكرةٍ؛  م. ويكـونُ بمعنى بعـضٍ، إنْ أُضِيفَ إلى معرفةٍ، وبمعنـى كلٍّ والـاَّ

يـدانِ()1(.  جُلـن زيدٌ، وأفضـلُ رجلنِ الزَّ ولهـذا يُقـالُ: ) أفضـلُ الرَّ

فِ المبنـيّ للمعلوم،  دِ، التَّـامِ، الُمتَرِّ ، الُمجـرَّ  يُصـاغُ اسـمُ التَّفضيـلِ من الفعـلِ الثُّاثيِّ
تـي لا تَفَـاوتَ فيهـا نحـو: )مَـاتَ، و فَنـِي،  والقابـل للتَّفـاوِتِ، فَـا يُشـتقُّ مـن الأفعـالِ الَّ
فـا يُقـالُ: هـو أفنى، وأمـوت(، وأنْ لا يَكـون الوصفُ مِنـهُ عَى وزنِ)أفعـل، فَعاء()2(. 

ـام(،  )عليـه السَّ ـات المـامِ عليٍّ  وقـدْ وردَ اسـمُ التَّفضيـلِ في مَواضِـعَ قليلـةٍ في مرويَّ
ومِـن ذَلـكَ قَـولُ ابـنِ منظـور في معنى)البَشّ(:»البَـشّ: اللُّطْـفُ في المسـأَلة والِقبـالُ عَىَ 
بـان، والبَشاشـة:  جُـل، وقِيـلَ: هُـو أَنْ يَضْحَـكَ لَـهُ ويَلْقَـاهُ لقَِـاءً جَميِـاً، والَمعْنيََـانِ مُقْرَِ الرَّ
، )رِضْـوَانُ اللهَّ عليـه(: إذِا اجْتَمَـعَ الُمسْـلِمَانِ فتَذاكَرا غَفَرَ  طَاَقَـةُ الوَجْـهِ. وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

ـهِما بصِاحِبـه«)3(. اللهَُّ لأبََشِّ

ةٌ مـنِ الفعلِ  صِّ كلمـةٌ عـى زِنَةِ)أفْعَـل(، هِي)أَبَـشّ( وهي اسـمُ تفضيلٍ، مُشـتقَّ  في النّـَ
: اللُّطـفُ في المسـألةِ، والقبـالُ عـى أخيـكَ، تقولُ:  (، قَـالَ الخليـلُ: »البَـشُّ )بَـشَّ الثُّاثيِّ

)1(   ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 941/3.

)2(   ينظر: شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 174/3ـــــ175، وشرح الكافية الشافية: 1121/2.

)3(   لسان العرب)بشش(: 266/6.
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ـا وبَشَاشةً«)1(.  بَششْـتُ بشًّ

دِيـقِ، واللُّطـفُ في  ديـقِ باِلصَّ  قـالَ ابـن الأثـير في معنـى البَشاشـةِ: »البَـشّ: فَـرَحُ الصَّ
«)2(، والبشاشـة تعنـي طاقـة الوجـه)3(.  الَمسْـأَلَةِ والِقْبَـالُ عليـه، وقَـدْ بَشِشْـتُ بـِهِ أَبَـشُّ

، وهـو ضرورةُ لقـاءِ المسـلمنَ بالبـِشْرِ وطاقـةِ  صِّ بُعـدٌ أخاقـيٌّ مهـمٌّ  يتَجـىَّ في النّـَ
المَامِ)عليـه  تعبـيُر  وجَـاءَ  الأحاديـث،  مـن  كثـيٌر  عليهـا  وحثَّـتْ  دتْهَـا  أكَّ كَـمَا  الوَجـهِ، 
ميِرـــ وهـو أحـدُ الَمعـارفِ ــــ وكـمَا هـو  ـام(، باسـمِ التَّفضيلِ)أبـشّ( مُضَافًـا إلى الضَّ السَّ
 ، ـا بـشٌّ مَعْلـومٌ، إنَّ اسـمَ التَّفضيـلِ إذا أُضيـفَ إلى الَمعرفـةِ دلَّ عى)البعضيَّـة(، أيْ: كِاهُمَ
دةٌ ومُازمةٌ  : البَشَاشَـةَ مُتَجـدِّ ولكـنِ الفائـزُ مَـن كان أكثرَ بَشَاشَـةً، وبِهَذا نُجمِلُ القولَ بَأنَّ

لأخـاقِ الُمؤمـنِ، وِلكنَّهَـا متفاوتـةٌ بـنَ هَـذا وذَاكَ. 

)1(   العن)بشّ(: 223/6.

)2(   النهاية في غريب الحديث والأثر)بشّ(: 130/1.

)3(   ينظر: تاج العروس)ب ش ش(: 80/17.
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المبحثُ الثَّاني
ادرُ المَ�سَ

المَ�سدرُ لغةً
 ،) ويَصْدِرُ)بالكَـسِْ  ،) ـمِّ يَصْدُرُ)بالضَّ صَـدَرَ،  جُـوع،  الرُّ يَعنـي:  اللُّغـة،  في  الَمصـدرُ   

وصَـدْرًا)1(.  صُـدُورًا 

المَ�سدرُ ا�سطلاحًا

هُ:  فـهُ ابنُ الحاجبِ بأنَّ المصـدر في الاصطـاح هو:»كُلُّ اسـمٍ دَلَّ عى حَدَثٍ«)2(. وعرَّ
ى ابنُ عصفور المصدرَ اسـمَ الفِعْلِ)4(. »اسـمُ الحدثِ الجاري عى الفعلِ«)3(، وسَـمَّ

اأ�سالةُ الم�سدرِ

رسُ اللُّغـويُّ العـربيُّ اختافًـا بـنَ المذهبـنِ البـريّ والكـوفّي في الفعـلِ      شَـهِدَ الـدَّ

)1(   ينظر: تاج العروس)ص د ر(: 294/12.

)2(   اللمع في العربية: 131.

)3(   شرح الكافية الشافية: 2/ 191.

ب: 1/ 144. )4(   ينظر: المقرَّ
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ُـمَا أَصـلٌ للآخر؟ والَمصـدرِ، أيهُّ

ات فهيَ  ـونَ إلى أصَالـةِ الَمصْـدرِ، ومَـا عـدَاهُ مِـن الفعلِ وسـائرِ الُمشـتقَّ     ذَهـبَ البريُّ
ـذي تصـدرُ عنـه  فُـروعٌ مِنـه، ومأخـوذةٌ عنـْهُ، قـالَ الخليـل في المصـدرِ: »أصـلُ الكلمـة الَّ

الأفعـال«)1(. 

ى)المصدر( الحـدثَ. قـال: »واعلـمْ أَنَّ بعـضَ الـكامِ أثقـلُ مـنَ  ـا سـيبويه؛ فسـمَّ     أمَّ
قهَـا  نـًا، فمـنَ ثَـمَّ لمْ يَلحقْهـا تَنوْيـنٌ، ولَحِ الأسـماءِ؛ لأنَّ الأسـماءَ هِـيَ الأولى وهِـيَ أشـدُّ تمكُّ
ـمَا هِـيَ مـنَ الأسْـمَاءِ، ألا تَـرَى أنَّ الفعـلَ لابـدَّ لـهُ مِـن الاسـمِ وإلاَّ لمْ  ـكونُ وإنَّ الجـَزمُ والسُّ
ـا الفعْلُ فأمثلةٌ   يَكـنْ كَامًا،والاسـمُ قَـدْ يَسْـتغنيِ عَنِ الفعْلِ«)2(، ثُمَّ قَـالَ في الأفعَالِ:»وأمَّ

أُخِـذتْ مِـنْ لفْظِ أحْـدَاثِ الأسْـمَاءِ«)3(، وأحْـدَاثُ الأسْـمَاءِ هِـيَ الَمصَادِرُ.

ات. يَقـولُ  وذهـب الكُوفيُّـونَ إلى كَـونِ الفعـلِ أصْـاً للأسـمَاءِ، وغيِرهَـا مـن الُمشـتقَّ
اءُ)ت207هــ(:» الَمصْـدرُ مأخـوذٌ مـن الفِعـلِ، والفعلُ سـابقٌ لـهُ وهو ثانٍ بَعـدَهُ«)4(.  الفرَّ

دَللةُ الم�سدرِ. 

يَـدلُّ المصـدرُ عـى الحـدثِ الُمطْلـق، دونَ التَّقييدِ بزِمـانٍ، قالَ العكـبريّ )ت616هـ(: 
مَـانُ مـن مُازماتـِهِ«)5(، وإلى هـذا  ـمَا الزَّ »فـإنَّ لفـظَ المصـدرِ لا يَـدلُّ عـى زَمَـانٍ البتَّـةَ، وإنَّ

)1(   العن)صدر(: 94/7.

)2(     الكتاب: 20/1.

)3(   المصدر نفسه: 1/ 12.

)4(   معاني القرآن: 2/ 64.

)5(   مسائل خافية في النحو: 45.
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مـنِ مـن جِهـةِ اللَّفـظِ،  أشـار ابـنُ يعيشَ)ت643هــ( بقِولـه: »والَمصَـادِرُ لا تَـدلُّ عـى الزَّ
وراتِهَـا«)1(.  مـانُ مـن لوازمِهَـا وضَرُ ـمَا الزَّ وإنَّ

لأنَّ  فـةِ؛  بالصِّ الوصِـف  مـن  دَلالـةً  أقـوى  بالمصـدرِ  الوصـفَ  إنَّ  القـولُ:  ويمكـنُ 
الوصـفَ باِلَمصـدرِ يُشـعرُ بـأنَّ الَموصُـوفَ صَارَ في الحقِيقـةِ مَخلُوقًا مـن ذَلكَ الفعْـلِ؛ لكِثْرةِ 
تَعاطيِـهِ لَـهُ واعتيِـادِهِ عليـه، ويَـدلُّ كذَلـكَ عـى أنَّ هذا المعنـَى لَهُ، مثـلُ قَوْلنِاَ: )هـذا رجُلٌ 
عـدلٌ(؛ فلَكثـرةِ تعاطيِـهِ العَـدلَ، أصْبحَ العَـدلُ من لوازمِهِ، ومـن معَانيِهِ)2(، فـكأنَّ العدلَ 

ةً له.  ـدَ بـه وصـارَ مـادَّ تسَّ

يِـادَةِ في فعلِهِ،  دِ والزِّ فيـنَ للمصَـادِرِ تقـومُ عـىَ أسـاسِ التَّجـرُّ وأشْـهرُ تقسـيماتِ الرَّ
وهَـذَا مَـا سـيعتمدُهُ الباحـث في هَـذا البَابِ. 

دَةِ ادرُ الأفعالِ المجُرَّ لً: م�سَ اأوَّ

دةِ ةِ المجرَّ م�سادرُ الأفعالِ الثُّلاثيَّ

د  لَـهُ الُمـبرِّ دُ علَّ دةِ، وهـذا التَّعـدُّ دَ مصـادرِ الأفعـالِ الثُّاثيَّـةِ المجـرَّ فيُّـونَ تعـدُّ لحـظَ الرَّ
ب مـن المصـادرِ يَجِيءُ عـى أَمْثلَِةٍ كَثـِيَرةٍ بزوائدَ وغـيِر زَوَائِد؛  ْ بقولـِهِ: »اعْلَـم أَنَّ هَـذَا الـضرَّ
وذَلـِكَ أَنَّ مَجازهـا مجـَازُ الأسَْـمَاءِ، والأسـماءُ لَا تقـعُ بقِِيَـاسٍ«)3(، ولكـنَّ هـذهِ القاعـدةَ في 
ةً،»فـإذِا خرجـت الأفَعـالُ مـن الثَّاَثَةِ لم يكـنْ كُلُّ فعِْلٍ مِنهَْـا إلِاَّ عىَ  الفعـل الثُّاثـيِّ خاصَّ

)1(   شرح المفصل: 1/ 23.

)2(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة: 67.

)3(   المقتضب: 124/2.
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طَريقَـةٍ واحِـدَةٍ ولم تْختَلـفْ مصَادِرُهَـا«)1(.

لالة،  تِهـا في الدَّ ـات؛ فنذكـرُ منهَْا، بحسـب قوَّ تـي وردتْ في المرويَّ ـا أبنيـةُ الَمصَـادِرِ الَّ أمَّ
الآتي: 

ـرِدًا  يغـةُ مَصـدرًا قَيَاسِـيًّا مُطَّ 1ــ)فَعْـل( بفتـحِ الفـاء وسـكونِ العـن، تُعـدُّ هـذهِ الصِّ
يـة( عنـدَ أكثـرِ اللُّغويـنَ، فَعَل يفْعِـل، وفَعَل يفعُـل، وفعِل يفعَل،  للأفعَـالِ الثُّاثيَّةِ)المتَعدِّ
يـة في فعُـل يفعُـل، والغالـبُ في مَصـادرِ تلـكَ الأفعَـالِ أنْ تكـونَ عـىَ هـذَا  وغـير المتعدِّ

البنِـَاءِ)2(. 

يغة)فَعْل( في العربيَّة)3(:  ومن معاني هذه الصِّ

ا.  أ. الغلبة)غلبة المقابل(، نحو: قَهَرَ قَهْرًا، وقَسََ قَسًْ

ب . الصابة، والنالة، نحو: جَلَدَ جَلْدًا، ولَحمَ لَحْمًا.

ا. جـ. الحركة والاضطراب، نحو: رجِع رَجْعًا، ومضِغ مَضْغًا، ودكَّ دَكًّ

د. الانفعالات، نحو: خافَ خَوْفًا، وراعَ رَوْعًا، وجاعَ جَوْعًا.

هـ. التَّفريق، نحو: فَصَل فَصْاً، وقطَعَ قَطْعًا.

 ودلالات)فَعْـل( في اللُّغـة العربيَّـةِ كثـيرةٌ، فَـا يمكـنُ حَرُهـا في مَجـالاتٍ دلاليَّـةٍ 

)1(   المصدر نفسه: 1/ 72.

)2(   ينظر: المقتضب: 124/1، وشرح الشافية، للرضي: 1/ 156، وشرح ابن عقيل عى ألفيّة ابن 
مالك:123/2.

)3(   ينظر: ارتشاف الضّرب، لأبي حيان الأندلسي:168، وأبنية المصادر في نهج الباغة، فائزة عبد الأمير 
شمران، )رسالة ماجستير(: 37،34.
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ـياقِ دورٌ مهـمٌّ في تَحديدِ دَلالاتِهَا.  ؛ لذا يكونُ للسِّ ٍ دةٍ، فَهـي لا تقتـرُ عـى معنىً مُعنَّ مُحـدَّ

ةً، وبـِدلالاتٍ مُختلفـةٍ، منهَْـا مـا  ـات نحو)أربعـن( مـرَّ  وقـدْ جَـاءَ هـذا البنـاءُ في المرويَّ
يأتي: 

قـال ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى)الوَفْـر(: »الوَفْـرُ مِـنَ الَمـالِ والَمتَـاعِ: الكثـيُر الواسـعُ، 
ءُ بنِفَْسِـهِ  ءٍ، والجَمْـعُ وُفُـورٌ؛ وقَـدْ وفَـرَ المـالُ والنَّبـاتُ واليَّ وقِيـلَ: هُـو العـامُّ مِـنْ كُلِّ شَيْ
خَرْتُ مِـنْ غَناَئِمِهَا وَفْرًا،  ، )رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ(: ولَا ادَّ وفْـرًا ووُفُـورًا ووفرَِةً. وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

الوَفْـرُ: الَمـالُ الكَثيُِر«)1(. 

مَصـادرِ  أبنيـةِ  مِـن  وهـي  هي)وَفْـرًا(،  زِنَةِ)فَعْـل(  عـى  كلمــةٌ  صِّ  النّـَ في  وردتْ 
)ت770هــ(فِي  ـد الفيُّوميُّ الأفعـال الثُّاثيِّـةِ، ومـن بَابِ)وَعَـدَ يعِـدُ(. قـالَ أحـدُ بـن مُحمَّ
ءُ يَفِـرُ مِـنْ بَابِ)وَعَـدَ( وُفُـورًا، تَـمَّ وكَمُـلَ، ووَفَرْتُـهُ وفْـرًا مِـنْ  ْ معنىَ)وَفَرَ(:»وَفَـرَ الـيَّ
ى«)2(. وقد يُـراد بـ)وَفْر( الكثرةُ  ى ولَا يَتَعَـدَّ بَابِ)وَعَـدَ أَيْضًـا(، أَتْممَْتُـهُ، وأَكْمَلْتُـهُ، يَتَعَـدَّ
في كُلِّ شيءٍ، قـالَ الفيروزآباديّ)ت817هـــ(: »الوَفْـرُ: الغِنـَى، مـن المـالِ والَمتـاعِ: الكثيُر 

الواسـعُ، أو العـامُّ مـن كلِّ شيءٍ«)3(. 

دَلَّ الَمصدرُ)وَفْـرًا( عـى معنيـنِ، وهمـا: )المـالُ، والكثـرةُ(، ولـو جِـيءَ بلفـظ )المـال( 
ـعَةِ في الغنـى. وهنـا يمكـنُ أنْ يُضـافَ معنـًى  بـدلًا من)الوَفْـر( لَمـا دلَّ عـىَ الكثـرةِ والسِّ

جديـدٌ إلى)فَعْـل( هـو الكثـرة. 

)1(   لسان العربِ)وفر(: 287/5، وينظر: شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: 205/16.

)2(   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)و ف ر(: 666/2.

)3(   القاموس المحيط)الوفر(: 493/1.
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زم)1(، وتكـون  2ـ  )فَعَـل( بفتـح الفـاءِ والعـنِ، هِـيَ صيغَـةٌ قياسـيَّةٌ في)فَعِـل( الـاَّ
وفَعِـلَ  )فَعَـلَ،  يدلاَّ لم  إذا  ــــــ  ي  المتعـدِّ وفي)فَعِـل(  يًـا،  ومتعدِّ لازمًـا  في)فَعَـلَ(  سـماعيَّةً 
زمِ، في غيِر المعاني  يـانِ( عـى حِرفـةٍ أو مـا في معناها ــــــ وفي)فَعُـل(، وفي)فَعِل( الـاَّ المتعدِّ

يغـةِ، ومـن أمثلـة ذلـك: كـرُم كرَمًـا، وبطِـرَ بطَـرًا)2(.  ـونَ لهـذهِ الصِّ دَهـا اللُّغويُّ تـي حدَّ الَّ

يغـةُ تكـون مطَّـردةً في  دةٍ، وهـذهِ الصِّ ـون صِيغة)فَعَـل( بمعـانٍ مُتعـدِّ لقـد رَبَـط اللُّغويُّ
)فَعِـل( الـاَّزمِ لتـدُلَّ عـى معَـانٍ، منهْـا)3(: 

هد: نحو: أَجِم أَجَمًا، وسَنقِ سَنقًَا، وغَرِض غَرَضًا.  ك والزُّ 1. الرَّ

اء ومَا شَابَهه: ومثالهُ)وَجِع وجَعًا، ومَرِض مَرَضًا(.  2. الدَّ

عر أو الخوف: ومثاله)فَزِع فَزَعًا، ووَجِل وجَاً، وجِر وجَرًا(.  3. الذُّ

ا، وفَرِحَ فَرَحًا(.  ه: ومثالهُ: )حَزِنَ حَزَنًا(، وقالوا: )أَشِرَ أَشَرً 4. الحزنُ وضِدُّ

ـة: نحـو: )أرج أرَجًـا وحَـِس حََسًـا(، وقالوا: )سَـلِسَ سَلسًـا، وقَلِـق قَلَقًا  5. الهيـج والِخفَّ
وهـو قلِـقٌ، ونـزِق نَزَقًا وهـو نَزِقٌ(

ة وبدلالاتٍ  ـام(، )سـبعَ عشرة( مرَّ وقـدْ جَـاءَ هذا البناءُ في مرويَّات المامِ)عليه السَّ
مختلفةٍ، منهْا الآتي: 

قـال ابـنُ منظـور في بيـان معنـى كلمةِ)الجَـرَضَ(: »والجَرِيـضُ: أَنْ يَجْـرَضَ عَىَ نَفْسِـهِ 

)1(   ينظر: شرح ابن عقيل: 123/2.

)2(   ينظر: المهذب في علم التريف: 211 ــ 212.

)3(   ينظر: الكتاب: 4/ 16- 21،24،25، وأبنية المصادر في نهج الباغة: 46-45.
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ـباب إلِاَّ عَلَـزَ القَلَـقِ وغَصَـصَ  :هَـلْ يَنتَْظِـرُ أَهـلُ بَضاضـةِ الشَّ إذِا قَـضَى. وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ
وحُ الحَلْـقَ، والِنسـان جَرِيـضٌ«)1(.  الجَـرَض؟ الجَـرَض، باِلتَّحْرِيـكِ، هُـو أَنْ تَبْلُـغَ الـرُّ

صِّ كلمةُ)الجَـرَض(، هِـيَ مصـدرٌ لـ)جَـرِضَ(، وهـيَ قريبـةٌ مـن معنى  ا جَـاءَ في النّـَ ممّـَ
ويَجْـرَضُ  وحَـزَنٍ،  هـمٍّ  عـى  يـقَ  الرِّ ليَجْـرِضُ  ـهُ  »إنَّ الخليـل:  يقـولُ  النسـانِ،  في  اءِ  الـدَّ
يـقِ غَيظًـا، أي: يبتلِعـهُ... ومَـاتَ جَرِيضًـا، أي: مَرِيضًـا مَغمُومًـا، وقَـدْ جَـرِضَ  عـى الرِّ
ـةً، وبهـذا قـالَ ابـن  يـقِ خاصَّ يَجْـرَضُ جَرَضًـا شَـدِيدًا«)2(، والجَـرَضُ هـو الغَصَـصُ بالرِّ

 .)3(» إذِا اغتـصَّ جَرَضًـا  يَجْـرَضُ  جَـرِضَ  يُقَـال:  يـق  بالرِّ الغصَـص  دريد:»الجَـرَضُ: 

يـقُ يُغَـصُّ بـهِ، جَـرَضَ بريقـهِ بالفتـحِ، يَجْـرِضُ  قـالَ ابـنُ أبي الحديـدِ: »والجَرِيـضُ: الرِّ
(، وهـو أنْ يبلـعَ ريقَـهُ عـىَ هَـمٍّ وحَـزَنٍ باِلجُهْـدِ«)4(.  بالكـسِ، مثل)كَـسَ يكـسُِ

ـام(، أنْ يذكـرَ مصـيَر النسـانِ، ومَـا ينتظـرُهُ مـن هُمـومٍ وهلـعٍ  أراد المامُ)عليـه السَّ
اءِ في النسـانِ، وهَـذا مـن  ـعٍ، والجَـرَضُ مصـدرٌ يَـدلُّ عـىَ معنـًى قريـبٍ مـن الـدَّ وتوجُّ

يغـةِ مـن الَمصَـادِرِ.  فيُّـونَ لهـذهِ الصِّ دَهَـا الرَّ تـي حدَّ فيَّـةِ الَّ المعـاني الرَّ

)1(   لسان العربِ)جرض(: 130/7.

)2(   العن)جرض(: 6/ 43.

)3(   الجمهرة)ج ر ض(: 459/1.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن ابي الحديد: 6/ 260.
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دَةِ ةِ المجرَّ باعيَّ ادرُ الأفعالِ الرُّ م�سَ

دِ صيغـةٌ واحـدةٌ، هي)فَعْلَـلَ(، ويكـونُ لازمًـا، مثل)حَـشَرج،  بَاعِـيِّ المجـرَّ للفعـلِ الرُّ
يـغ  باعيَّـة تكـونُ أكثـر الصِّ يًـا، مثل)دَحـرجَ(، والمصـادر الرُّ وغَرغـرَ عنـد المـوت(، ومتعدِّ
يّ: »إنَّك  يغـةِ يدلُّ عـى تكرير الحـدث، قالَ ابن جنّـِ تعبـيًرا عـن الحـدث، فالتِّكريـر في الصِّ
لصلـة،  عزعـة، والقلقلـة، والصَّ فـة تـأتي للتَّكريـر نحـو: الزَّ باعيَّـة المضعَّ تـدُ المصـادرَ الرُّ
صَر،  عصعـة«)1(، كـما يـدلُّ تقطيـع الفعـلِ عى تقطيـع الحدث، نحـو: صَرْ والقعقعـة والصَّ

زَلْـزَل)2(.  جَعْجَع، 

ومنـه مـا اشْـتُقَّ مـن أسـماءِ الأعيـانِ، مثل)فلفلـت الطَّعـامَ، وزعفـرت الثَّـوبَ(، ومنه 
المنحُْـوتُ، مثل)بَسْـمَلَ، وحَوْقَـلَ()3(.

دِ)فَعْلَل(،ولما أُلحق بهِ مـن الثُّاثيّ المزيدِ بحرف،  باعـيّ الُمجرَّ ـا مصـدر الفعـل الرُّ      أمَّ
فيُّونَ علــى أنْ تكــونَ لمصدَرِهِ صيغتَانِ، نحـــو)شَمْلل، وحَــوْقَل(؛ فَقَد اتَّفقَ الرَّ

هما: فَعْلَلة، وفعِْال، نحو زلزلة وزِلزال)4(. 

اتٍ.  ـات بلغت)خمـس( مـرَّ  وقـد وردَ هـذا البناَءُ)فَعْلَـل(، في مَواضـعَ قليــلةٍ في المرويَّ
ومنهْـا مـا يأتي: 

)1(   الخصائص: 155/2.

لالة: 70. )2(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ

)3(   ينظر: ضياء السالك إلى أضح المسالك: 38/3.

)4(   ينظر: المقتضب: 2/ 95- 96،وشرح ابن عقيل عى ألفيّة ابن مالك: 2/ 131 - 132،وشذا العرف: 
59 - 60، والمهذب في علم التريف: 247.
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: وأَنتم تَنفْـرُون عَنهُْ   قـال ابـنُ منظـور في بيانِ معنـى لفظة)وَعْوَع(: »وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ
تُهم«)1(.  اسِ: ضَجَّ نُفُـور المعِْـزَى مِـنْ وَعْوَعة الأسََـدِ، أَي: صوْته. ووَعْواعُ النّـَ

بَاعـيّ  الرُّ للفعـلِ  زِنَةِ)فَعْللَـة(، هِي)وَعْوَعَـة(، وهِـيَ مصـدَرٌ  كَلمـةٌ عـىَ  صِّ  النّـَ  في 
الخليـلُ:  قَـالَ  الحيوَانـاتِ،  أصـواتِ  مـن  صَوتًـا  اللُّغـة،  في  ويعنـي  زِمِ)وَعْـوَعَ(،  الاَّ
»والوَعْوَعَـةُ: مِـن أصواتِ الـكِابِ وبناَتِ آوَى. . . . وتقولُ: وعْوَعَـتِ الكلبَةُ وعْوَعةً، 
والَمصـدَرُ الوَعْـواع، لا يُكْـسَُ عـى )وِعْـواع( نحـو زِلْـزال كراهيـةً للكَـسْ في الـواو«)2(. 

ـفُ فيـهِ»شيءٌ مـن حكايـةٍ لصـوتٍ مَـا، وفيـهِ أيضًـا تَتَّضـحُ  بَاعـيّ الُمضعَّ والمصـدرُ الرُّ
ـوتِ والمدلـولِ وهـو مَـا يُدعَـى بــ)eipotamono( ونسـتطيعُ أنْ نـردَّ  لـةُ بـنَ الصَّ الصِّ
تي  تـي ألصقهَا العـربُ باِلمصـادِرِ الَّ تـي تُعـربُ عنِ الأصـواتِ الَّ إلى هـذا جميـعَ الكلـماتِ الَّ

تخـرجُ منهـا هَـذه الأصـواتُ«)3(. 

ةً وزِيـادةً ومبالغـةً، فضـاً عـن أنَّ العـربَ لمحـوا  والتَّضعيـفُ في الكلمـةِ يُكسـبها قـوَّ
نَلمسـهُ في خطـابِ  مَـا  التَّضعيـفِ طريقـةً حَسـنةً لحكايـةِ الأصـوات)4(، وهَـذا  في هـذا 
تـي توصِلهـم إلى الحـقِّ  ذيـنَ سَـلكَ بهـم سُـبلَ الهدايَـةِ الَّ ـام(لأصحابهِ الَّ المام)عليـه السَّ
فـاعِ عنـه، وهُـم يَنفـرونَ منـه نفـورَ المعـزى مـن صـوتِ الأسـدِ، وهـذا التَّشـبيهُ يـدلُّ  والدِّ
)5(؛  ـام(، قـدْ يئسَ من أصحابـهِ الَّذينَ ابتعـدوا عنْ طَريـقِ الحَقِّ عـىَ أنَّ المامَ)عليـه السَّ

)1(   لسان العرب)وعوع(: 402/5.

)2(   العن)وعوع(: 113/1.

)3(   الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي: 195.

)4(   ينظر: المصدر نفسه: 195.

)5(   ينظر: شرح نهج الباغة، عباس الموسويّ: 382/2.
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دٍ،  الَّ عـى ديمومةِ الحـدثِ وتكرارهِ، مـن دون الارتباطِ بزمـنٍ محدَّ فاسـتعملَ المصـدرَ الـدَّ
ـات عليـه.  ا)فعِـال(؛ فـا شـاهدَ في المرويَّ لالـة مـن دلالاتِ)فَعْللـة(. وأمَّ وهـذهِ الدَّ

ثَانيًا: مَ�سادرُ الأفعالِ المزِيدةِ على ثَلاثةِ اأحرفٍ

الفعـلُ الَمزيـدُ: هـو مَـا زيـدَ عـى حرُوفـهِ الأصليَّـةِ حـرفٌ أو أكثـرُ، وهـو في العربيَّـةِ 
بَاعـيّ، ولـكُلٍّ منهـمَا أبْنيـةٌ ومصَـادرُ. وهـذهِ المصـادِرُ  نوعـانِ: مزيـدُ الثُّاثـيّ، ومزيـدُ الرُّ
جـوعِ إلى الُمعجـماتِ)1(.  قياسـيَّةٌ، أيْ: لهـَا ضَوَابـطُ مطَّـردةٌ؛ لمعرفَـةِ أوْزانهـَا، مـن دونَ الرُّ

ومَا وردَ من أوْزانِ هذِهِ المصادِرِ في المرويَّات كانَ قلياً. ومنهَا: 

1ـ  )افتعـال( وهـو مصـدرٌ للفعـلِ الثُّاثيّ)افتعـل(، المزيـدِ بالهمـزةِ والتَّـاءِ)2(. قـالَ 
ـا افتعلـت؛ فمصـدرُهُ عليـه افتعـالًا، وألفُـه موصولـةٌ كـما كانَـتْ موصولـةً  سـيبويه: »وأمَّ
في الفعـلِ، وكذلـكَ مَـا كانَ عـىَ مثالـِهِ، ولـزوم الوصلِ هَاهنـَا كلزومِ القطـعِ في أعطيت، 

ـهُ عـى مثالـِهِ ووزنـِهِ« )3(. وذلـكَ قولـك: احْتَبَسْـت احْتَبَاسًـا، وانطلَقْـت انطِاقًـا؛ لأنَّ

انفـردت صِيغةُ)افتَعـلَ( ومصدرُهَا)افتعَِـال( بصفـةٍ لم تكـنْ موجـودةً في غيِرهَـا مـن 
يــــغِ، هِـيَ صفــةُ)البدال( ونعنـــــي بالبدالِ»جعــــل حـرفٍ مـكانَ غـيِرهِ«)4(، إذ  الصِّ

)1(   ينظر: المهذب في علم التريف: 220.

)2(   ينظر: المفصل في صنعة العراب: 375، وشرح شافية ابن الحاجب، لركن الدّين 
الاسرباذي)ت715هــ(:300/1، وجامع الدّروس العربية، مصطفى الغاييني: 170، والنحو الوافي: 

202/3، والموجز في قواعد اللغة العربية، سعيد الأفغاني: 88.

)3(   الكتاب: 78/4.

)4(   شرح الشافية، للرضي: 197/3.
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يكـــــونُ البـدالُ في فائِهـا وتائِهـا. 

ـاد،  تُبْـدَلُ طـاءً إذا سُـبقَِتْ بأحـدِ أصـواتِ الطبـاقِ الأربعـةِ: الصَّ ـا  ـا التَّـاء؛ فإنهَّ أمَّ
ـاد، والطَّـاء، والظَّـاء، فنقـول في اصْتَبَر: اصْطَـبَرَ والمصدر: اصطِبَـارًا، وفي اضْربَ:  والضَّ
اضْطَـرَبَ والمصـدر اضطرابًـا، وفي اطْتهـر: اطَّهَـر، إذ وجـبَ الدغـامُ؛ لاجتـماعِ الْمثلـنِ، 
اي؛  الِ، أو الزَّ الِ، أو الـذَّ ـا إذا سُـبقَِتِ التَّاء باِلـدَّ لِهـمَا، وفي اظتلـم: اضطلـم. أَمَّ وسـكونِ أوَّ
يانًـا(، وفي)اذتَكَـرَ( مـن  ان، ومصـدرهُ ادِّ ـا تُبْـدَلُ دالًا، فنقـولَ في)ادْتَـان( مِـن دَان: )ادَّ فإنهَّ
كـر،اذّكارًا(، وفِي)ازتَرَ( من  ذكـرَ: )اذذكـرَ، ومصدره اذذكارًا(، وبعد الدغـامِ تصبحُ)اذَّ

زَجَـرَ: )ازَدَجَـرَ، ومصدره ازدجـارًا()1(. 

وقـدْ بحثـهُ القدمَـاءُ في بـابِ الدغامِ والبـدالِ، ودرسَـهُ الُمحدثونَ في بابِ الاشـتقاقِ 
وغيرهِ)2(.

ذَكَرَ العلماءُ أنَّ صِيغةِ)افْتعَِال( تدلُّ عى معانٍ دَلاليَّة، أشـهرُهَا)المطاوعة، والمشـاركة، 
ـاذ، والأخذ، والطَّلب. . . وغيرها()3(.  والاتخِّ

تن، منها الآتي:  وقد وردَ هذا الوزنُ في المرويَّات مرَّ

)1(   ينظر: اللباب في علل البناء والعراب، للعكبري: 348/2، وإيجاز التعريف في علم التريف، لابن 
مالك: 181-184، وشرح الشافية، للرضي: 277/3، وشرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 244/4، 

وشذا العرف: 134.

ب في علم التريف: 292. )2(   ينظر: المهذَّ

)3(   ينظر: المفصل في صنعة العراب: 373، والممتع في التريف: 131، والمهذَب في علم 
التريف:81ــ82.

 لسان العرب)قس(: 92/5.
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ه  ه يَقْسُِ : القَهْرُ عَـىَ الكُرْه، قَـسََ قـالَ ابـنُ منظـور في بيان معنـى كلمةِ)قَسْ(:»القَـسُْ
، وفي  تـه أَعَمُّ ا: أَكرهه عليه، واقْتَسَْ ه عَـىَ الأمَر قَـسًْ ه: غَلَبـه وقَهَـره، وقَسََ ا واقْتَـسََ قَـسًْ
، )رَضِيَ اللهَُّ عَنـْهُ(: مَرْبُوبـونَ اقْتسِـارًا، الاقْتسِـارُ افْتعِـال مِـنَ القَـسْ، وهـو  حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

القَهْـرُ والغَلَبَةُ«.

الثُّاثـيّ المزيـدِ   صِّ كلمة)اقْتسَِـارًا( عـى وزنِ)افْتعَِـالًا(، هِـي مصـدرٌ للفعـلِ  النّـَ في 
بحرفنِ)الهمـزة والتَّـاء(، ومعنى)الاقْتسَِـار(، القهـرُ والغلَبـةُ، قـالَ ابــــنُ فارس:»القَافُ 

: الغَلَبَـةُ والقَهْـرُ«)1(. ةٍ. مِـنْ ذَلـِكَ القَـسُْ اءُ يَـدُلُّ عَـىَ قَهْـرٍ وغَلَبَـةٍ بشِِـدَّ ـنُ والـرَّ والسِّ

ـام(، بالمصدرِ)اقْتسَِـارًا( ليصـفَ حالَ العبـادِ المملوكنَ  جَـاءَ تعبـيُر المام)عليـه السَّ
ـلطانِ، فهـم  ةِ والسُّ ةِ، والمغلـوبِ عـى أمرِهـم ومَشـيئتهِِم. ومهـما بلغـوا مـن القـوَّ بالقـوَّ
مـنُ وارتفعـتِ الأقدارُ،  عبـادهُ، لا يخرجـون عـن إرادته)جـلَّ جَالُـهُ(، وإنِْ طـالَ بهـم الزَّ
مـنِ  ـهُ دلَّ عـى الُمطَاوعـةِ الخاليَـةِ مـن الزَّ وهـذا المعنـى يَتناسـبُ والمصدرَ)اقْتسَِـارًا(؛ لأنَّ
دِ. قـالَ الخوئـيّ في معنـى الحديـث: »أيْ: مملوكـون مـن قهـر وغلبـة، وربَّاهـم الله  الُمحـدَّ
سـبحانه مـن صغرهـم إلى كبرهـم لا عـن اختيـار منهـم حتَّى يكـون لهم الخـيرة في معصية 

ـم ومالكهـم«)2(. ربهِّ

ـل(، مُضعَّف العـنِ. و)التَّاءُ( في  باعيّ)فعَّ 2ـ )تَفْعِيـل(، هِـي صِيغـةٌ لمصدرِ الفعـلِ الرُّ
،»والمصدرُ  ل)3(. وهو مصدرٌ قياسيٌّ ائدةِ في فَعَّ المصدرِ)تَفْعِيل( ورَدَتْ بدلًا، مِن العنِ الزَّ
ال(،  ل( عـى )تَفْعِيل، وتَفْعِلَة، وفعَِّ من)أَفْعَـل( عى)إفْعَـال(، نحو: أكْرَم إكْرَامًا، ومن)فَعَّ

)1(   المقاييس)قس(: 88/5.

)2(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة: 384/5.

)3(   ينظر: الأصول في النحو: 130/3.
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ابًـا«)1(. بـشرط أنْ يكـونَ صحيـحَ الآخـرِ، وإلاَّ  بَ كِذَّ ـرَ تَذْكِـيًرا وتَذْكِـرَة، وكَـذَّ نحـو: ذَكَّ
تُحـذفُ يـاءُ التَّفعيلِ، ويعـوضُ عنهَْا التَّـاء في تَفْعِلَة)2(. 

لاليَّةِ في اللُّغـة العربيَّةِ،)التَّكثـير، والتَّعدية، والحكاية،  ومـن معـاني صِيغةِ)تَفْعِيـل( الدَّ
ـاذ، والتَّبعيـض. . . وغيرها()3(. والاتخِّ

ات، ومنها الآتي: وقدْ وردَت في المرويَّات)خمس( مرَّ

قْتُـهُ. وفي حَدِيـثِ  ءَ: فَرَّ عْـتُ الـيَّ     قـال ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى)هَـزَع(: »وهَزَّ
ءَ  عْـــتُ اليَّ فَها، مِنْ قَوْلـِــهِمْ هَزَّ اكـم وتَهْزِيعَ الأخَْاقِ وتَرَُّ مَ اللهَُّ وجْــهَهُ(: إيَِّ ،)كَـرَّ عَلِيٍّ

قْتُه«)4(.  تُـهُ وفَرَّ ْ تَهْزِيعًـــا كَسَّ

عَ( مضعَّف العنِ، وتعني  صِّ كلمةُ)تَهْزِيـع(، وهـيِ مصدرٌ للفعلِ)هَزَّ     وردتْ في النّـَ
قْتُه«)5(. ءَ: فرَّ عتُ اليَّ في اللُّغة،»وهَزَّ

تَغِييُرهـا، وأَصْـلُ  مَعنـى الحديـثِ: »تَهزْيـع الأخـاقِ:  ابـنُ أبي الحديـدِ في  قـالَ       
معـاني  مـن  كان  ولمَّـا  التَّحذِيـرِ،  الَمصدرُ)تهزيعَ(عـى  انتصـبَ  وقـد   ،)6(» الكَـسُْ الهـَزَعِ: 
ـام(،  يغة)التَّبعيـض( ونعنـي بـه التَّفرقـة والتَّغيـير، جَـاءَ تعبـيُر المامِ)عليه السَّ هـذه الصِّ

)1(   إيجاز التعريف فِي علم التريف: 74.

)2(   ينظر: شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 128/2.

افية، للرضي: 29/1، والمهذب في علم التريف: 80، والتطبيق  )3(   ينظر: الكتاب: 237/2، وشرح الشَّ
الرفي: 39.

)4(   لسان العرب)هزع(: 371،370/8.

)5(   المحكم والمحيط الأعظم)ه ز ع(: 118/1.

)6(   شرح نهج الباغة: 28/10.
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بالمصـدرِ ليـدلَّ عـى عـدمِ التَّغيـيِر والتَّبعيـضِ للأخـاقِ، هـذا مـن جانـبٍ، ومـن جانـبٍ 
يمومـةِ والاسـتمرارِ، مـن دون  ـةٍ، إذْ يَـدلُّ عـى الدَّ آخـر، هـو دلالـةُ  المصـدرِ بصـورةٍ عامَّ
ةَ الأخـاقِ وديمومتهَـا، هِـي  ، ومـن هـذا المنطلـقِ نـرى أنَّ اسـتمراريَّ ٍ تقيُّـدٍ بزمـنٍ معـنَّ
ةٍ؛ فمنْ لا أخـاقَ لهُ لا  ـةٍ، وللفـردِ بصـورةٍ خَاصَّ يـنِ في المجتمـعِ بصـورةٍ عامَّ ديمومـةٌ للدِّ

مَ مَـكَارِمَ الأخَْـاَقِ«)1(. ّـِ ـمَا بُعِثْـتُ لِأتَُم ـدُ ذَلـكَ الحَديـثُ النَّبـويّ،» إنَِّ دِيـنَ لـه، ويؤكِّ

  

)1(   السنن الكبرى، للبيهقي)ت458هــ(: 323/10.
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الثُ المبحثُ الثَّ

جَمعُ التَّك�سيِر

رٍ  جمـعُ التَّكسـيِر:»هو مَـا دلَّ عـى أكثـرَ مـن اثننِ بتغيـيٍر ظاهرٍ كرَجُـلٍ ورِجَـالٍ أو مقدَّ
ـرِ والمؤنَّـثِ  فيُّـونَ جمعـي تصحيـحِ المذكَّ كفُلْـك للمفـردِ والجمـعِ«)1(. وقـد أخـرجَ الرَّ
ُ فيهمَا صـورةُ المفردِ،  ـرِ والمؤنَّـث لا تتغيرَّ بعبارةِ)بتغيـيٍر ظَاهـرٍ(؛ لأنَّ جمعـي تصحيـحِ المذكَّ
هُ  ي جمعَ تكسـيٍر؛»لأنَّ ـا مَـا دلَّ عـىَ جمعِهمَا؛ فهـو من اللَّواحـقِ لطرفِ مفرديهمَا)2(. وسُـمِّ أمَّ
رِ. وهذا الجمعُ عـامٌّ في العُقاءِ  لم يَسـلمْ فيـهِ بنِـاءُ الواحـدِ«)3(، مـن التَّغيـيِر الظَّاهرِ أو الُمقـدَّ
ـةٍ، وجمـعُ كثـرةٍ، وأبنيتـه سـبعةٌ  إناثًـا، وهـو قسـمانِ: جمـعُ قلَّ كَانـوا أو  وغيِرهـم، ذكـورًا 

وعـشرونَ، منهْـا أربعـةٌ للقِلَّـة، والباقي للكَثـرةِ)4(. 

تـي تناَولـتْ جَمـعَ التَّكسـيِر كَانَـتْ تَدْرسُـهُ في قِسـمَنِ: جَمـع  رَاسَـاتِ الَّ     أغْلَـبُ الدِّ
ةَ قَصِـيرةً في قسـمٍ، وطويلـةً في قِسـمٍ آخـر، فَارتأيـتُ أَنْ  ا يْجعـلُ المـادَّ قلَّـة، وجمـع كثـرة؛ ممّـَ

)1(   شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 114/4.

)2(   ينظر: المهذب في علم التريف: 164.

)3(   شرح شذور الذهب، للجوجري)ت889هــ(: 203/1.

)4(   ينظر: شذا العرف في فن الرف: 85، وجامع الدّروس العربية: 28/2.
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يَادةِ؛ فيكون ثاثَةَ أقسـامٍ:  دِ والزِّ يكـونَ تقسـيمِي لتلـكَ الجمُوعِ، يقومُ عىَ أسـاسِ التَّجـرُّ
دة، مثـل: بُرَد، وجُرَذ، والجمُـوع الَمزِيدَة بحِرفٍ واحدٍ، مثـل: أنْهرُ، وأبْحُر،  الجمُـوع المجـرَّ

والجُمُـوع الَمزِيـدَة بحِرْفَـنِ فأكْثَـر، مِثـل: أزْمِنـَة، ودنَانير. 

دةِ جُموعُ التَّك�سيِر المجرَّ

    تَنـدرجُ تحـتَ هذا القسـمِ مجموعةٌ من الأوزانِ، فُعْل)شُـقْر(، وفُعُل)شُـكُر(، وفُعَل 
فاتِ، أو  لالــةِ عـىَ جمــعِ الكــثرةِ في الصِّ ف(، وفعَِل)بـِدَع(، وتـأتي هـذهِ الأوزانُ للدَّ )شُرَ
ـام( في لسِـانِ العـربِ مـن هـذهِ  )عليـه السَّ ـات المـامِ علِيٍّ الأسـماءِ، وقـدْ وردَ في مرويَّ

الأوزانِ بـِدلالاتٍ مُختلِفـةٍ مـا يـأتي: 

1ـ  )فُعْل(بضـمِّ الفـاء وسـكون العـن، ويطَّـردُ في كلِّ وصـفٍ عـىَ وزنِ)أفْعَل(، وفي 
كُلِّ صِفـةٍ عـىَ زِنَةِ)فَعْـاء( مثـل: أشـقر وشـقراء وشُـقْر، وأبْكَـم وبَكْـمَاء وبُكْـم)1(، وهـو 
اتٍ. ـات )ثاث(مرَّ ةِ عى الكثـرةِ. )2(، وقد ورد في المرويَّ الَّ مـن أوزان جمـوعِ التَّكسـير الدَّ

    ويجـب كسُ)فـاء( هـذا الجمـعِ إذا كانتْ عينهُ)ياءً(، مثـل: )بيِض، وعِن(، وأصلُ 
مةُ كسةً؛ لمناسـبة)الياء()3(.  الجمعِ)بُيـض، وعُن( بضمِّ الفاء، وقلبت الضَّ

كِ الكُحْلِ،      قـالَ ابـن منظـور في بيـانِ معنى لفظة)مُرْه(:»والَمـرَهُ: مرضٌ في العَنِْ لـِرَْ
يام مُـرْهُ العيونِ مِـنَ البكاءِ،  ،)رَضِيَ اللهَُّ عَنـْهُ(: خُمْـصُ البُطـونِ مِـنَ الصِّ ومِنـْهُ حَدِيـث عَـلِيٍّ

)1(   ينظر: شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 457/4.

)2(   ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 1383/3.

)3(   ينظر: المهذب في علم التريف: 173.
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ـوادِ«)1(.  ءٌ مِنَ السَّ هُـو جَمْـعُ الأمَْـرَهِ. وسَرابٌ أَمْـرَهُ، أَي: أَبيض لَيْـسَ فيهِ شَيْ

ةٌ من)مَرِه، يمرَه، مَرَهًا(، والمرهةُ:      في النَّصِّ كلمةٌ عى زنةِ)فُعْل(، هِيَ)مُرْه(، مُشـتقَّ
البيَـاض، فنقول:»رجـلٌ أمـرَه، وامـرأة مَرهَاء«، أيْ: خلـت أعينهُما من الكُحـلِ)2(، وهي 

جمعُ تكسـير دالٌّ عـى جمع الكثرةِ.

ـما تُطلـقُ عـىَ غيِرهـا مجـازًا، جَـاءَ في  ـةً، وربَّ فـةَ في العيـونِ خاصَّ     ويبـدو أنَّ هـذه الصِّ
أسـاسِ البَاغـةِ» ومـن الَمجَازِ: سـحَابٌ أمـرهُ: أبْيضُ. ونَعجَـةٌ مَرهَاء: بَيضَاء يَقَقٌ لا شِـيَةَ 
ةِ الَمـرَضِ«)3(، وجـاءَ في شرحِ الحديثِ:»ومرِهتْ  بِهـا، ورَجُـلٌ مَـرِهُ الفـؤادِ: ذاهِبُهُ من شِـدَّ
اءِ، إذا فسُـدتْ لـركِ الكُحـلِ«)4(، وقـدْ يكـونُ عيبًـا تُصـابُ بـه   عَـنُ فُـانٍ، بكـسِ الـرَّ
العـنُ، قـالَ الأزهريّ:»الَمـرَهُ والُمرْهـةُ بيـاضٌ تَكْرَهُه عنُ النَّاظِـرِ«)5(، ولكـنَّ المامَ)عليه 
ـام( جعـلَ مَـرَهَ عيـونِ هؤلاءِ النَّاسِ المتَّقنَ سـبَبَه البُـكاء، خَوفًا مِن خَالقِهم سُـبحَانَهُ  السَّ

ةِ يصـل إليهِ النسـانُ. وتعـالى، وهـو أَجـلُّ مقـامٍ مـن مقامـاتِ العبوديَّ

الِّ عـى الكثـرةِ؛ ليـدلَّ عـى  ـام( بجمـع التَّكسـيِر الـدَّ     جـاءَ تعبـيُر المامِ)عليـه السَّ
يـكادُ  الَمـرهِ لكثـرةِ بكائهـم خوفًـا مـن خالقهـم، وهـذا المعنـى  مـا أصـابَ عيونهـم مـن 
ـام(، إذ جعـل هـؤلاء العبـاد قـد فسـدت عيونهـم  يكـونُ جديـدًا عنـد المامِ)عليـه السَّ
ـم، ويطلبون منـه شـفاءها، كما يطلـب المصابُ  مـن كثـرةِ البـكاء، وهـم يرجـونَ رحـةَ ربهِّ

)1(   لسان العرب)مره(: 540/13.

)2(   ينظر: المحكم والمحيط الأعظم)م ر هـ(: 318/4.

)3(   أساس الباغة)م ر هـ(: 208/2.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 291/7.

)5(   التهذيب)مره(: 160/6.
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ـذي يشـفي المـره بذكر الله  بالمـره الكُحـلَ لشـفاءِ مـا أصابـه، فهـم قـد اسـتبدلوا الكُحـل الَّ
وخوفهـم منـه، فأنـزل المـام رحـةَ اللهِ)جـلَّ جالـه( منزلـةَ الكُحـلِ للعـنِ.

ـكلِ الآتي: »مُـرْه العيـونِ مـن البُـكاءِ، خُمْـص      الحديـث ورد في نهـج الباغـة بالشَّ
يـام«)1(، فيـه تقديـم جملة)مُـرْه( عـى جملة)خُمْـص(. البطُـونِ مـن الصِّ

اوانديّ»مُـرْه العيـونِ، أي: قَرْحـى العيـونِ ، مـن مَرِهَـتْ عينهُُ      ومعنـاه كـما ذكـره الرَّ
تَمـْرَهُ مَرَهًـا: إذا فَسَـدَت لـِرَكِ الكُحْلِ، وهـي عَنٌ مَرْهـاءُ«)2(.

ـه يطَّردُ جمعًا لاسـمِ عى  فيُّـون إلى أنَّ 2ـ )فُعَـل( بضـمِّ الفـاء وفتـح العـن، ذهب الرَّ
فًـا، مثـل: غُرْفـة وغُـرَف، وجُمعَـة وجُمَـع،  )فُعْلـة( سـواء أكان صحيحًـا أم معتـاً أم مضعَّ
ة وجُـدَد، ويـأتي في كُلِّ وصـفٍ عـى  ة وعُـدَد، وجُـدَّ عُـروة وعُـرَى، ونُهيَْـة ونُهـَى، وعُـدَّ
زنةِ)فُعـىَ( مؤنَّث)أفْعَـل( مثـل: صُغْـرَى وصُغَـر، وفُضْـىَ وفُضَـل)3(، ويـدلُّ هـذا الوزنُ 

عـى الكثـرةِ في جمـوعِ التَّكسـيِر)4(.

اتٍ، منها ما  ـات بلغت )تسـع( مـرَّ قـةٍ في المرويَّ    وقـد وردَ هـذا البنـاءُ في مواضـعَ متفرِّ
يأتي: 

: وكُشِـفَتْ عَنهُْمْ      قـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنـى لفظة)سُـدَف(: »وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

)1(   شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: 291/7.

)2(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة: 32/2.

)3(   ينظر: الكتاب: 593/3، وهمع الهوامع: 354/3، والمهذب في علم التريف: 174.

)4(   ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 1387/3.
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جُـوا، هَوْزَنيّةٌ، أَي: لُغَـة هَوازِنَ«)1(.  يَـبِ، أَي، ظُلَمُهـا. وأَسْـدَفُوا: أَسْرَ سُـدَفُ الرِّ

ةُ عـى الكثرَةِ،  الَّ     فكلمةٌ)سُـدَف( عـى زِنةِ)فُعَـل(، وهـي مـن أبنيةِ جمعِ التَّكسـيِر، الدَّ
بمعنـى  تكـونُ  لْمَـة، وقـدْ  الظُّ بمعنـى  ـدْفة  الثُّاثيّ)سَـدَفَ(، والسُّ الفعـلِ  مـن  ةٌ  ومشـتقَّ
ـدْفةُ في لُغةِ  ـوء، فهـيَ مـن الأضـدادِ، قالَ الأزهـريّ:» قـالَ أَبُو عُبيد عَـن أبي زيد: السُّ الضَّ

ـوء«)2(.  ـدْفة في لُغَـة قيْس: الضَّ تَميِـم: الظُّلْمـةُ. قَـالَ: والسُّ

الُ والفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ  ـنُ والـدَّ ـما تـأتي بمعنـى الامتزاج، قَالَ ابن فارس: »السِّ     ورُبَّ
ـدْفَةُ:  ءٍ غِطَـاءً لَـهُ. يُقَـالُ أَسْـدَفْتُ القِنـَاعَ: أَرْسَـلْتُهُ، والسُّ ءٍ عَـىَ شَيْ يَـدُلُّ عَـىَ إرِْسَـالِ شَيْ

اخْتـِاَطُ الظَّاَمِ«)3(. 

سـولُ  تـي جـاءَ بهـا الرَّ ـام( في حديثـهِ سرَّ الهدايـةِ الَّ     يكشـفُ لنـا المامُ)عليـه السَّ
َ اختاط الظَّامِ بالنُّور، ليَِكونَ مناسـبًا في تصويرِ  دٌ)صَىَّ اللهُ عليه وآله وسـلَّمَ(، فبنَّ محمَّ
ـكَّ يـسي في  ـكِّ في النَّفـسِ، فكـما يـسي الظَّـامُ ليغشـى الأرض، فـإنَّ الشَّ سريـانِ الشَّ
ـيطان، وبعـد أنْ جـاء النَّبـيّ الأكرم)صَىَّ اللهُ  قلـبِ صاحبـهِ حتَّـى يجعلـهُ صيدًا سـهاً للشَّ
اسِ؛ ليُنيَر لهـم دربَ  ـذي خيَّـمَ عى قلُـوب النّـَ عليـه وآلـهِ وسـلَّمَ(، كشـفَ هـذا الظَّـامَ الَّ
ـبهاتِ بـما منحهم الله  ـكِّ والشُّ ـبيل، فأزالَ عنهم ظلماتِ الشَّ الهدايـةِ ويُرشـدهم سَـواء السَّ

من العقـول)4(.

يغة  ام( استعمـــلَ لفظـــةَ)سُدَف( عى هـــــذه الصِّ   وقد تبنَّ لنا أنَّ المامَ)عليه السَّ

)1(   لسان العرب)سدف(: 148/9.

)2(   التهذيب)سدف(: 256/12.

)3(   المقاييس)سدف(: 148/3.

)4(   ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 386/5.
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اسِ في الجاهليَّـــــةِ وتَخبُّطَهــــــم فــــــي كثـرةِ  ر لنـا حـالَ النّـَ ــــةِ عـى الكثـرةِ؛ ليُصـوِّ الَّ الدَّ
شـادِ، فجـاءَ بجمـع الكثـرةِ ليناسـب مـا  الوِالكفـرِ والابتعـاد عـن سـبيل الحـقِّ والرَّ الضَّ

كان عليـه حالهـم.

جموعُ التَّك�سير المزيدةُ بِحرفٍ واحِد

يـغُ الـواردةُ تحـتَ هَـذا القِسـم هيَ)أفْعُـل، وفعِْلَـة، وفَعَلَـة، وفُعْـىَ، وفعَِلَـة،      الصِّ
ـل، وفعَِـال، وفُعُـول(، منهـا جمـعٌ واحـدٌ يـدلَّ عـى القلَّةِ،هو)أفْعُـل(، والباقـي يـدلُّ  وفُعَّ

عـى جمـعِ كثـرةٍ. 

اتِ إلاَّ وزنٌ واحدٌ، هو)فعَِال(.      ولم يردْ من هذه الأوزان في المرويَّ

ة  الَّ     ورد هذا البنِاء كثيًرا في المرويَّات، بل يُعدُّ مــن أكثرِ أبنيةِ جـــموعِ التَّكســــيِر الدَّ
فةِ)1(.  عـى الكثـرةِ ورودًا في العربيَّـةِ؛ فيجمع به ما كانَ دالاًّ عى الاسـمِ والصِّ

يّ أنَّـه يكـونُ جمعًـا لبناءِ)فَعْـل(، اسـمًا كان أو صفـةً، نحـو: كَلْـب      وذكـرَ ابـنُ جنّـِ
وكِاب، وثَـوْب وثيِـاب، وقَفْـر وقِفـار، وبحـر وبحَِـار، وجَعْـد وجِعَـاد، ونحوهـا)2(. 

    ويطَّـردُ في جمـعِ الأوزانِ الآتيـة: فَعْـل وفَعْلـة، اسـمن أو وصفـنِ، وفي فَعَـل 
ـر، وفَعْـىَ  وفَعَلـة، وفي فعَِـل، وفي فُعْـل، وفي فَعِيـل وفَعِيلـة، وكذلـك في فَعْـانِ للمذكَّ

 .)3( وفُعْانـة  وفُعْـان  للمؤنَّـث  وفَعْانـة 

)1(   ينظر: الممتع في التريف: 64.

)2(   ينظر: اللمع في العربية: 171 ،174، والخصائص: 59/1.   

)3(   ينظر: شذا العرف في فن الرفِ: 90.
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دة، منها ما يأتي:      وقدْ وردَ هذا البناءُ في المرويَّات في مواضِعَ متعدِّ

: القاتلُ، وجَمْعُهَا  ـمُّ ـمُّ والسُّ ـمُّ والسِّ     قالَ ابن منظور في بيانِ معنى كلمةِ)سِمَام(:»السَّ
؛ هُو  نْيَـــا: غِذَاؤُهَا سِمَــام، باِلـــكَسِْ ـام( يذُمُّ الدُّ )عليه السَّ سِـمامٌ، وفي حَدِيـــثِ عَلِــــيٍّ

 .)1(» ـمِّ القَاتلِِ. وشيءٌ مَسْـمُوم: فيهِ سَـمٌّ جَمْــــعُ السَّ

    فِي الحديـثِ كلمـةٌ عـى زنة)فعَِـال( هي)سِـمَام(، وهـي مـن أبنيـةِ جمـعِ التَّكسـيِر، 
ـمِّ القاتـلِ«)2(،  ـمَامُ»جمعُ السَّ (، والسِّ ةٌ من الفعـل الثُّاثيّ)سَـمَّ ـةِ عـى الكثـرَةِ، ومشـتقَّ الَّ الدَّ
ـمُّ بالفتـح  ق بـن اللَّفظـنِ في المعنـى، فقالَـوا: السَّ ومفردها)سَـمّ، وسُـمّ(، ومنهـم مـن فـرَّ
ـمّ، وقالـوا أيضًـا: أهـل العَاليَِـة يَقُولُونَ:  ؛ فهـو مطلـقُ السُّ ـمِّ ـا بالضَّ ـةً، أمَّ سَـمُّ الحيَّـة خَاصَّ
ـهد، وقَالـوا: همـا لُغَتَانِ: سَـمّ وسُـمّ)3(،  ـمَّ والشَّ ، وتميـمٌ تفتـح السَّ ـمِّ ـهد، بالضَّ ـمّ والشُّ السُّ
ويُجمـعُ عـى وزننِ»سِـمَام، وسُـمُوم«)4(، وقـد أضـاف ابن منظور صيغـةً ثالثةً هي )سِـمّ( 

السـن)5(. بكس 

نيَـا مـعَ مـن ركنَ إليهـا، واطمأنَّ  ـام( أنْ يَصِـفَ لنـا حـالَ الدُّ     أرادَ المامُ)عليـه السَّ
نيـا» قولـه: غذاؤهـا، باعتبار ما يلزمهـا في الآخرة من مـرارة العقاب  بهـا، وفي حديـثِ الدُّ
وسـوء المـذاقِ«)6(، فـيرى النسـانُ الطَّعـامَ، وتطيـبُ لـه الألـوانُ، ويَحلـو لـه المـذاقُ، فـا 

)1(   لسان العرب)سمم(: 302/12.

)2(   العن)سمّ(: 206/7.

)3(   ينظر: التهذيب)سمّ(: 223/12.

)4(   تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكريا النووي)ت676هــ(: 171.

)5(   ينظر: لسان العرب)سمم(: 302/12.

)6(   مجمع البحرين، للشيخ الطريحي)ت1085هــ(: 423/2.
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نيا القاتلِ؛ فجاءَ بصِيغةِ جمعِ التَّكسيِر)سِـمَام(  يتنبَّـه لمضـانِّ ذلـك الطَّعامِ، فيَقع في سِـمَامِ الدُّ
نيا من مزالق يقع فيها النسـانُ يكون نتيجتها  ـةِ عـى الكثرة، ليُناسـب ما يكثـر في الدُّ الَّ الدَّ

الهـاك والعقاب.

ـام( جـاءَ بلفظِ)سِـمَام( وهـو كما وردَ جمع)سَـمّ( وهو      نـرى تعبـيَر المامِ)عليـه السَّ
فـةِ؛ لأنَّ الاسـمَ يـدلُّ عـى  مـن الأسـماءِ، والتَّعبـيُر بالاسـمِ يكـونُ أقـوى دَلالـةً مـن الصِّ
دِ، فهو جاءَ  د من الحـدثِ والتَّجـدُّ ى، ومجرَّ الثُّبــوتِ والاسـتقرارِ، فهـو مـن ذاتيَّـاتِ الُمسـمَّ

ـام(. مناسـبًا لَمـا أرادَ المامُ)عليـه السَّ

ـمام: جمـعُ سَـمٍّ لهـذا القاتـل،      ومعنـى الحديـث كـما جـاءَ عـن ابـن أبي الحديد،»والسِّ
، والجمعُ سِـمَام وسُـموم«)1(.   ـمِّ ، بالفتـحِ والضَّ يُقـالُ: سَـمٌّ وسُـمٌّ

جموعُ التَّك�سير المزيدةُ بِحرفيِن فاأكثر

يـغُ الـواردةُ تحتَ هذا القسـمِ كثيرةٌ، وتشـملُ الجمُوعَ المزيـدةَ بحرفنِ، والمزيدةَ      الصِّ
بثاثةٍ، وصِيـغَ منتهى الجمُوعِ. 

ـام( بـدلالاتٍ مختلفـةٍ،  ـات المام)عليـه السَّ     وقـد وردَ مـن هـذه الأوزانِ في مرويَّ
 : منها

ـات، بـل هـو أكثـرُ أبنيـةِ جُمـوعِ التَّكسـيِر  1ـ  )أفْعَـال( ورد هـذا البنـاء كثـيًرا في المرويَّ
فـةِ شـذوذًا، وهو من  ـات؛ فيجمـع بـه مـا كانَ دالاًّ عـى الاسـم وعـى الصِّ ورودًا في المرويَّ

ـةِ)2(، وهـو مزيـد بحرفن)الهمـزة، والألـف (.  أبنيـةِ جُمـوعِ القلَّ

)1(   شرح نهج الباغة:231/7.

)2(   ينظر: الكتاب: 570/3، والمقتضب: 156/2.
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    ويكـون جمعًـا لمـا لم يَطَّـرد فيـه أفْعُـلٌ، كثـوب وأثـواب، وسـيف وأسـياف، وحِْـل 
بكـس فسـكون وأحَْـال، وصُلْـب بضـمٍّ فسـكون وأصْـاب، وبـاب وأبْـواب، وسَـبَب 
بفتحتـن وأسْـباب، وكَتـِف بفتـح فكـس وأكْتَاف، وعَضُد بفتـحٍ فضمٍّ وأعْضَـاد، وجُنبُ 
تـن وأجْنـَاب، ورُطَـب بضمٍّ ففتـحٍ وأرْطَـاب، وإبِلِ بكستن وآبـال، وضِلَع بكسٍ  بضمَّ
ففتـح وأضْـاَع، وشـذَّ جَمـعُ حَْـل عـى وزنِ أحَْال، كـما في قَولـِهِ تعـالى: )وَأُوْلاتُ الأحََْالِ 
()1(، وكذلـكَ شـذَّ جمعُ)زَنْـدٍ وفَـرْخٍ ورَبْـعٍ( عـى وزنِ أزنـادٍ  أَجَلُهُـنَّ أَنْ يَضَعْـنَ حَْلَهُـنَّ

وأربـاعٍ)2(.  وأفراخٍ 

ةً، منهـا قـولُ ابـنِ منظـور في      وقـد وردَ هـذا البنـاءُ في المرويَّات)ثـماني عـشرة( مـرَّ
بيـانِ معنـى لفظةِ)أنْجَـاد(: »ورَجُـلٌ نَجُـدٌ ونَجِـد، أَي: شَـدِيدُ البـأْس. وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ 
اء شُـجْعان؛ وقِيـلَ: أَنْجـاد  )رِضْـوانُ اللهَِّ عليـه(: أَمـا بَنـُو هَاشِـمٍ فأَنْجـادٌ أَمْجـَادٌ، أَي: أَشِـدَّ

ـه جَمَـعَ نَجُـدًا عَـىَ نجِـاد، أَو نُجُـود ثُـمَّ نُجُـدٍ ثُـمَّ أَنجـادٍ«)3(.  جَمْـعُ الجَمْـعِ، كأَنَّ

صِّ كلمتـن عـىَ زِنةِ)أفْعَـال( هي)أنْجَـاد، وأمْجـَاد(، وهمـا مـن أبنيـةِ      نـرى في النّـَ
ـام(  تان من الفعـل الثُّاثيّ)نَجَـدَ( و)مَجدَ(، إذ جاءَ المامُ)عليه السَّ ـةِ، ومشـتقَّ جُمـوعِ القلَّ

ـةِ فيه. بلفـظِ الجمـعِ فضـاً عـن القلَّ

    وأنجـادٌ جمعُ)نَجْـد، ونَجِـد(، ولا يكـونُ جمعًـا لـ)نَجِيـد(،» كنصَِـير وأنْصَار، قِيَاسًـا 

)1(   الطاق: 4.

)2(   ينظر: الأصول في النحو: 426/2، وشذا العرف في فن الرف: 86 ـــ87، وجامع الدّروس 
العربيّة:33/2 ـــ 34.

)3(   لسان العرب)نجد(: 418/3.
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ون«)1(،  ـمَا قياسـهما الواو والنّـُ فـة، وإنَِّ ان؛ لقلَّتهـما في الصِّ )فَعْـا، وفَعُـا( لَا يكـسَّ عـى أَنَّ
ـما أرادوا بـ)أَنْجَـاد( جَمْـع الجَمْـعِ، كأَنَّه»جَمَـعَ نَجُـدًا عـى نجَِـادٍ أَو نُجُـودٍ ثـمَّ نُجُـدٍ ثـمَّ  وربَّ
فةَ عـى الأسـماءِ، فنجَِدٌ وأَنْجـاد كَانَ حكْمُـه أَنْ لَا  ـم حلـوا هـذهِ الصِّ أَنْجَـادٍ«)2( ويبـدو أنهَّ
فَة  يجمـع جمـعَ تكسـيٍر؛ لأنَّ البنـاءَ إذِا قُلِـب قَلَّ تكسـيره، ولَا سِـيَّما إنِْ كَانَ صِفَـةً؛ لأنََّ الصِّ
أقـلُّ مـن الِاسْـم، لكـنَّ نَجْـدًا لَمَّـا وافـق الاسـمَ في البنـاء كُـسِّ كَمَا يكسَّ الاسـم، والاسـم 

نـًا في جمـعِ التَّكسـيِر، فـا داعـيَ لتأويله)3(.  اشـدُّ تمكَُّ

ـام( ماضون في أمرهم وشـجاعتهم،      ومعنـى أنجـادٍ في حديـثِ المـامِ، )عليه السَّ
فنقـول: رجـل نجـدٌ، أي: »ماضٍ في أمرِه، وشـجاعته«)4(.

يد، أو مَاجِد، كَأَشْـهَادٍ في شَـهِيدٍ أو شَـاهِدٍ)5(، فهم  ـا أمجـادٌ؛ فَكِـرامٌ، وهـو جَمْعُ مَجِ     أمَّ
أهلُ شرفٍ، وكرمٍ، الحديـــث لم يُرو في نهـــج الباغة، وإنَّما رواه الخطــابّي)ت388هـ)6(، 

مــخشريّ)7(، وابــنُ الأثيــر)8(. والزَّ

فِ  ـجاعة، والشرَّ صُّ عـن حقيقـةِ بني هاشـم الَّذين جمعـوا بن الشَّ     يكشـفُ لنـا النّـَ

)1(   المحكم والمحيط الاعظم)ن ج د(: 338/7.

)2(   النهاية في غريب الحديث والاثر)نجد(: 18/5.

)3(   ينظر: الكتاب: 631/3

)4(   العن)نجد(: 85/6.

)5(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)مجد(: 298/4.

)6(   ينظر: غريب الحديث للخطابي:146/2.

)7(   ينظر: الفائق في غريب الحديث)نجد(: 408/3.

)8(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)مجد(: 298/4.
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ـةِ عـى جمـع التَّكسـير؛  الَّ ـام( بهـذهِ الألفـاظ الدَّ والكـرمِ، إذ وصَفَهـم المامُ)عليـه السَّ
ـذي يَكونُ أشـدَّ تمكيناً  فـاتِ، وكما هـو ثابـتٌ لدَلالةِ جمعِ التَّكسـير الَّ ليثبـتَ لهـم هـذهِ الصِّ
في الأسـماءِ، والأسـماءُ أكثـرُ ثبوتًـا من غيرها مـن الألفاظ لـذاتِ الموصوفِ، فجـاءِ بجمع 

ةُ بـن النَّاسِ.  ـةِ؛ ليكـونَ مناسـبًا للأمجـادِ والأنجـاد الذيـن هـم القلَّ القلَّ

ة  الَّ 2ـ )فَعَاليِـل( وهـذا البنـاءُ مـن أبنيـةِ جمـعِ التَّكسـير، المزيدة بأكثـرِ من حرفـنِ، والدَّ
عـى منتهـى الجمُـوعِ، ونعنـي بمنتهـى الجمُـوعِ، كلّ جمـعٍ بعـد أَلـفِ تكسـيره حرفـان، أَو 

ثاثـة أَوسـطُها سـاكنٌ مثـل: )دراهـم، ودنانـير(، ولـه تسـعةَ عشَر وزنًـا )1(. 

فة»فالاسـمُ نحـو: الطَّنابيـب، والفسـاطيط،      ويـأتي هـذا الـوزنُ جمعًـا لاسـمِ والصِّ
عـى  بنائـهِ  ـةُ  وعلَّ والبهاليـل«)2(،  عاديـد،  والرَّ ـماليل،  الشَّ نحـو:  فـة  والصِّ والجابيـب. 
، فَجُمِـعَ عى  يغـةِ جـاءتْ؛ بسـببِ كونـه عـى خمسـةِ أحـرفٍ، ورابعـه حـرفُ مـدٍّ هـذهِ الصِّ

زنةِ)فعاليـل()3(، ويـدلُّ هـذا الـوزنُ عـى الكثـرةِ في الجمـعِ، والمبالغـةِ فيـه)4(.

اتٍ، منها  ( مـرَّ قةٍ بلغت)سـتَّ ـات في مواضـعَ متفرِّ     وقـد جـاءَ هـذا الـوزنُ في المرويَّ
: سَـبَّاق كأَنَّه يَلْتَهِم  ، مِثْلُ هِجَفٍّ قـولُ ابـنِ منظـور في بيان معنـى كلمة)لِهمَّ(: »وفَرَسٌ لِهـَمٌّ
ـام(: وأَنتـم لَهامِيـمُ العَـرَبِ، جَمْـعُ لُهمْومٍ الجَـوادُ مِنَ  )عليـه السَّ الأرَض. وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

)1(   ينظر: شرح ابن عقيل عى ألفيّة ابن مالك: 327/3، وجامع الدروس العربية: 47/2، والموجز في قواعد اللغة 
العربية: 183.

)2(   الكتاب: 250/4.

)3(   ينظر: علل النحو، لابن الوراق)ت381هــ(: 523، وشرح الشافية، للرضي: 183/2.

)4(   ينظر: شرح ابن عقيل عى ألفيّة ابن مالك: 134/4.
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اسِ والخيـلِ، وحَكَى سِـيبَويهِ لِهمِْم وهُو مُلْحَـقٌ بزِهْلِقٍ،ولذَِلـِكَ لَمْ يُدْغَم«)1(.  النّـَ

صِّ كلمـةٌ عـى زِنةِ)فَعاليِـل( هي)لَهاَمِيـم(، وهـي مـن أبنيـةِ جموعِ التَّكسـيِر،      في النّـَ
م(. ةٌ مـن الفعـل الثُّاثيّ)لَهِ ـة عـى الكثرةِ، ومشـتقَّ الَّ ومـن صيـغِ منتهـى الجمُـوعِ الدَّ

مْـتُ الـيّءَ، وقَـلَّ مَـا يُقَـال إلِاَّ التَهَمْتُ:  ـمَ(: » يُقَـال: لَهِ     قـالَ الأزهـريّ في معنى)لَهِ
ـمٌ يُجمـعُ عى)لَهاَمِيم(،ويرادُ به»غزيـرُ الخيَْر«)3( ة«)2(،ولَهِ وهُـو ابتاعُكَـه بمِرَّ

مخشريّ: »ومــن الَمجــازِ: جــوادٌ يـلتهمُ   ويطلقُ مجازًا عى الخيلِ، والبلِ، قــــالَ الـــزَّ

اعٌ«)4(.  هَامِيمِ. وإبلٌ لهاميم: غِـزارٌ أو سِرَ الأرْضَ، وفـرسٌ لِهـمٌ ولِهمُـومٌ من اللَّ

ـام(؛ فـكان يعنـي بـ)لَهاَمِيم(»جَمْـع لُهمُْـوم، وهُـو  ـا في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ     أمَّ
ـاعر:  اسِ، والخيـل«)5(، قـال الشَّ الجـَوْاد مِـنَ النّـَ

سَبَنَّ بَياضاً فيَّ مَنقَْصةً            إنَِّ اللَّهامِيمَ في أَقْرابِها بَلَقُ)6(   لا تَحْ

ف، والأنف  ضّي في النَّهـجِ،» وأنتـم لهاميـم العـرب، ويآفيخ الـشرَّ الحديـثُ ذكـره الـرَّ

)1(   لسان العرب)لهم(: 555/12.

)2(   التهذيب)لهم(: 169/6.

)3(   المحكم والمحيط الأعظم)ل هـ م(: 330/4.

)4(   أساس الباغة)ل هـ م(: 182/2.

)5(   النهاية في غريب الحديث والأثر)لهم(: 282/4.

)6(   البيت لابن الحبناء، وهو المغيرة بن حبناء،من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم،وكان به 
برص، الشعر والشعراء، لابن قتيبة: 394/1.
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م، والسّـنام الأعظـم«)1(، ومعناه»وأنتـم لهاميـمُ العـربِ، الـكامُ اسـتعارةٌ من قولِهم  الُمقـدَّ
ح بالمعنـى ابـنُ دريـد، وليس الُمـرادُ: أنتم  : فـرسٌ لِهِّيـم، إذا كان جـوادًا غزيـرَ الجـَري، صرَّ
اح أخذًا من الجوهريّ، فهو زلَّ في قولـه: اللُّهمومُ الجوادُ  َّ ه الـشرُّ صَاحِبـو الجـودِ، كما توهمَّ

كُ مـن رأسِ الطِّفلِ«)2(. اسِ والخيـلِ، ويآفيخُ جَمـعُ اليافوخِ: الَموضـعُ الَّذي يتحـرَّ مـن النّـَ

عـوة إليـه،  ـام( الحـثُّ عـى أمـرِ الجهـادِ والدَّ     يُلمَـسُ في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
ـام( أصحابه لهاميم العـربِ في الجودِ  وعلـوُّ منزلـة أصحابـه، فقد جعـل المام)عليه السَّ
يَليـقُ بهـم الفـرارُ والهزيمـةُ، وكيـف تكـونُ عاقبـةُ مـن كانَ مـن لهاميـمِ  والقـدامِ، ولا 
بُـر، وهـذه  فِ، أنْ يـأتَي اللهَ وهـو يحمـلُ عـارَ الفِـرارِ، وتَوْليَِـةَ الدُّ العـربِ، ويآفيـخِ الـشرَّ
اس مـن لهاميـم العـرب، وجعلهـم يآفيـخَ  أجمـلُ صـورِ الاسـتعارةِ؛ إذ جعـلَ هـؤلاءِ النّـَ
ؤسـاء، فـإنَّ اسـتعماله مجموعًـا  ـد بالله)ت745هـــ(: »وهـم الرُّ ف. قـالَ يحيـى المؤيَّ للـشرَّ
ا المفـردانِ منهمَا؛ فا يكادانِ يسـتعمانِ في  أفصـحُ مـن اسـتعمالهِ مفردًا، وكذا بَهاليـل، فأمَّ
ـةِ عى الكثرة والمبالغـةِ فضاً عن الجمعِ  الَّ الفصاحـةِ«)3(، فأتـى بصِِيغـةِ منتهـى الجمُوعِ الدَّ

فِ. نفسـه؛ ليكـون مناسـبًا لمـا أراده مـن المـدحِ والثَّنـاء لَمـن كانـوا لهاميـمَ ويآفيـخَ للـشرَّ

ـام(  ـلُ في تعبـيِر المامِ)عليـه السَّ ـا مرهفًـا، ويتأمَّ     إنَّ مـن يمتلـكَ ذوقًـا فنِّيًّـا وحسًّ
ُّ في ذلك؛ أنَّ المامَ)عليه  ـامعنَ، والـسِّ قَ أغراضًا في التَّأثيِر بنفوسِ السَّ ـهُ قدْ حقَّ يُـدركُ أنَّ
ـا وواضحًـا؛  ـام( كانَ دقيقًـا في اختيـارِ  ألفاظـِهِ وعباراتـِهِ، إذ يَختـارُ منهَـا مَـا يـراه  قويًّ السَّ
غايـةِ  في  وعباراتُـهُ  ألفاظُـهُ،  فخرجـتْ  المجتمـعِ،  إلى  نقلَهَـا  يريـدُ  تـي  الَّ المعـانَي  لـهُ  ليُحمِّ
ةِ التَّأثيِر في  ـبكِ، تحمـلُ في طيَّاتِهَـا أفـكارًا سَـاميةً، وبذلكَ اتَّسـمَ كامُـهُ بقـوَّ صانـةِ والسَّ الرَّ

نَ.  الُمتلقِّ قلـوبِ 

)1(   نهج الباغة، محمد عبده: 133/2.

)2(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة:281/10

)3(   الطراز لأسرار الباغة وعلوم حقائق العجاز: 28/3.
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ابِعُ المبَحثُ الرَّ

اأبنِيةُ الأفعالِ

ةُ المزَيدةُ بِحرفٍ واحد الأفعالُ الثُّلاثيَّ

فّي: »إلحـاقُ الكلمـةِ مـا ليـس فيهـا«)1(، وهِـي زيـادةٌ في  يـادةُ في المصطلـحِ الـرَّ الزِّ
ـةٍ تريفيَّـةٍ  ـا الأصـولُ؛ فَتازمهـا في كُلِّ موضـعٍ، وقـد تُحـذف لعلَّ أحـرفِ الكلمـةِ، أمَّ
فيَّـة،  الرَّ كتبهـم  أغلـب  في  يـادة  الزِّ حـروف  الأقدمـون  درس  وقـد  ائـد،  الزَّ بخـاف 

نوعـان:  وهـي  وجمعوهـا،  فاتهـم،  مؤلَّ في  المحدثـون  وتناولهـا 

1ـ  زيادةٌ من خارج أصول الكلمة، مجموعة في عبارة )سألتمونيها()2(. 

2ـ  زيادةٌ من أحرف أصول الكلمة، مثل تضعيف أحدها، نحو)سلَّمَ()3(. 

يـادةُ تـأتي إلحاقًـا بالكلمـةِ، فابـدَّ لهـا مـن زيـادةٍ في المعنـى عـى معنـى  ولمَّـا كانـت الزِّ
يـادة غرضـن:)4( الكلمـةِ الأصـلّي، وذكـر العلـماءُ أنَّ للزِّ

)1(   شرح المفصل: 145/7.

)2(   ينظر: المنصف: 98، والمفصل: 501، والنصاف في مسائل الخاف، لابن الأنباري: 177/1.

)3(   ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، لركن الدّين الاسربادي: 575/2.

)4(   ينظر: الممتع الكبير: 139 - 140، وتوضيح المقاصد والمسالك:1526/3 - 1527، والمهذّب في علم 
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ببنـاءِ  تلحـق  اللُّغة؛لكـي  التَّوسـع في  الكلمـةِ عـى سـبيل  تكثـيُر  لفظيّ،هـو  الأول: 
باعـيّ.  الرُّ

الثَّـاني: معنـويّ، ويقصـدُ بـه الحصـول عـى معـانٍ جديـدةٍ لم تكـن موجـودةً في الفعل 
يـادةَ في الَمبنى تقتي - غالبًا- زيـادةً في المعنى«)1(.  ده؛ ولهـذا قالوا قديمًا: »إنَّ الزِّ عنـد تـرُّ

يادةُ في الفعلِ الثُّاثيّ؛ فتأتي عى ثاثة أضرب:  ا الزِّ أمَّ

ل (  - ) فاعَل (.  ) أفْعَل ( -  ) فعَّ

أ ـ )أفْعَل(، من مواقعِ زيادةِ الهمزةِ في الفعلِ، أنْ تقعَ قبل)فاء( الكلمةِ)2(.

لب)3(.  ءِ عى صفةٍ، والسَّ يرورة، ووجود اليَّ  ومن أشهرِ معانيها: التَّعدية، والصَّ

اتِ ما يأتي:  ومن ورودِ هذه المعاني في المرويَّ

1ـ التَّعديـة: هِـي أنْ تعـلَ ما كان فاعاً للفعلِ الثُّاثيّ مفعـولًا به)لأفَْعَلَ(، موصوفًا 
يًـا لواحد،  بأصـل الفعـلِ، نحـو قـامَ زيـدٌ وأقمتُهُ)4(. فـإذا كان الفعـل لازمًا صـارَ بها متعدِّ
يًـا لاثنـن، صـار بهـا  يًـا لاثنـن، وإذا كان متعدِّ يًـا لواحـد صـار بهـا متعدِّ وإذا كان متعدِّ
يًـا لثاثـة، فشـأنُها أنْ تعـلَ فاعـلَ الفعـلِ الثُّاثـيّ مفعـولًا بـه؛ فتنقلـه مـن حالـة إلى  متعدِّ

التريف: 76.

)1(   إسفار الفصيح، لأبي سهل الهروي: 176/1.

)2(   ينظر: الكتاب: 279/4.

)3(   ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، لركن الدّين الاسربادي: 250،249/1.

)4(   ينظر: المصدر نفسه: 249/1.
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أخـرى تخالفهـا؛ فتكسـب الجملـة مفعـولًا بـه جديـدًا لم يكـن لـه وجـود قبل دخـول همزة 
»رَأى  يًـا لثاثـة، إلاَّ النَّقـل، ولا يُوجـد في اللُّغـة مـا هـو متعـدٍّ لاثنـن، صـار بالهمـزة متعدِّ
ث«)1(،  ، وأَخْبَر، وحـدَّ ـنَ معناهما مـن نَبَّـأَ، وأَنْبَأَ، وخَـبرَّ يـان لاثنـن ومـا ضُمِّ وعَلِـم المتعدِّ

)رأى وعلـم زيـدٌ بكـرًا قائـمًا(، تقـول: أريـتُ أو أعلمـتُ زيـدًا بكرًا قائـمًا)2(. 

ـات مـن صيغة)أفعـل( دالاًّ عـى التَّعديـة قـول ابـن منظـور في بيـان  ا ورد في المرويَّ وممّـَ
ويُقَـالُ:  ـا،  أَذلهَّ أَي:  خُدُودَكـم،  اللهُ  عَ  أَضْرَ  : عَـلِيٍّ حَدِيـثُ  »ومِنـْهُ  ع(:  لفظـة)أضْرَ معنـى 

عَ بـِهِ، أَي: غَلَبَـه«)3(.  لفُِـاَنٍ فَـرَسٌ قـد ضَرِ

قـومٍ  مـن  ضـارِعٌ،  فَهُـو  اعَـةً،  وضَرَ عًـا  ضَرْ ع  يَـضْرَ إلَِيْـهِ،  ع  »ضَرَ سـيده:  ابـنُ  قـالَ 
ـع، وأضرعتْـهُ إلَِيْـهِ الحاَجـةُ«)4(، فنجـد  ـل وتَخَشَّ ـا: تذلَّ ع، كِاَهُمَ وع، وتَـضَرَّ عَـة وضُرُ ضَرَ
ـام( الهمـزة عليه صارَ  ، وهـو فعـل لازمٌ، فلـماَّ أدخـلَ المامُ)عليـه السَّ ع( ذَلَّ معنـى)ضَرَ

يًـا.  متعدِّ

فرارهـم  منهـا  بصفـاتٍ،  الخطُبـةِ  هـذه  في  أصحابـه  ـام(  السَّ المامُ)عليـه  يصـفُ 
ـام، ثمَّ بنَّ  )طَائع( أهـلِ الشَّ وتركهـم الجهـاد، وإغـاق أبـوابِ بيوتهـم خوفًـا مـن مَناَسِرِ
مرضهـم، ودواءَه، إذ قـالَ: »وإنيِّ لعـالِمٌ بما يُصلحكم، ويُقيـم أودَكم، ولكنِّي واللهِ لا أرى 

)1(   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 72/2.

)2(   ينظر: شرح شذور الذهب، لابن هشام: 484، وشذا العرف في فن الرف: 29، والنحو 
الوافي:58/2.

)3(   لسان العرب)ضرع(: 222/8.

)4(   المحكم والمحيط الأعظم)ض ر ع(: 403/1.
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ـيف  إصاحَكـم بإفسـادِ نَفـسِي«)1(، ولكـنَّ إصاحهـم فيـه ضياع لدينهِ؛ لــذلك ترك السَّ
عَ اللهُ خُدُودَكـم. . .(، أيْ: أذلَّ  عـاءِ فقـالَ: )أَضْرَ ـذي فيـــهِ إصاحهـم، والتجـأ إلى الدُّ الَّ

ى)تسـمية الـكلِّ بالجـزء(.  وجوهكـم، فجـاءَ بلفـظِ الخـدودِ وأراد الوجـوه، وهـذا يُسمَّ

اخلة عـى الفعل الثُّاثيّ)فَعُـلَ(، أي: تكون  ـيرورة: هـيَ مـن معـاني الهمزة الدَّ 2ـ الصَّ
ا أنْ يصـير صاحب  لصـيرورةِ مـا هـو فاعل)أفْعَـل( صاحـب شيء وهـو عـى وجهـن: إمَّ
ـا أنْ يصـيَر صاحـب شيءٍ هـو  مـا اشْـتُقَّ منـه، نحـو ألحـم فـان، أي: صـار ذا لحـمٍ، وإمَّ

جُـلُ، أي: صار ذا إبـلٍ ذاتِ جـربٍ)2(.  صاحـبُ مـا اشْـتُقَّ منـه، نحـو أجـربَ الرَّ

يـعُ الَماضِي،  ِ جُلُ السَّ وقـالَ ابـنُ منظـور في بيانِ معنـى لفظةِ)أكْمَـش(: »الكَمْـشُ: الرَّ
 ، ـمِّ رَجُـلٌ كَمْـشٌ وكَمِيـشٌ: عَـزُومٌ مـاضٍ سريـعٌ في أُمـوره، كَمِـشَ كَمَشًـا وكَمُـشَ، باِلضَّ
يَكْمُـش كَماشَـةً وانْكَمَـشَ في أَمـرِه، الأصَمعـي: انْكَمَـشَ في أَمـرِه وانْشَـمَرَ وجَـدَّ بمَِعْنـًى 

: بـادَرَ مِـنْ وجَـلٍ وأَكْمَشَ في مَهَـلٍ«)3(.  واحِـدٍ. وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

قـالَ الخليـل: »رجـلٌ كَميـشٌ: عـزومٌ مـاضٍ، كَمُـشَ يكْمُـشُ كَماشـةً، وانكمـشَ في 
مخـشَريّ: »وانكمـشَ  عـة في كلِّ شيءٍ، قَـالَ الزَّ أمـرِهِ«)4(، وقـد يُـرادُ بلفظةِ)كَمْـش( السُّ

في سـعيهِ وتَكمّـشَ: أسرع«)5(. 

)1(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 102/6.

)2(   ينظر: ديوان الأدب، للفارابي)ت350هـ(: 337/2 -338،وأوزان الفعل ومعانيها، هاشم طه 
شاش: 58. 

)3(   لسان العرب)كمش(: 343/6.

)4(   العن)كمش(: 299/5.

)5(   أساس الباغة)ك م ش(: 146/2.
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مَـا جـاءَ  ـه لـم يستعملْ لفظـةَ)كَـمُشَ(، وإنَّ ام( أنَّ نرى فــي حدــيث المام)عليه السَّ
ـذي جدَّ وأسرع، بعـد أنْ كانَ بطيئًا، وفي   بـ)أكْمَـش( ليـدلَّ عـى صيرورةِ ذلك النسـان الَّ
مهـل، أيْ: في مهلـةِ العمـلِ قبـل أنْ يضيـقَ عليـه وقتُـهُ بدنـوِّ الأجلِ)1(،فدلَّـت الهمزة عى 

يرورةُ.  معنـًى زائـدٍ في أصـلِ الفعلِ، هـو الصَّ

3- المبالغـة والتكثـير: ومـن معاني الهمــزة إذا جاءت مزيـدةً في بدايـة الفعلِ،)المبالغةِ 
والتَّكثـيِر(، ولكـنَّ هـذا المعنـى لم يتَّفـقْ عليـه العلـماءُ، إذ ذكـرَه الفـارابّي، ووافقـه بعـضُ 
ـل( في التَّقليلِ والتَّكثـير)3(، والأرجحُ أنْ  هـا بمعنى)فعَّ ف)2(، ومنهـم من عدَّ علـماءِ الـرَّ
ـة بهـا،  يكـونَ لـ)أفعَـل( معنـًى دالٌّ عـى المبالغـةِ والتَّكثـيِر؛ لأنَّ كلَّ صِيغـةٍ لهـا معـانٍ خاصَّ
فـا يصـحُّ أنْ نجعـلَ معنـى صيغـةٍ معيَّنـةٍ في صيغـةٍ أخـرى، وإنْ حصـلَ بينهما تقـاربٌ في 

لالةِ.  الدَّ

ـات دالاًّ عـى المبالغـةِ والتَّكثـيِر، إذ يقولُ ابـن منظور في  وقـد وردَ هـذا البنـاءُ في المرويَّ
، )رِضْـوانُ اللهَِّ عليـه(: إنِْ أَشْـنقََ لَهـَا خَـرَمَ،  بيـانِ معنـى لفظةِ)أشْـنقََ(: »وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

أَيْ: إنْ بالـغَ في إشْـناقِها خَـرَمَ أَنْفَهـا«)4(. 

ابـة إذا شـددته إلى أعـى شَـجرةٍ  ، قـالَ الخليل:»وشَـنقَْتُ رأس الدَّ ومعنى)شَـنقََ( شـدَّ
مـام حَتَّـى يرفـع  ه بالزِّ ةً،»شـنقه: إذِا مـدَّ أسِ خاصَّ أو وتـدٍ مُرتَفِـعٍ«)5(، ويـرادُ بـه رفـعُ الـرَّ

)1(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 30/19.

)2(   ينظر: ديوان الأدب 337/2، وشرح تسهيل الفوائد، لابن مالك: 72/3 .

)3(   ينظر: الأصول في النحّو: 119/3.

)4(   لسان العرب)شنق(: 178/10.

)5(   العن)شنق(: 43/5.
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مامِ  مخشَريّ: »ومن الَمجازِ: شَـنقََ النَّاقـةَ بالزِّ رَأسـه«)1(، وهـذا التَّعبـيُر يُطلقُ مجازًا، قـالَ الزَّ
ابــةَ بالعنـــانِ«)2(، وإذا أرادَ  هَا كَمـــا يـكبــحُ الدَّ أوِ الخطـامِ إذا جَـذَبَ بـه رأسَـها؛ ليــكفَّ
)عليـه  لِ الفعـلِ همـزَةً، ولهـذا قـالَ أمـيُر المؤمنـنَ عليٌّ ـمُ التَّكثـيَر والُمبالغـةَ زادَ في أوَّ الُمتكلِّ
ـدِّ والجـذبِ، قالَ عِياضُ  ـةِ لا يُخرمُ إلاَّ بكثرةِ الشَّ ابَّ ـام(: »أشْـنقََ لهـا خـرمَ«، فأنفُ الدَّ السَّ
بتيّ)ت544هــ(: »يُقَال شنقَتُ النَّاقةَ وأشْنقَتُهـــا، إذِا كــففتهـــا، وعَطَفتَ  بن موسى السَّ

حْلِ«)3(.  مـامِ حَتَّـى يُقَـارب قَفَاهَـا قَادِمـةَ الرَّ رَأسَـهَا باِلزِّ

ـام(، »شَـنقَْتُ البَعِـيَر أَشْـنقَُهُ شَـنقًْا، وأَشْـنقَْتُهُ  وردَ في معنـى حديـثِ المام)عليـه السَّ
إشِْـناَقًا، إذَِا كَفَفْتـه بزمامِـهِ وأَنـتَ رَاكِبـهُ، أَيْ: إنِْ بالَـغَ في إشِْـناَقِهَا خَـرَم أنْفَهـا«)4(، وقولُ 

ـام(: )أشْـنقََ(، كانَ دَالاًّ عـى المبالغـةِ وتكثـير الفعـلِ. المام)عليـه السَّ

ـلَ( بفتـحِ الفـاءِ وتشـديدِ العـنِ المفتوحـة، وهـو البنـاء الثَّـاني للفعـل الثُّاثيّ  ب ـ  )فَعَّ
)التَّضعيـف( من  المزيـد بحـرفٍ واحـدٍ وزيادتـه داخليَّـة، بتضعيـفِ عينـِهِ) فعْعَـل (، إذ إنَّ
يـادةِ في الفعـل الثُّاثـيّ، ونعنـي بالتَّضعيـف: زيـادة أحـرف أصـولِ الكلمـة،  أحـرفِ الزِّ
 ، متعـدٍّ وغـير  يًـا  متعدِّ يكـون  فقـد  معهـا،  يًـا  متعدِّ الفعـل  يكـونَ  أنْ  ورةِ  بالـضرَّ وليـسَ 

ـلَ)5(.  ي نحـو: سَـبَّحَ وهَلَّ تُـه وقَطَّعتُـه، وغـيُر المتعـدِّ ي نحـو: كَسَّ فالمتعـدِّ

والتَّكثـيُر،  ـيرورة،  معانٍ)الصَّ ثمانيـة  بـ)التَّضعيـف(  المزيـد  للفعـلِ  فيُّـون  الرَّ ذكـر 

)1(   المحكم والمحيط الأعظم)ش ن ق(: 168/6.

)2(   أساس الباغة)ش ن ق(: 524/1.

)3(   مشارق الأنوار عى صحاح الآثار: 254/2.

)4(   النهاية في غريب الحديث والأثر)شنق(: 506/2.

)5(   ينظر: الممتع في التريف: 129.
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ء، والِزالةُ،  ء أو عليه، والقيـامُ عى الـيَّ عاءُ للـيَّ والجعَـلُ عـى صفـةٍ، والتَّسـميةُ، والدُّ
رميتـه  أي:  وجبَّنتـه،  عتُه  شـجَّ كقولنـا:  مـي  الرَّ بذلك()1(ومعنـى  رمْيتُـهُ  بهـا  يُـرادَ  وأنْ 
ـيرورة، والتَّكثـيُر، والنَّسـبة،  بالشّـجاعةِ والجبـنِ، والمشـهورُ مـن هـذه المعـاني أربعة)الصَّ

والتَّعديـة()2(. 

ـةً عى التَّكثـير، إذ قالَ ابـن منظور في بيان  ـات دالَّ ـلَ( في المرويَّ يغـةُ )فعَّ وقـد وردَت صِّ
 : ـجَ(: »وَشَـجَتِ العُـرُوق والأغَصـان: اشْـتَبَكَتْ، ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ معنـى كلمـة )وَشَّ
ـجَ اللهَُّ بَيْنهَُمْ تَوْشِـيجًا، ورَحِمٌ  ـجَ بَيْنهََـا وبَـنَْ أَزواجهـا، أَي: خَلَـطَ وأَلَّفَ، يُقَـالُ وشَّ ووَشَّ

واشِـجةٌ ووَشِـيجَةٌ: مُشْـتَبكَِةٌ مُتَّصِلَةٌ«)3(.

ءٍ يَشْـتَبكُِ فَهُو  ومعنى وشَـجَ، اشْـتَبَك»يُقَالُ: وشَـجَتِ العُرُوقُ والأغَْصَانُ، وكُلُّ شَيْ
ـنُ والِجيـمُ: كَلِمَـةٌ تَـدُلُّ عَىَ  واشِـجٌ«)4(، وقـالَ ابـنُ فـارس في معنـى وشَـجَ: »الـواوُ والشِّ

اشْـتبَِاكٍ وتَدَاخُلٍ«)5(. 

المبالغـةِ والتَّكثـيِر  في  يـدلُّ عـى  ـهُ  فإنَّ العـنِ؛  ـف  ـجَ( مُضعَّ الفعلُ)وَشَّ جَـاءَ  إذا  ـا  أَمَّ
فَ العن؛  ـجَ( جـاءَ مضعَّ ـام( الفعل)وَشَّ الفعـل؛ لذلـك نرى في حديث المام)عليه السَّ
ـمواتِ، وكيف  ـذي أرادهُ المـامُ، إذ كان يصفُ في خطبتهِ خَلْقَ اللهِ السَّ ليناسـب المعنـى الَّ
ـةِ صنعِـهِ، فراهـا ملتحمـةً، وفيـما بينهـا مرابطـة،  ـفَ بينهـا بجليـل قدرتـه، ودقَّ خَلَـطَ وألَّ

)1(   ينظر: المصدر نفسه، الجزء والصحيفة أنفسهما، وشرح الشافية، للرضي: 92/1 - 96.

)2(   ينظر: المهذب في علم التريف: 80.

)3(   لسان العرب)وشج(: 399/2.

)4(   الدّلائل في غريب الحديث، للسقسطي)ت302هـ(: 340/1.

)5(   المقاييس)وشج(: 114/6.
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مرتفعـة بـا عمـدٍ، وثابتـة بـا وتـدٍ، فسـبحان الخالـق القدير. 

ةُ المزَيدةُ بِحرفيِن الأفعالُ الثُّلاثيَّ

هو القسم الثَّاني من أبنيةِ الفعل الثُّاثيّ المزيدِ، ويأتي عى خمسةِ أضرب: 

ل أ. افْعَلَّ     ب. افتَعَل       جـ. انْفَعَل.    د. تَفَاعَل       هـ. تَفعَّ

وزيـادةُ هـذهِ الأوزانِ بعضهـا زيـادةٌ خارجيَّـة، أيْ: تكـون خـارجَ أحـرف الكلمـةِ 
 ، المرويَّات)افْعَـلَّ في  الـواردة  الأوزان  هـذه  ومـن  داخليـة،  زيـادة  وبعضهـا  الأصليَّـة، 

مختلفـةٍ. وبـدلالاتٍ  وانْفَعَـل(،  وافتَعَـل، 

لالةُ علــــى لـــونٍ أو عيبٍ  ( ويـأتي هـذا الفعـلُ لــــدَلالاتٍ ثـاث هي: الدَّ 1ـ )افْعَـلَّ
لالـة علــى التَّكثــير في الفعـل، والاسـتعاضة به من)فَعَــل(، وهـي دلالةٌ  )1(، والدَّ ّ حـسيِّ

باعـيّ)3(.  مرتلـةٌ)2(، وهـذا الـوزنُ مـن مزيـد الثُّاثـيّ، وليـس له نظـيٌر في الرُّ

ـام(  ـات دالاًّ عـى اللَّـون والمبالغـةِ فيـه، حديـثُ المامِ،)عليه السَّ ا وردَ في المرويَّ وممّـَ
مَ اللهَُّ تَعَالَى  ، )كَـرَّ (: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ ـذي أورده ابـنُ منظـور في بيـانِ معنـى لفظةِ)احـرَّ الَّ
ا إذِا احَْـرَّ البَـأْس اتَّقينـا برَِسُـولِ اللهَِّ، صَـىَّ اللهَُّ عليـه وسَـلَّمَ، أَيْ:  ـه قَـالَ: كُنّـَ وجْهَـهُ(، أَنَّ
تِ الحَـرْبُ اسْـتَقْبَلْناَ العَـدُوَّ برَِسُـولِ اللهَِّ، )صَـىَّ اللهَُّ عليـه وسَـلَّمَ( وجَعَلْنـَاهُ لَنـَا  إذَِا اشْـتَدَّ

وِقَايَـةً«)4(. 

)1(   ينظر: شرح الشافية، للرضي: 112/1.

)2(   ينظر: أبنية الرف في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي: 399.

)3(   ينظر: الممتع في التريف: 118.

)4(   لسان العرب)حر(: 210/4.
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ْ من حَالٍ  ءُ، إذا لَزِمَ لونَـه فلم يَتَغَيرَّ (: »تقولُ: قد احَْرَّ اليَّ قـالَ الخليـلُ في معنى)احَـرَّ
إلى حَـالٍ«)1(، وبهـذا تكـون قـد بالغتَ في زيـادةِ حرتـهِ، وتُطلقُ مجازًا عـى الموت،»وموتٌ 
ت الحـربُ  «)2(، فاحْـِرَار البـأسِ، كلمـة مسـتعارة، أي: اشـتدَّ أحْـرُ، واحَْـرَّ البَـأسُ: اشـتدَّ
ـام( البأسَ)أحَْـر( مجازًا، ثمَّ  م)3(، فجعـل الامام)عليه السَّ تِ الأرضُ مـن الدَّ حتَّـى احَْـرَّ
لالتنِ)اللَّون  ( الدَّ ـاهد جَمـع لبناءِ)افعلَّ (، وبهذا الشَّ ّ فقالَ)احَْرَّ بالـغ في ذلـك اللَّون الحسيِّ

، والمبالغـة في الفعل(.  ّ الحسيِّ

ـام( حـال المؤمنـن في الحـربِ واشـتدادها، فـإذا عظـم  رُ لنـا المامُ)عليـه السَّ يصـوِّ
، واشـتدَّ عضـاض الحـرب؛ فزع المسـلمونَ إلى قِتـالِ رسـول الله)صىَّ  الخـوف مـن العـدوِّ
رَ عليهـم بـه، ويأمنـون مـا كانـوا يخافونـه  الله عليـه وآلـه( بنفسِـهِ، فيُنـْزِل اللهُ تعـالى النّـَ
بمكانتـه عنـد الله)4(، فجعـلَ للبـأس جسـمًا، ثـمَّ جعـل لذلك الجسـمِ لونًـا أحَْـرَ، وبالغَ في 

ـرة.  ـورة المؤثِّ حرتـه؛ لتَخـرُج العبـارةُ بهـذه الصُّ

لـهِ، و)التَّـاء( بعد فائـه، وحُكمُ)افْتعَـلَ( أَنْ  2ـ )افتَعَـل(، هـو مـا زيدت)الهمـزة( في أوَّ
يًـا، وقَـدْ يجـيءُ لازمًـا إذا كانَ بمعنى)انْفَعـلَ( في المطاوعـةِ، فمتـى جـاءَ عـى  يكـونَ متعدِّ
، فإذا قلتَ: شَـويتهُ فاشْـتَوى فهو عىَ معنى: انشَـوى وإذِا  معنـى المطاوعـةِ فهـو غيُر متعدٍّ
يًـا عـى  ـذتُ شِـواءً، والأجَـودُ في)افتعـلَ( أَنْ يقـع متعدِّ قلـتَ: اشـتويتُ اللَّحـمَ، أَي: اتخَّ
ـاذ،  ة معـانٍ: )المطاوعـة، والمشـاركة، والاتخِّ غـيِر معنـى الانفعـالِ)5(، ولهـا في العربيَّـةِ عـدَّ

)1(   العن)حر(: 226/3 - 227.

)2(   أساس الباغة)ح م ر(: 212/1.

)3(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 49/14.

)4(   ينظر: المصدر نفسه: 116/19.

)5(   ينظر: الأصول في النحو: 126/3، والممتع في التريف: 131.
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والأخذ()1(.  والطَّلـب، 

ـات عـى زنَةِ)افتعـل( دالاًّ عـى المطاوعة، حديثه الَّذي استشـهد به  ا وردَ في المرويَّ وممّـَ
ةٍ عنـده ولا دليل،  ابـن منظـور في بيـان معنـى لفظة)ارْتَبَـك( في وصـف من تخبَّطَ بـا حُجَّ
تَبكَِ فيهِ ولَا يَسْـتَطِيعُ الخرُُوجَ مِنهُْ ويَنشَْـبُ  بْـك: أَنْ تُلْقِـيَ إنِْسَـانًا في وحْلٍ فَيَرْ فقـالَ: »والرَّ
لُمَاتِ وارْتَبكَ في الهلََـكَاتِ، ارْتَبَكَ في  َ في الظُّ ـيرَّ ،)رَضِيَ الله عَنهُْ(: تَحَ فيـهِ. وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

الأمَـر إذَِا وقَـعَ فيهِ ونَشِـبَ ولَمْ يَتَخَلَّصْ«)2(. 

اللُّغـة هو»إلقـاؤُكَ إنسـانًا في الوَحـلِ، فيرتبـكَ فيـهِ، ولا يسـتطيعُ  بْـك في  الرَّ معنـى 
جُـلُ في كامِـهِ:  يـدُ يرتَبـِكُ في الحبالـةِ، ]إذا نشـبَ فيهـا[ وارتبـكَ الرَّ الخـرُوجَ مِنـهُ. والصَّ
اءُ والبَاءُ والـكَافُ كَلِمَةٌ  تَتعتَـعَ فيـه«)3(، فهـيَ كلمةٌ تدلُّ عـى الخلَْطِ، قال ابنُ فـارس: »الرَّ
بْـكُ: إصِْـاَحُ الثَّرِيـدِ وخَلْطُـهُ، ويُقَـالُ لَهُ حِن يُفْعَلُ بـــه  تَـدُلُّ عَـىَ خَلْـطٍ واخْتـِاَطٍ، فَالرَّ

بيِكَـةُ، ويُقَـالُ ارْتَبَـكَ في الأمَْـرِ، إذَِا لَمْ يَكَـدْ يَتَخَلَّـصُ مِنـْهُ«)4(.  ذَلـِكَ الرَّ

ـا إذا أُطلِـقَ عـى غـيِر  بْـكُ يُطلـقُ عـى الماديَّات)مـا شـغلَ حيـزًا في الوجـود(، أمَّ والرَّ
ـات؛ فيكـون مَجـازًا، مثـل: ارْتبـكَ في الوَحـلِ، أيْ: نَشـبَ فيـه، وارْتَبـكَ في الأمـرِ  يَّ المادِّ
ـهُ عـى سـبيلِ  يـد يَرتبـكُ في الحبالـةِ)5(، هـذا كُلُّ وارْتبـكَ في كامِـهِ، أيْ: تَتْعتـعَ فيـه، والصَّ

المجـازِ. 

)1(   ينظر: الممتع في التريف: 131، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 305/3، والمهذب في علم 
التريف: 81ـــ82.

)2(   لسان العرب)ربك(: 431/10.

)3(   العن)ربك(: 366/5.

)4(   المقاييس)ربك(: 482/2.

)5(   ينظر: أساس الباغة)ر ب ك(: 333/1.
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ـام(». . . وارْتَبَـكَ في. . .« كان عـى  ويَبـدو أنَّ مـا جـاءَ في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
سـبيلِ المجـازِ؛ لأنَّ الهلَـكاتِ لا يُرتبـكُ فيهـا، فانـزل الهلـكاتِ منزلةَ ما يختلط بـهِ، وجعل 
ٌ في  ذلـك النسـانَ مُرتَبـِكًا في الأمـرِ، أي: نشـب فيـه ولم يكـدْ يتخلَّـصُ منه)1(، فهـو متحيرِّ

الظُّلـماتِ، مطـاوعٌ  للهلـكات ومختلطـةٌ عليه الأمورِ الُمشـكاتِ.

اتِ عى وزنِ افتعلَ دالاًّ عى)الأخذ(: وممَّا جاءَ في المرويَّ

: قَـالَ لمُِوسَـى بْـنِ  قـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنـى لفظةِ)ارتُبـق(: »وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
ـقِ اللهََّ  طَلْحَـةَ: انْطَلِـق إلِى العَسْـكَرِ، فَـمَا وجـدْت مِـنْ سِـاَحٍ أَو ثَـوْبٍ ارْتُبـِقَ فاقْبضِْـه واتَّ
بْقَـة،  ءَ وارْتَبَقْتـه لنِفَْـسِي كرَبَطْتـه وارْتَبَطْتُـه، وهُـو مِـنَ الرِّ واجْلِـسْ في بَيْتـِكَ، رَبَقْـتُ الـيَّ
جِعه، وكَانَ مِـنْ حُكمـه في أَهْـلِ  ءٍ أُخـذ مِنكُْـمْ وأُصيـب فاسـرَْ أَي: مَـا وجـدتَ مِـنْ شَيْ

ـمْ في يَـدِ أَحـد يُسـرجَع مِنـْهُ«)2(. البَغْـيِ أَنَّ مَـا وُجـد مِـنْ مَالِهِ

   في الحديـثِ كلمـةُ ارتُبـِقَ، هـي فعـل مـاضٍ مبنـيٌّ للمجهـول، عـى زنـةِ افتعـلَ، 
ة عُـرًى، تُشَـدُّ بـه البُهُـمُ، الواحـدة مـن العُرَى:  بْـقُ بالكـس: حبـلٌ فيـه عـدَّ ومعناهـا: »الرِّ
بْـقُ بالفتـح: مصـدرُ قولـك: رَبَقْتُ الجـديَ أَرْبُقُـهُ وأَرْبقُِهُ، إذا جعلتَ رأسَـه  ربْقَـةٌ... والرَّ
ءٌ  اءُ والبَاءُ والقَـافُ أَصْلٌ واحِـدٌ، وهُو شَيْ بْقـةِ، فارتُبـِقَ«)3(، وقـالَ ابـن فارس: »الـرَّ في الرِّ

بْقَـةُ: الخيَْـطُ في العُنـُقِ«)4(. عُ. فَالرِّ ءٍ. كَالقِـاَدَةِ في العُنـُقِ، ثُـمَّ يَتَفَـرَّ يَـدُورُ بـِيَْ

ـام(؛ فقد دلَّ عى الأخـذِ؛ لأنَّ صيغة )افتعل(  بْـقُ في حديـث المامِ)عليه السَّ أمّـا الرِّ

)1(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 213/9.

)2(   لسان العرب)ربق(:113/10.

)3(   الصحاح)ربق(: 1480/4.

)4(   المقاييس)ربق(: 481/2.
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بْـقُ، وهـو الحبـلُ في العُنـُقِ،  تـي ورد فيهـا الفعل)رَبَـقَ( دلَّـت عـى شـيئنِ، احدهمـا الرِّ الَّ
والآخـرُ الأخـذُ، فيكون معنـى الحديثِ أكثرَ تأثـيراً في نفسِ المأمورِ، والُمكلَّف باسـرجاعِ 
ـه يقـولُ لـه اسـرجع المال مـن الآخذ حتَّـى ولـو ارْتَبَقَـهُ في عُنقـهِ، أي:  مـا أُخـذَ منـه، وكأنَّ
جعـل المأخـوذَ قـادةً في عُنقُِـهِ، وكَانَ من حُكْمِه في أهلِ البَغي أَلاَّ يُغْنمَوا ولَا يُسْـبَوا، وإنِْ 

جِع)1(. ء في يَدِ أحدٍ اسْـرُْ وجِـدَ مـن مَالهـم شَيْ

مخـشريّ)3(، وابـنُ  الباغـة، وإنَّـما ذكـرَه الخطَّـابّي)2(، والزَّ يُذكـر في نهـجِ  الحديـثُ لم 
الأثـير)4(.

لهِِ، ولا يـأتي إلاَّ لازمًا)5(، ولَا  ون( في أوَّ 3ـ )انْفَعَـلَ(، هـو مـا زيدت فيه)الهمـزة، والنّـُ
)ت377هـــ(، إذ قالَ: إنَّه أتـى من لَازمٍ)6(.  يُبْنـى مـن لَازمٍ، خِافًـا لأبي عَـليِّ الفَارِسِيّ

اج: »هـذَا البنـاءُ يجـيءُ للمُطاوعـةِ نحـو:  ـا دلالتُـهُ؛ فهـيَ الُمطاوعـةُ، قـالَ ابـنُ الـسَّّ أمَّ
 .)7(» قَطعتُـهُ فانْقَطَـعَ، وكسَتـهُ فانْكَـسََ

ـات، دالاًّ عـى معنـى الُمطاوعـةِ في قـولِ ابـنِ منظـور في  وقـد وردَ هـذا البنـاءُ في المرويَّ
ـام(: بَـلِ انْدَمَجتُْ عَـىَ مَكنونِ  )عليه السَّ بيـانِ معنـى كلمةِ)انْدَمَـج(: »ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَلِيٍّ

)1(   ينظر: الفائق في غريب الحديث)ربق(: 30/2.

)2(   ينظر: غريب الحديث للخطابي: 180/2.

)3(   ينظر: الفائق في غريب الحديث)ربق(: 30/2.

)4(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)ربق(:161/2.

)5(   ينظر: الممتع في التريف: 129.

)6(   ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 306/3.

)7(   الأصول في النحو: 126/3.
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علْـمٍ، لَـوْ بُحْـتُ بــه لاضْطَرَبْتم اضْـــطِرابَ الأرَْشِيَــةِ في الطَّـوِيِّ البَعيـدَةِ؛ أَي: اجْتَمَعْتُ 
عليـه وانْطَوَيـتُ وانْدَرَجْتُ«)1(. 

خـولُ، قـالَ ابـنُ قتيبـة: »انْدَمَـجَ وادّمَـجَ وادومّـج وانْكرَسَ،     ومعنـى الاندمـاجِ، الدُّ
أحدُهمـا  ـدَ  اتحَّ إذا  ـيئانِ،  الشَّ ونقولُ:»انـْـدَمَجَ  بـِه«)2(،  واسْـترَ  ءِ  الـيَّ دَخـلَ في  إذا  ـهُ  كلُّ
ـام(، إذْ  بالآخـرِ«)3(، وهـو مُطـاوعٌ لـهُ، ومـن هـذا المعنـى يـأتي حديـثُ المامِ)عليـه السَّ
ـذي انْطَـوَى عليـه، فهـوَ مُندَْمِـجٌ معـه، كمـن دخـلَ في شيءٍ  ُ حالَـهُ وذلـكَ العلـم الَّ يبـنِّ
ـهُ انْطَوى عـى عِلمٍ، هو ممتنـعٌ لموجبهِ مـن الُمنازعة،  واسـترَ بـه، قـالَ ابـنُ أبي الحديـد: »وإنَّ
وأنَّ ذلـك العلـمَ لا يُبـاحُ بـه، ولـو بَـاحَ بـه؛ لاضطَـربَ سـامعوه كاضطـرابِ الأرشـيةِ، 
وهـى الِحبـالُ في البئِـر البعيـدَةِ القعـرِ«)4(. وإذا قلنـا طاوعـهُ العلـمُ فاندمـج؛ يكـون المعنى 

ـام(، والله أعلـم.  مجـازًا، ويَبـدُو أنَّ هـذا مـا أرادهُ المام)عليـه السَّ

ةُ المزَيدةُ بِثلاثةِ اأحرف الأفعالُ الثُّلاثيَّ

هو القسم الثَّالث من أبنيةِ الفعل الثُّاثيّ الَمزيد، ويأتي عى أربعةِ أضرب: )اسْتَفْعَل، 
لَ،  ا)افعَـوَّ وافْعَوْعَلَ(،أمَّ منها)اسْـتَفْعَلَ،  نَذكـرُ   ،)5() وافْعَـالَّ ل،  وافْعَـوَّ وافْعَوْعَـل، 

ـاتِ. (؛ فلـم أعثـرْ عـى شـاهدٍ عليهـا في المرويَّ وافْعَـالَّ

لــهِ، وتأتــي هـذه  يــن، والـتَّاء( فــي أوَّ 1ـ  )اسْتَفْعَلَ(، هــو مـــا زيــدت)الهمزة، والسِّ

)1(   لسان العرب)دمج(: 275/2.

)2(   الجراثيم، لابن قتيبة: 242/1.

)3(   ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)د م ج(: 767/1.

)4(   شرح نهج الباغة: 213/1.

)5(   ينظر: شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 260/4، والتطبيق الرفي: 43.
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ية  ــــيءَ، وغيـــرُ المتعدِّ يـةُ نحـو: استَحسَـنتُ الشَّ يـة، فالمتعدِّ يـةً وغـيَر متعدِّ يغــة »متعدِّ الصِّ
ـاذ، وتـأتي بمعنى  ل، والاتخِّ نحـو: اسـتَقدَمَ واسـتأخَرَ«)1(،ومن معانيها،)الطَّلب،والتَّحـوُّ

فَعَلَ()2(. 

ـام( عـى زِنةِ)اسـتفعلَ( دالاًّ عى  )عليـه السَّ ا جـاءَ عـى لسـانِ أمـيِر المؤمنـنَ عليٍّ وممّـَ
ـاذِ قـولُ ابنِ منظور في بيانِ معنى لفظةِ)اسْتَسْـفَرَ(: »وفِي حَدِيثِ عَـلِيٍّ أَنَّه قَالَ لعُِثْمَانَ:  الاتخِّ
سُـولُ الُمصْلِـحُ  اسَ قَـدِ اسْتَسْـفَرُوني بَيْنـَكَ وبَيْنهَُـمْ، أَي: جَعَلُـونِي سَـفِيًرا، وهُـو الرَّ إنَّ النّـَ
سُـول«)4(،  ـفيُر: الرَّ ـفير: الُمصْلِـحُ بنَ القَـوْمِ. . . والسَّ بَـنَ القَـوْمِ«)3(، قـالَ الفـارابّي: »السَّ
ـفير بـن القـوم؛  ـا إذا أطلـقَ عـى السَّ فلفظة)سَـفَر( تَـدُلُّ عَـىَ الِانْكِشَـافِ والجَـاَءِ. وأَمَّ

ـهُ أَزَالَ مَـا كَانَ هُنـَاكَ مِنْ عَـدَاوَةٍ وخِـاَفٍ)5(. فـيُراد بـه الصـاحُ؛ لِأنََّ

قـالَ ابنُ أبي الحديد: »اسْتَسْـفَرُونِي:  جَعَلُونِي سَـفيًرا ووسِـيطًا بينـكَ وبَينهُم«)6(، أي: 
اذِ.  َذُونـِــي سَـفيًرا، وهنا جاءَ البناءُ)اسـتَفْعلَ( دالاًّ عى الاتخِّ اتخَّ

لهِِ، مـعَ تضعيف)العن( وزيادة)واوٍ( بن  2ـ )افْعَوْعَـلَ(، هـو مَا زيدت)الهمزةُ( في أوَّ
ـما بُنـيَ عليـه الفعلُ فلـم يفارقْهُ نحـو: اعروريتُ  العينـنِ، ويـأتي للمبالغـةِ، والتَّكثـيِر، ورُبَّ

)1(   الممتع في التريف: 132.

)2(   ينظر: شرح الشافية، للرضي: 110/1.

)3(   لسان العرب)سفر(: 370/4.

)4(   ديوان الأدب: 405/1 ـــ 406.

)5(   ينظر: المقاييس: 82/3.

)6(   شرح نهج الباغة: 262/9.



114

لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

ده، وهـيَ دلالـةٌ ارتاليَّـةٌ)2(،  الفَلْـو، إذا ركبتـهُ بغـيِر سَرجٍ)1(، أي: لاسـتغناء بـه عـن مجـرَّ
ي نحو:  ءَ، وغيــر المتعـدِّ ي نحــو: احلَـولَيتُ اليَّ ، فالُمتعــدِّ يًــا وغيـــرَ متعدٍّ ويكون متعدِّ

اغـدَودَنَ النَّبـتُ، ومعنـاهُ عى كلِّ حـالٍ المبالغـةُ في الفعلِ )3(.

ـاتِ عـى هـذا الوزنِ)افْعَوْعَـل( دالاًّ عـى الكثـرةِ والمبالغـةِ، قــــولُ  ا وردَ في المرويَّ وممّـَ
ابــنِ منظـــور فـــي بيــانِ معنــى كلمتـــي)اعْذَوْذَب واحلولى(: »وفــي كَــاَمِ عَلِــيٍّ يَذُمُّ 
ـــا افْعَوعَــلَ من العُذُوبـة والحَاوة، هو مِنْ  الدّنْيَـا: اعْذَوْذَبَ جانبٌ مِنهَْا واحْلَوْلــَـى، هُمَ

الُمبَالغَِةِ«)4(. أَبنيـة 

في الحديـثِ كلمتـانِ )اعْـذَوْذَب ، واحْلَوْلَى( هما من الفعلِ الثُّاثـيّ المزيدِ)افْعَوْعَلَ(، 
وتعنـي  الثُاثيّ)عَـذُبَ(،  أصلُهـا  فكلمةُ)اعْـذَوْذَبَ(،  والمبالغـةِ،  الكثـرةِ  عـى  الّ  والـدَّ
الطِّيبـة، قـالَ الخليلُ:»عَـذُبَ المـاءُ عُذوبـةً فهـو عَـذْبٌ طيِّـبٌ«)5(، وكذلك تُطلـقُ عى كلِّ 
ابُ؛ إذا كـــان سـائغًا حسَـن الطَّعـمِ،  شيءٍ مُستَحسَـنٍ، فنقـول: عَـذُبَ الطَّعـامُ أو الـشرَّ

ونــقول: عَـذُب الكـــامُ أو اللَّحـنُ؛ إذا كان حسَـن الوقْـعِ في الأذن)6(. 

»الحُلـو:  دريـد:  ابـنُ  قـالَ  الحـاوة،  وتعنـي  لُـو(  يَحْ فأصلُها)حَـاَ،  ا)احْلَـوْلَى(؛  أمَّ

)1(   ينظر: الأصول في النحو: 129/3، والمنصف: 81، والمفصل في صنعة الأعراب: 374.

)2(   ينظر: أبنية الرف في كتاب سيبويه: 400

)3(   ينظر: الممتع في التريفِ: 133.

)4(   لسان العرب)عذب(: 583/1.

)5(   العن)عذب(: 102/2.

)6(   ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)ع ذ ب(: 1473/2.
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تـرى«)1(.  كَـمَا  حُلْـو  فَهُـو  حَـاوةً،  يَحْلـو  ءُ  الـيَّ حَـا  مَعْـرُوف، 

فـإذا أردنـا المبالغـةَ، قلنـا: »اعْـذَوْذَبَ، واحْلَـوْلَى«)2(، وهـذا مَا جَـاءَ في حديث المام 
ـام(، قـالَ ابن أبي الحديد: »اعْـذَوْذَب: صَارَ عَذبًا، واحْلَـوْلَى: صَارَ حلوًا،  )عليـه السَّ عليٍّ

ـاعرُ قولَهُ:    ومـن هاهنـا أخذَ الشَّ

جَانـبُ  جَـفَّ  جانـبٌ  منهـا  اخْـضرَّ  إذا  أيكــــــــــــــةٍ             غضـارةُ  نيـا  الدُّ إنَّـما  ألا 
ذاهــبُ«)3( ــكَ  فإنَّ منهــا  ذاهـِـبٍ  عـى  بعـبرةٍ            منهـا  عينـاكَ  تَكتَحــــــــلْ  فـا 

)1(   الجمهرة)ح ل و(: 570/1.

)2(   ينظر: الصاحبي: 203.

)3(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 230/7، والبيتان لابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد:47/3.





 

ياقِ واأنماطُه  ل: مفهومُ ال�سِّ المبَحثُ الأوَّ

ياقِيَّة المبَحثُ الثَّاني: العلاقاتُ ال�سِّ

الفصلُ الثَّاني

ةُ ياقيَّ للةُ ال�سِّ الدَّ
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تَوطِئَة

اقُ لغةً: ال�سيِّ

مُشـتَقٌّ مـن الجـذرِ اللُّغـويّ)س و ق(، وهـو مَصـدرٌ، سـاق يسُـوقُ سَـوْقًا وسِـياقًا، 
ـذي يْجـرِي  فالمعنـى اللُّغـويّ يُشـيُر إلى دلالـةِ الحـدثِ، وسِـيَاقُ الـكَاَم تتابعُـهُ وأسـلوبُهُ الَّ

عليـه، أي: التَّتابـع)1(.

مخـشريّ: »ومن الَمجازِ... هو يسـوقُ الحديثَ أحسـنَ سـياقٍ، وإليك يُسـاقُ  وقـالَ الزَّ
دِه...«)2(. الحديـثُ، وهـذا الكامُ مَسَـاقُهُ إلى كذا، وجئتُكَ بالحديثِ عى سَـوقِهِ: عـى سَرْ

دُ دَلالـةُ  ـا اصطاحًـا؛ فهـو مُسـتوى مـن مُسـتوياتِ التَّحليـل اللُّغـويّ، وفيـه تتحـدَّ أمَّ
 ، ٍ الكلمـةِ؛ لذلـك لا يمكـنُ معرفـة معنـى الكلمـة ووظيفتهـا إلاَّ بوجودِها في سـياقٍ معنَّ
كتـور فريد عوض في بيـان معنى  ـذي تقـع فيه)3(، قـالَ الدُّ ـياق الَّ د تبعًـا للسِّ فمعناهـا يتعـدَّ

)1(   ينظر: الصّحاح)سوق(: 1498/4، والمعجم الوسيط)س و ق( )إبراهيم مصطفى، وأحد حسن 
الزّيات، وحامد عبد القادر، ومحمّد علي النجّّار(: 465/1.

)2(   أساس الباغة)سوق( : 484/1.

لالة اليحائية في الصيغة الافرادية، صفية مطهري: 21. لالة، أحد مختار عمر: 69، والدَّ )3(   ينظر: علم الدَّ
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ـة، أو خـارج نطـاق اللُّغة يظهـرُ فيها الحـدثُ الكامـيّ«)1(. ـياق: »هـو عاقـةٌ لغويَّ السِّ

فندريـس:  قـالَ  الكلـماتِ،  معـاني  فهـمِ  في  ـة  المهمَّ الوسـائلِ  مـن  ـياقُ  السِّ ويُعـدُّ 
»والاسـتعمالُ الجـاري يكتفـي دائـمًا بالعبـاراتِ التَّقريبيَّـة؛ لأنَّ لديهِ من الوسـائلِ مـا يُجنِّبه 

كلمـةِ«)2(. معنـى كلِّ  ـحُ  يُوضِّ ـياقَ  السِّ إنَّ  إذ  اللَّبـس،  الوقـوع في 

ـياق سـياقًا  ـياق وسـائلَ تربطُ أجزاءَ الكامِ،»إنَّ ما يجعلُ السِّ د اللُّغويُّون للسِّ وقد حدَّ
مُرابطًـا، إنَّـما هـي ظواهـر في طريقـةِ تركيبهِِ ورصفِـهِ، لولاها لكانـت الكلـماتُ الُمتَجَاورَة 
غـير آخـذ بعضهـا بحجـزِ بعـضٍ، في عاقـاتٍ متبادلـةٍ تعـلُ كُلَّ كلمـةٍ منهـا واضحـةَ 
ابـطَ عـى ثاثـةِ أقسـام:  تـي تخلـقُ هـذا الرَّ ـياق، وتنقسـم الوسـائلُ الَّ الوظيفـةِ في هـذا السِّ

ـياقيّ«)3(. ـياقيّ، ووسـائلُ التَّأثيِر السِّ ـياقيّ، ووسـائلُ التَّوافـقِ السِّ وسـائلُ التَّماسـكِ السِّ

ابـط، فقـالَ: »واعلـمْ أَنَّـك إذِا رجعـتَ  يَّـةِ هـذا الرَّ ومـن قبـلُ أشـارَ الجُرجـانّي إلى أهمِّ
، أنْ لا نَظْـمَ في الكَلِم ولا ترتيـبَ، حتَّى يُعلَّقَ  ـكُّ إلى نفسِـكَ علمـتَ علْـمًا لا يعرضُـهُ الشَّ
بعضُهـا ببعـضٍ، وينبْنـي بعضُهـا عـى بَعـضٍ، وتُعـلَ هـذه بسـببٍ مـن تلـكَ، هـذا مـا لا 

اس«)4(. يَجهلُـه عاقـلٌ ولا يْخفَـى عـى أحدٍ مـنَ النّـَ

ور الحاسِـمِ  ـياقِ الدَّ لالةِ، إذ جعلَ للسِّ ـياقيّ منهجًـا قويمًا في علـمِ الدَّ ويُعـدُّ المنهـجُ السِّ
اللِّسـانيُّون  اتَّفـق  فقـد  دلالاتهـا،  وضبـط  الألفـاظِ  معـاني  وتحديـدِ  النُّصـوصِ  فهـمِ  في 
، الخطـاب( هي الَّتي  المعـاصرون عـى أنَّ عاقـةَ الكلمـةِ مـع الكلماتِ الأخـرى في)النَّصِّ

لالة، فريد عوض: 157. )1(   علم الدَّ

)2(   اللغة: 301.

)3(   مناهج البحث في اللغة: 203.

)4(   دلائل العجاز: 55.
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ـياقيَّة)فيرث( بـأنَّ المعنـى لا ينكشـفُ إلاَّ مـن  ح زعيـمُ المدرسـة السِّ دُ معناهـا، وصرَّ تحـدِّ
تسـييق الوحـدة اللُّغويـة)1(، أي: وضعُها في سـياقاتٍ مختلفـةٍ، وعليه فإنَّ دراسـةَ دلالاتِ 
تـي تـردُ فيهـا، فمعنـى  ـياقيَّة والطَّبقـات المقاميَّـة الَّ الكلـماتِ تتطلَّـبُ تحليـاً للأنـماطِ السِّ

ـذي تردُ فيـه)2(. ـياقِ الَّ د عـى وفـقِ السِّ الكلمـةِ يتحـدَّ

ـياق في تحديـدِ المعنـى، وأثره الحاسِـم في توجيهِ  يَّـةَ السِّ وقـد أدرك علماؤنـا القدمـاء أهمِّ
قيِّـم  ابـن  ح  الكريـمِ، فقـد صرَّ القـرآنِ  ـةِ، ولا سـيَّما في نـصِّ  اللُّغويَّ العامـاتِ  دلالاتِ 
ـمِ، فمن أهملهُ  ةِ عى مُـرادِ الُمتكلِّ الَّ ـياقَ» مـن أكـبِر القرائـنِ الدَّ الجوزيَّة)ت751هــ( أنَّ السِّ
غلط فــي نظرهِ وغَالــطَ في مُناظرتـِــهِ«)3(، وتُعـــدُّ هـــذه إشارةً إلــى قاعــدةٍ مضمونُهــا: 

أنَّ أفضـلَ طريقـةٍ للتَّفسـيِر، هـي تفسـيُر القرآنِ بالقـرآنِ)4(.

يَاقِ  دللةُ ال�سِّ

صِّ مـن كامٍ  كيـبِ أو النّـَ لالـةُ الحاصلـةُ مـن مُراعـاةِ مَـا يُحيـطُ باللَّفـظِ أو الرَّ هـي الدَّ
ـه أو الكتـابَ بـأسِرهِ، ومـا يُحيـطُ بـه مـن مابسـاتٍ  صَّ كلَّ سـابقٍ أو لاحـقٍ قـد يشـمل النّـَ
غـيِر لفظيَّـةٍ، أو أحـوال تتعلَّقُ بالُمخاطـِب والُمخاطَب، وطبيعة موضـوعِ الِخطابِ وغرضه 

مـان والمـكان الَّذيـن قِيل فيهما الـكامُ)5(. تـي اقتضتْـهُ، والزَّ والمناسـبة الَّ

)1(   ينظر: علم الدلالة، أحد مختار عمر: 68.

)2(   ينظر: المصدر نفسه: 68.

)3(   بدائع الفوائد: 9/4 - 10.

)4(   ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركي)ت794هــ(: 175/2.

)5(   ينظر: دلالة السياق في القصص القرآني، محمد عبد الله يوسف: 17.



122

لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

ياقِ على اأربعةِ اأق�سام)1(: وتُق�سم اأنماط ال�سِّ

ياق اللُّغويّ لًا: السِّ أوَّ

ياق العاطفيّ ثانيًا: السِّ

ثالثًا: سياقُ الموقف)الحال(

ياق الثَّقافّي رابعًا: السِّ

ـياقِ  ـياقِ وأنماطـه، وتَمثَّـلَ بدراسـةِ السِّ تنـاول الباحـث في هـذا الفصـلِ مفهـوم السِّ
لعـدمِ  نظـرًا  الثَّقـافّي؛  ـياق  السِّ وتـاوز  الحـال،  وسـياقِ  العاطفـيّ،  ـياقِ  والسِّ  ، اللُّغـويِّ
ـياقاتِ من  ـات، ثـمَّ عـرضَ شـواهد عـى تلك السِّ ـة عليـه في الَمرويَّ ـواهدِ اللُّغويَّ توافـرِ الشَّ
ـياقيَّة وكانت عى خمسـةِ أسـاليب، الاسـتفهام،  ـاتِ، بعـد ذلك تناولَ العاقاتِ السِّ المرويَّ
َ معنـى كلِّ أسـلوبٍ،  كـر والحـذف، ثُـمَّ بـنَّ والأمـر، والنَّهـي، والتَّقديـم والتَّأخـير، والذِّ
وكيفيَّـة دراسـته عنـد القدمـاء والمحدثـنَ، ثـمَّ عـرضَ شـواهدَ عـى تلـك العاقـاتِ مـن 

ضّي في نهـجِ الباغـةِ. يـف الـرَّ ـات بـما جمعـه الشرَّ ـات، وموازنـة تلـك المرويَّ المرويَّ

لالة،  )1(   ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، محمد أحد أبو الفرج: 121، وعلم الدَّ
أحد مختار عمر: 69.
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لُ المبحثُ الأوَّ

ياق اأنماطُ ال�سِّ

ياق اللُّغويّ لً:ال�سِّ اأوَّ

ـذي يقـومُ عـى ارتبـاطِ الألفـاظِ بعَاقـاتٍ سـياقيَّةٍ بـما قبلهـا  يُـرادُ بـه نَسَـقُ الـكامِ الَّ
ومَـا بعدهـا)1(، أو هو»حصيلـةُ اسـتعمالِ الكلمـةِ داخـل نظـامِ الجملـةِ مُتَجـاورة وكلـماتٍ 
ةِ  دًا«)2(، ويمكنُ القـولُ إنَّه مجمـوعُ القرائـنِ اللُّغويَّ ـا محـدَّ أخـرى، ممـّا يُكسـبها معنـًى خاصًّ
لاليَّـة الُمسـاعدة  ٍ للفـظٍ مـا)3(. ومـن أهـمِّ القرائـنِ الدِّ تـي تسَـاعِدُ عـىَ فَهـمِ معنـًى معـنَّ الَّ
يِّة قُدامـى العلـماء، منهم:  عـى فهـمِ المعنـى هـو حُسْـنُ التَّأليـفِ، وقـد أشـارَ إلى هـذه الأهمَّ
أبـو هـالِ العسـكريّ في قولـه: »وحُسْـنُ التَّأليـفِ يزيـدُ المعنـى وضوحًـا وشَرحًـا، ومـع 
كيـبِ شـعبة مـن التَّعميـةِ، فـإذا كان المعنـى سـبيًّا،  صـفِ والرَّ سـوءِ التَّأليـفِ ورداءةِ الرَّ
ـا لم يوجـدْ له قبـولٌ، ولم تظهرْ عليـه طاوة، وإذا كان المعنى وسـطًا،  ووصـفُ الـكامِ رديًّ
صـف أنْ  ورصـفُ الـكامِ جيِّـدًا كان أحسـنَ مَوقعًـا، وأطيـبَ مسـتمعًا... وحُسْـنُ الرَّ
ـنَ في أماكِنهِـا، ولا يُسـتعمل فيها التَّقديـم والتَّأخير،  تُوضَـعَ الألفـاظُ في مواضِعِهـا، وتُمكَّ

)1(   ينظر: مناهج البحث في اللغة: 199.

)2(   مبادئ اللسانيات: 355.

)3(   ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 116.
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يـادة إلاَّ حذفًـا لا يُفسـدُ الـكام، ولا يعمـي المعنـى، وتُضَـمُّ كُلُّ لفظةٍ منها  والحـذف والزِّ
إلى شـكلِها، وتُضـافُ إلى لفقِهـا«)1(، ويـرادُ بحُسْـنِ التَّــأليفِ الحصيلـة النِّهائيَّـة لمجمـوعِ 

الكلماتِ.

ـا ترشـدُ إلى  ـياق: فإنهَّ ـياق بقولـهِ: »دَلالـةُ السِّ يَّـةِ السِّ ركـيّ إلى أهمِّ وكذلـك أشـارَ الزَّ
تبيـنِ الُمجمـلِ والقطـعِ بعـدمِ احتـمالِ غـيِر المـرادِ وتخصيـصِ العـامِّ وتقييـدِ المطلـقِ وتنوعِ 
ـكَ أَنْـتَ العَزِيـزُ الكَرِيمُ()2(،كيـف تدُ سـياقَهُ  لالـةِ...، وانظـرْ إلى  قولـه تعـالى: )ذُقْ إنَِّ الدَّ
م،  ليـلُ الحقـيُر«)3(، إذ لا يُـرادُ بالآيـةِ ظاهـرُ معناها، وإنَّـما يُراد بهـا التَّهكُّ ـه الذَّ يـدلُّ عـى أنَّ
ـياقِ،  ـا صفـةٌ للكافـرِ وليـسَ للمسـلمِ بقرينةِ السِّ ليـلُ الُمهـان؛ لأنهَّ والمعنـى: أنَّـك أنـتَ الذَّ
مَهـا تهديـدٌ بالعذابِ الأليمِ يوم القيامـــــةِ، وهو مَا نبَّه عليـه قدامى الباغينَ)4(.  فقـد تقدَّ

ةٍ  ـياق اللُّغـويّ في العربيَّـةِ كلمةُ)عـن()5(، فهـي تـردُ في سـياقاتٍ لغويَّ ومـن أمثلـة السِّ
العـنُ  تؤلُمهُ(،وهنـا  الطِّفـلِ  فمثاً:)عـنُ  معيَّنـًا،  معنـًى  سـياقٍ  كلِّ  في  تحمـلُ  دةٍ،  متعـدِّ
ـياقُ، وهـو مـا جـاء بعدهـا لفظةُ)تُؤلمُِـهُ(، وقولنـا: )في الجبـلِ  البـاصِرة، دلَّ عـى ذلـك السِّ
عـنٌ جاريـةٌ(، ونعنـي بالعـنِ عـنَ المـاءِ، بقرينـةِ لفظـة جاريـة، وكذلـك قولنـا: هـذا عنٌ 
ـياقُ اللُّغويّ. ، وذاك عـنٌ مـن الأعيـان، فلكلِّ لفظةٍ معنىً خـاصٌّ بها دلَّ عليه السِّ للعـدوِّ

ياضياتِ رقمًا معيَّنـًا، وعند علماءِ  ومـن أمثلتـِهِ لفظةُ)جَـذْر(، فهي تَعنـي عند علـماءِ الرِّ

ناعتن: 161. )1(   كتاب الصِّ

)2(   الدخان : 49.

)3(   البرهان في علوم القرآن: 2 / 200 .

)4(   ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي)ت626هـ(: 177، واليضاح في علوم الباغة، للقزويني)ت739هـ(: 
. 85/3

)5(   ينظر: علم الدلالة، أحد مختار عمر: 186.
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ة في الأرضِ، وعند اللُّغوين أصـل الكلمة، وهكذا)1(. الأحيـاءِ العـروق الُممتـدَّ

ـياق، فالكلمةُ لها  ـدِ أنَّ مـا ذُكِـرَ ينطبـقُ عـى أكثرِ المفـرداتِ حنَ تـردُ في السِّ ومـن المؤكَّ
ـياقِ الَّذي تـردُ فيه. معنـًى خـاصٌّ في المعجـمِ، ولهـا معنىً آخـر مختلـفٌ باختافِ السِّ

ـياقُ  هـا السِّ ـام( في لسـانِ العـربِ ألفـاظٌ فسَّ )عليـه السَّ ـات المـام عليٍّ ورد في مَرويَّ
اللُّغـويّ، منهـا مـا يأتي:

ـام(  )عليـه السَّ غْـث(: »وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ قـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)الضِّ
بَ بهِِ  ـذي ضَرَ غْثَ الَّ غْـثِ؛ يُرِيدُ بـِهِ الضِّ في مَسْـجِدِ الكُوفَـةِ: فيِـهِ ثـاثُ أَعْـنٍُ أَنْبَتَـتْ بالضِّ

ـهِ: أَضْغـاثٌ«)2(. ـام( زوجتَـه، والجمـعُ مِـنْ ذَلكَِ كُلِّ أَيُّوبُ)عليـه السَّ

أصْـلٌ  يَجمَعُهَـا  قضبَـانٍ  قبْضَـةُ  غْـثُ:  »والضِّ غْـث(:  معنى)الضِّ في  الفراهيـديّ  قـالَ 
والثُّـمام«)4(. اثِ،  والكُـرَّ »الأسـلِ،  مثـل:  واحِـد«)3(، 

كَانَ  مَـا  والأمَْـر:  الخـَبِر  مـن  غْـثُ  التَّهذيبِ»الضِّ غْـث( في  معاني)الضِّ مـن  وردَ  ا  وممّـَ
ـذي لَا تأويـلَ لَهُ ولَا خـيَر فيِهِ«)6(. مُختَْلِطـاً لَا حَقِيقَـةَ لَـهُ«)5(، ومـن معانيهـا أيضًا»الحُلُـمُ الَّ

ـا أنْ يأتَي  ـياقُ الـواردةُ فيـه، فإمَّ دُ معناهـا إلاَّ السِّ وهـذه المعـاني لكلمةِ)ضِغْـث( لا يحـدِّ

)1(   ينظر: علم اللغة بن الراث والمعاصرة، عاطف مدكور: 238 .

)2(   لسان العرب)ضغث(: 164/2.

)3(   العن)ضغث(: 363/4.

)4(   التهذيب)ضغث(: 49/8.

)5(   المصدر نفسه، الجزء والصحيفة أنفسهما.

)6(   المحكم والمحيط الأعظم)ضغث(: 401/5.
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تـي تـردُ فيها، فيبـنِّ دلالتَهـا المقصودةَ.  لفـظٌ قبلهـا، أو بعدَهـا في الجملـةِ الَّ

غْـثِ النَّبـات؛ بدليـل  غْـث(؛ فـأراد بالضِّ ـا مـا جـاءَ في حديـث المام)أنْبَتَـتْ بالضِّ أمَّ
مها من لفظِ)أنْبَتَتْ(،  ةُ عى ذلك مـا تقدَّ الَّ ـياقِ اللُّغـويّ الَّذي وردتْ فيه، والقرينةُ الدَّ السِّ

غثُ النَّبـاتَ المعـروفَ آنذاكَ. فـكان الضِّ

   ومعنـى الحديـثِ كـما ذكـرَه ابـنُ أبي الحديـد في شرحِه »قال ابـنُ قتيبة: قولـه: )أنْبَتَتْ 
غْـثَ الَّذي ضَربَ أيُّوبُ أهلَه. والعـنُ الَّتي ظهرتْ لمَّا ركضَ الماءَ  غْـثِ( أحسـبُهُ الضِّ بالضِّ
غْثَ، كقولـه تعالى:)تَنبُْتُ  غْث( زائـدة، تقديره: أنبتـت الضِّ برجلِـهِ. قـال: والبـاء في)بالضِّ
ـام(  ـا عِبَـادُ()2«()3(، والكلمـةُ مـن حديثٍ له)عليه السَّ بُ بِهَ هْـنِ()1(، وكقوله:)يَـشْرَ باِلدُّ
وهـو يذكـرُ مسـجدَ الكوفـةِ، »في زاويتـِهِ فَـارَ التَّنـُورُ، وفيـهِ هلـكَ يغـوثُ ويعـوقُ، وهـو 
ةِ، وفيـهِ  الفـاروقُ، ومنـهُ يسـترُ جبـلُ الأهـوازِ، ووسـطُهُ عـى روضـةٍ مـن رِيـاضِ الجنّـَ
جـسَ، وتطهـرُ المؤمنـنَ: عـنٌ من لبـنٍ، وعنٌ  غـثِ، تذهـبُ الرِّ ثـاثُ أعـن أنبتـتْ باِلضِّ
مـن دهـنٍ، وعـنٌ مـن مـاءٍ، جانبُهُ الأيمنُ ذكـرٌ، وفى جانبهِ الأيـسِ مكرٌ، ولو يعلـمُ النَّاسُ 

مَـا فيـهِ من الفضـلِ لأتـوْهُ ولو حَبـوًا«)4(.

ـياقُ اللُّغويّ لفظةُ )كُوثَى(، إذ  وممَّا ورد من الألفاظِ في الَمرويَّات دالاًّ عى معناها السِّ
دُ بْنُ سِـيِرينَ: سَـمِعْتُ عُبَيْدَةَ يَقُولُ سَـمِعْتُ عَلِيًّا،)عليه  قـالَ ابـنُ منظـور: »ولَقَدْ قَالَ مُحمََّ

)1(   المؤمنون: 20.

)2(   النسان: 6.

)3(   شرح نهج الباغة ، لابن أبي الحديد: 132/19.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 132-131/19.
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ا نَبَطٌ مِنْ كُوثَى«)1(. ـام( يَقُولُ: مَنْ كَانَ سـائِاً عَنْ نسِْـبَتنِا، فإنَِّ السَّ

رْعُ تَكْوِيثًا إذِا صارَ أَرْبَـعَ ورَقَاتٍ وخَمْسَ  ثَ الـزَّ ث(: »كَوَّ قَـالَ الأزهـريّ في معنى)كَـوَّ
ورَقَاتٍ، وهُـوَ الكَوْثُ«)2(.

، ثَـاَث مَواضِـعَ:  ـمِّ وجـاءَ في تـاج العـروسِ في بيـانِ معنى)كُوثَى(،»وكُوثَـى، بالضَّ
ـا: مـن نَاحيَـة بابـِلَ،  بـأَرْضِ  ى كُوثَـى الطَّرِيـقِ، وكُوثَـى رَبَّ بَلْدَة)بالعـراقِ( ببابـِلَ، وتُسَـمَّ
ةَ لبَنيِ  ـةٌ بمَكَّ ـام( وطُـرِحَ في النَّار، ومَحلََّ العِـرَاقِ أَيضًـا، وبَهـا وُلدَِ سـيِّدُنا الخلَيلُ)عليه السَّ
«)3(. وهـذه المعـاني كلُّهـا واردةٌ، ومـن الممكـنِ أنْ يذهـبَ إليهـا قول  ارِ بـن قُـيَّ عبـدِ الـدَّ
ـياقُ،  ـحُ قـولَ مـن ذهـب خـاف ذلـك، هـو السِّ دُهـا، ويصحِّ ـذي يحدِّ المـام، إلاَّ أنَّ الَّ
ـام( بـ)كُوثَـى(: العـراق؛ لمجـيء كلمة)نَبَـط( قبلهـا وتعنـي في  إذ أراد المام)عليـه السَّ
ةَ، لمـا قَالَ  اللُّغةِ»قـومٌ ينزلـون سَـوادَ العـراق، والجميـعُ: الأنبـاط«)4(، ولَـو أَراد كُوثَـى مَكَّ
ـام( )5(، قـالَ الأزهريّ:»وإنَِّما  نَبَـطٌ، وكُوثَـى العِـرَاقِ هِـي قريةٌ ولدَ بهـا إبراهيم)عليه السَّ
أَراد عـليٌّ أَنَّ أَبانـا إبِراهيـمَ كَانَ مـن نَبَطِ كُوثَى، وأَنَّ نَسَـبنا انْتَهى إلِيـه«)6(، وما أوصلناَ إلى 

ـياقِ اللُّغـويّ. هـذا المعنـَى هـو ورودُ كلمةِ)كُوثَـى( في ذلـك السِّ

وقـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ معنـى كلمة)دِهَاقًـا(: »ودَهَق المـاءَ وأدْهَقـه: أفْرَغـهُ إفِْرَاغًا 

)1(   لسان العرب)كوث(: 181/2.

)2(   التهذيب)كوث(: 185/10.

)3(   تاج العروس)كوث(: 336/6.

)4(   العن)نبط(: 439/7.

)5(   ينظر: غريب الحديث، للخطابي: 72/3.

)6(   ينظر: التهذيب)كوث(: 186/10.
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)رَضِيَ اللهّ عنه(: نُطْفةً دِهاقًـا وعَلَقةً مُحاقًا، أَي: نُطْفَةً قَدْ أُفْرِغَت  شَـدِيدًا، وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ
مْ أَدْهَقْت الَمـاءَ أَفْرَغته إفِراغًا شَـدِيدًا، فَهو إذًِا مِـنَ الأضَدادِ«)1(. إفِراغًـا شَـدِيدًا، مِـن قَوْلِهِ

شَـدَدْتُ  مَـلْأَى، وأدهقتهـا:  دِهـاقٌ:  الامتـاء، »وكأسٌ  يعنـي:  اللُّغـةِ  هـاقُ في  والدِّ
يـأتي  ـما  ءَ: كسَتـهُ وقطَعتـهُ«)3(، وربَّ الـيَّ التَّقطيع،»دهقـت  بمعنـَى  ويـأتي  ملَأهـا«)2(، 
بمعنـى الفـراغ، كـما قـالَ ابـنُ فـارس: »وأدهقـتُ المـاءَ، إذا أفرغتـهُ إفراغًـا شـديدًا«)4(، 
جُلَ دَهْقًـا: أتعبتُه، ودَهَقَ  وجـاءَ في كتـابِ الأفعالِ،لابـنِ القطَّاع)ت515هــ(: دهَقتُ الرَّ
مـن المـالِ دهَقـةً أعطيتُـهُ، ودَهقتُـهُ: غمزتُـهُ غمـزًا شـديدًا، ودهقـتُ المـاءَ: صَبَبْتُـهُ، وأيضًـا 

عذبتُـهُ)5(.

ـديد،  ـديدُ، والفـراغُ الشَّ ة معـانٍ لكلمة)دِهَـاق( منهـا الامتـاء الشَّ أصبـحَ لدينـا عـدَّ
انِ، همـا: الامتـاءُ،  اثنـان منهـا متضـادَّ ـياقُ،  السِّ يَميزهـا إلاَّ  والتَّكسـيُر والتَّقطيـعُ، ولا 
ـام( ذهـبَ بمعنـى لفظـةِ  والفـراغُ، فوجـودُ كلمةِ)نُطْفَـة( في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
ـمْ  قَوْلِهِ شَـدِيدًا»مِن  إفِْراغًـا  أُفْرغَـت  قَـدْ  نُطفـة  أَيْ:  الفـراغِ،  أو  الامتـاءِ،  إلى  )دِهَـاق( 
أَدْهَقْـتُ الَمـاءَ إذَِا أفْرَغتـه إفِْرَاغًـا شَـدِيدًا«)6(، أو نُطفـة قد امتلأتِ امتاءً شـديدًا بجراثيم 
متْهـا  تقدَّ إذ  لفظةُ)دِهَـاق(،  فيـهِ  وردتْ  ـذي  الَّ ـياقُ  السِّ ذلـكَ  عـى  والدّليـلُ  الحيـاة)7(، 

)1(   لسان العرب )دهق(: 106/10.

)2(   العن)دهق(: 326/4.

)3(   غريب الحديث، للخطابي)دهق(: 1478/4.

)4(   مجمل اللغة)دهق(: 337/1.

)5(   ينظر: كتاب الأفعال، لابن القطاع: 340/1.

)6(   النهاية في غريب الحديث والأثر)دهق(: 145/2.

)7(   ينظر: شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 269/6.
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لفظةُ)نُطْفَـة( وهـي تعنـي المـاءَ القليـل، »والنُّطفَـة: مَعْرُوفَـة وكلُّ مَـاءٍ مُجتَْمـعٌ نُطْفَـةٌ، ولا 
يكـون إلِاَّ قَلِيـاً«)1(.

ـام( بكا المعنين، نطفـةً مملوءةً)عى قلَّتها( بجراثيمِ  )عليه السَّ ـما أرادَ المـامُ عليٌّ وربَّ
غةً إفراغًا شـديدًا.   الحياةِ، ومُفرَّ

ياق العاطفيّ ثانيًا:ال�سِّ

تي تفيـدُ العموم،  دُ طبيعةَ اسـتعمالِ الكلمـةِ بنَ دلالتهـا الموضوعيَّـة الَّ ـذي يحـدِّ  هـو الَّ
ـياقَ هو الحكـمُ في انتقاءِ  تـي تفيـدُ الخصـوص)2(، وبهـذا نجدُ أنَّ السِّ ودلالتهـا العاطفيَّـة الَّ
ـياق العاطفـيّ  ـمِ، ومـن هنـا يكونُ»السِّ ـذي يتـاءمُ ومُـراد المتكلِّ اللَّفظـةِ ذات التَّأثـيِر الَّ
أو  مبالغـةً  أو  تأكيـدًا  يقتـي  ا  ممّـَ الانفعـالِ،  عـفِ في  الضَّ أو  ةِ  القـوَّ لدرجـةِ  دُ  الُمحـدِّ هـو 
اعتـدالًا«)3(؛ لـذا إنَّ الكلمـة حينـما تُنطـقُ يكـونُ لها»جـوٌّ عاطفـيٌّ يُحيـطُ بهـا وينفـذ بهـا 
وتيَّةُ كافيةً  تـةً عى حسـبِ اسـتعمالِها«)4(، كما تكـونُ طريقـةُ الأداءِ الصَّ ويُعطيهـا ألوانًـا مؤقَّ
ـا تمثِّـلُ  ـا تُنطـقُ وكأنهَّ لشـحنِ المفـردات بالكثـيِر مـن المعـاني الانفعاليَّـة والعاطفيَّـة؛ لأنهَّ
ـدد مـن  معناهـا تمثيـاً حقيقيًّـا. ولا يخفـى مـا للإشـاراتِ الُمصاحبـةِ للـكامِ في هــذا الصَّ

يَّـةٍ في إبـرازِ المعـاني الانفعاليَّـة )5(. أهمِّ

دُ درجـةَ  ـذي يحـدِّ ـياق العاطفـيّ في اللُّغـةِ العربيَّـةِ، أنَّـكَ تـدُهُ هـو الَّ ومـن أمثلـةِ السِّ

)1(   الجمهرة)نطف(: 921/2.

)2(   ينظر: مبادئ اللسانيات: 356.

)3(   علم الدلالة، أحد مختار عمر:70.

)4(   اللغة، فندريس: 235.

)5(   مبادئ اللسانيات: 357.
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يكـونُ  حـنَ  تـرد  ـة  القويَّ ـة  التَّعبيريَّ ـحنةِ  الشُّ ذوات  فالكلـماتُ  وضعفًـا،  ةً  قـوَّ الانفعـالِ 
ـعورِ  الشُّ ـمُ في هكـذا حالـة مـن  فالمتكلِّ انفعـالٍ،  ةُ  فيـه غضـبٌ وشـدَّ أمـرٍ  الحديـثُ عـن 
الجامـحِ، يُغـالي في اسـتعمالِ كلـماتٍ ذوات شـحنةٍ عاطفيَّةٍ كبـيرةٍ، ومعـانٍ مغالية لا يقصد 
معناهـا الحقيقـيّ، فعندمـا نقـولُ في الَّذيـن يَتعاركون: يَتذابحـونَ أو يقتـل بعضُهم بعضًا، 
لة بما يعتمـل في داخله  فمسـتعملُ هـذه الكلـماتِ لا يقصـد معانيهـا الحقيقيَّة، وتكـون محمَّ
مـن غضـبٍ وانفعـالٍ أو انـشراحٍ وسرورٍ)1(، وهكـذا أيضًـا لفظةُ)كَلْـب( ومـا تَحملُـهُ مـن 
ينِ هـو نجسٌ، وعنـد الفتاةِ  قيـمٍ عاطفيَّـةٍ متباينـةٍ، فعنـد الطِّفـلِ هـو لعبـةٌ، وعند رجُـلِ الدِّ
يدِ... يـادِ هو الفـرحُ الأكـبُر بحفلـةِ الصَّ لُ الخـوف مـن نباحه، وعنـد الصَّ ـذي يُشـكِّ هـو الَّ
لـةً بالانفعالات  وهكـذا، فالمسـتعملُ يُسـبغُ عليها مـن عاطفتهِِ،عندمـا تَرِدُ عى لسـانهِِ مُحمَّ

لنَّفسيَّة. ا

ـام( في لسـان العرب من ألفاظٍ مشـحونةٍ  )عليه السَّ وممَّا وردَ في مَرويَّات المام عليٍّ
بْتُ عليه غـيِري، أَي:  بالتَّعبـيِر العاطفـيّ قـولُ ابـنِ منظـور في بيـانِ معنى)حَـرِبَ(: »وحَرَّ
ـامُ( أَنـه كتَب إلَِى ابْـنِ عَبَّاسٍ،  ،) عَلَيْـهِ السَّ بَـه أَغْضَبَـه... وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ أَغْضَبْتُـه. وحَرَّ

)رَضِيَ اللهُّ عَنهُْـمَا(: لَمَّـا رأَيـتَ العَـدُوَّ قَدْ حَـرِبَ، أَيْ: غَضِبَ«)2(.

جُل بالكس: اشـتدَّ غضبُهُ. ورجـلٌ حَرِبٌ،  قـالَ الجوهـريّ في معنى)حَـرِبَ(: »وحَـرِبَ الرَّ
بْتُـه، أيْ: أغْضبتُـهُ«)3(، وقـد يكون)التَّحرِيـب(  وأسـدٌ حَـرِبٌ. والتَّحريـبُ: التَّحريـشُ. وحَرَّ
ةُ الغضـبِ ؛ لسـلبِ شيءٍ مـا، قـالَ ابن فـارس: »يُقَـالُ: حَرَبْتُـهُ مَالَهُ،  ـلبُ، أو شـدَّ هـو السَّ
ـهُ  ةِ غَضَبـِهِ كَأَنَّ وقَـدْ حُـرِبَ مَالَـهُ، أَيْ: سُـلِبَهُ، حَرَبًـا... ويُقَـالُ أَسَـدٌ حَـرِبٌ، أَيْ: مِـنْ شِـدَّ

)1(   ينظر: الألسنية محاضرات في علم الدلالة ، نسيم عون: 160، ومبادئ اللسانيات: 357.

)2(   لسان العرب)حرب(: 304/1.

)3(   الصحاح)حرب(: 108/1.
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ـةٌ  ه عِلَّ ـلب، لكنّـَ حُـرِبَ شَـيْئًا، أَيْ: سُـلِبَهُ«)1(، فيكـون معنى)الحَـرِب( المركـزيّ هـو السَّ
جُـلُ حَرَبًا:  مخـشريّ في هـذا المعنـى: »ومـن المجـازِ: حَـرِبَ الرَّ مُوجِـدَةٌ للغضـبِ، قـالَ الزَّ
غَضِـبَ فهـو حَـرِب، وحرّبتُـه أنـا. وأسـدٌ حَـرِبٌ ومحـرِبٌ، شـبه بمـن أصابَـهُ الحـَربُ في 

غضبهِِ«)2(. ةِ  شـدَّ

ة،  ـدَّ لمَّـا كانـت كلمةُ)حَـرِبَ( تعني اشـتدَّ غضبُهُ؛ فهي تَحمـلُ دلالتنِ: الغضب، والشِّ
ـام(: أنَّ العـدوَّ اشـتدَّ غضبُـهُ؛ خوفًـا مـن  ـذي أراده المام)عليـه السَّ فيكـون المعنـى الَّ

ـديدةِ الانفعـالِ. سَـلْبِ مـا كان تحـتَ يـدِهِ، فجـاءَ التَّعبـيُر بهـذه اللَّفظـةِ الشَّ

ـام(: »حَـرِبَ  جـاءَ في شرحِ نهـجِ الباغـةِ معنى)حَـرِبَ( في قـول المام)عليـه السَّ
كـ)فَـرِحَ( اشـتد َّغضبُـهُ واستأسـدَ في القِتـالِ«)3(.

العاطفـيّ  ـياق  السِّ معنـى  تحمـل  تـي  الَّ الألفـاظِ  مـن  ـات  الَمرويَّ في  جـاءَ  ا  وممّـَ
ـام(: سِراعًـا إلِى أَمره،  ، )عليه السَّ كلمةُ)مهطعـنَ(، قـالَ ابـنُ منظـور: »وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ
ه واسْـتَهْطَعَ إذِا  مُهْطِعِـن إلِى مَعـادِه، الِهْطـاعُ: الِسْراعُ في العَـدْوِ. وأَهْطَـعَ البعيُر في سـيْرِ

عَ«)4(. أَسْرَ

ءِ لا يَرفَعُـهُ«)5(،  قـالَ الخليـلُ في معنـى الهطـاعِ: »الُمهْطِـعُ: الُمقْبـِلُ ببـرهِ عـى الـيَّ
عًا خائفًا، قالَ ابـن دريد: »هَطَـعَ وأهطعَ فَهُو  وقـد يـرادُ بالهطـاع أنْ يُقْبـِلَ النسـانُ مُسِْ

)1(   المقاييس)حرب(: 48/2.

)2(   أساس الباغة: 178/1.

)3(   نهج الباغة، تعليق: صبحي الصالح: 690.

)4(   لسان العرب)هطع(: 372/8.

)5(   العن)هطع(: 101/1.
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هاطِـع ومُهْطِـع، إذِا أقْبَـلَ مُسعًـا خَائفًـا، لَا يكـون ذَلـِك إلِاَّ مَعَ خـوفٍ«)1(، ويضاف إلى 
لُّ والخضوعِ فأهطع: »مَـن يَنظُْرُ في ذُلٍّ وخُضُـوعٍ لا يُقْلِعُ  هـذه المعـاني معنـًى آخر، هو الـذُّ

ـاكِتُ الُمنطَْلِـقُ إلى مَـن هَتَـفَ بهِ«)2(. ه،  أو السَّ بَـرََ

تـي وردت لكلمةِ)مُهْطعِـن(، قـد تكـونُ متباينـةً بن شـخصٍ وآخر،  وهـذه المعـاني الَّ
اعـي تعنـي السراعَ، إذا قصـد بهـا إبلَـهُ، وعنـد رجـلِ التَّفسـيِر تعنـي القبـالَ  فعنـد الرَّ
لَّ والخضوعَ، ولا شـكَّ أنَّ هـذه المعاني  ــ تعنـي الـذُّ ــ إذا هجـا ـ ـاعر ـ والسراعَ، وعنـد الشَّ
ـمُ من عاطفتهِ  منهـا مـا يكـونُ محمـودًا، ومنها ما يكـونُ مذمومًا، تبعًا لما يُسـبغُ عليها الُمتكلِّ

عنـد ورودهـا في سـياقِ كامِـهِ، ومـا تحمـلُ مـن انفعالاتٍ نفسـيَّةٍ.

ـام( النَّابعـة مـن خيالـهِ، قـد  رُهـا لنـا المام،)عليـه السَّ تـي يُصوِّ ـورةَ الَّ إنَّ هـذه الصُّ
أفـضى عليهـا شـيئًا مـن عاطفتهِِ في اختيـاره ألفاظًـا مَشـحونةً بالانفعالاتِ النَّفسـيَّة، وهي 
ره اللهُ  خـروج النسـانِ مـن قـبِرهِ، مُسعًـا خَائفًـا من هـولِ ذلك اليـوم إلى المحلِّ الَّذي قـرَّ

)سـبحانه وتعـالى( لعـودةِ النسـان،وهو المحشر)3(.

هْـمُ ثَـاَثُ  ـام(: »والدُّ ومنـه أيضًـا، مـا استشـهدَ بـه ابـنُ منظـور في بيـانِ معنى)الادْهِمَ
ـام(: لَمْ يَمْنـَعْ ضَـوْءَ نُورِهـا  ،)عليـه السَّ ـا دُهْـمٌ. وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ ـهرِ؛ لأنَهَّ لَيَـالٍ مِـنَ الشَّ
والادْهِيـمامُ:   . اسْـوَدَّ أَي:   ، ادْهَـــمَّ مَـصْــدَرُ  الادْهِمـــامُ:  الُمظلِـمِ،  يْـلِ  اللَّ سَـجْفِ  ادْهِمـامُ 

.)4(» مَصـْـدَرُ ادْهــــامَّ كالاحْـرار والاحْـِيرار في احَْـرَّ واحْـارَّ

)1(   الجمهرة)هطع(: 917/2.

)2(   القاموس المحيط)هطع(: 775/1.

)3(   ينظر: نهج الباغة، تعليق)الشيرازي(: 120.

)4(   لسان العرب)دهم(: 210/12.
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ـواد  السَّ اللُّغـةِ:  في  وتعنـي  ـام(،  كلمةَ)ادْهِمَ ـام(  السَّ المامِ)عليـه  حديـثِ  في  نجـدُ 
ـا«)1(، وقد يُرادُ  ـوادُ رِيًّ رْعُ، إذا عاهُ السَّ »الأدَْهَـمُ: الأسَـودُ، وبـه دُهْمةٌ شَـديدةٌ. وادْهامَّ الزَّ
ونـا، أَي: جَاءُونَا  هْـمُ: الجَمَاعَـة الكَثـِيَرة. وقـد دَهَمُ هْـم: الجماعـة، قـالَ الأزهـريّ: »الدَّ بالدَّ
الُ والهاَءُ والميِمُ  هْـم( إلى أصلٍ واحدٍ،»الـدَّ ةٍ جَماعَـة«)2(، ولكنَّ ابـنَ فارس أرجعَهُ)الدَّ بمَـرَّ
هُ، يُقَـالُ: مَرَّ  عُ فَيَسْـتَوِي الظَّـاَمُ وغَـيْرُ ءِ في ظَـاَمٍ، ثُـمَّ يَتَفَـرَّ أَصْـلٌ يَـدُلُّ عَـىَ غِشْـيَانِ الـيَّ

يْـلِ، أَيْ: طَائِفَةٌ«)3(. دَهْـمٌ مِـنَ اللَّ

ما يَختلفانِ عند حدودِ اسـتعمالهما؛  ادِفَتَـانِ، إلاَّ أنهَّ ـام، وسَـوَاد(، كَلِمَتَـانِ مُرََ كَلِمَتَا)ادْهِمَ
ـمٍ نزعـةٌ عاطفيَّةٌ تاه  ـا وعاطفيًّـا؛ فلكلِّ مُتكلِّ لأنَّ كلَّ مُسـتَعْمِلٍ لـه انتـماءٌ ينحـازُ لـه، فكريًّ
ـا تُشـاركُ أو تُرادفُ كلمـةً أخرى في عمـومِ الموضـوعِ، إلاَّ أنَّ  كلمـةٍ مـن الكلـماتِ، مـع أنهَّ
ـا أكثـرُ تأثـيًرا في  ـواد، إلاَّ أنهَّ ـام( تُعطـي معنـى السَّ لـكلِّ كلمـةٍ خصوصيَّتهـا، فكلمةُ)ادْهِمَ

ته. ـواد وشـدَّ ـامعِ من كلمةِ)سَـوَاد(؛ لاشـتمالِها عى السَّ نَفـسِ السَّ

ـام(، فقـد جـاءتْ بزيـادةِ لامٍ  وَرُوي الحديـثُ في نَهـجِ الباغـةِ باختـافِ لفظةِ)ادْهِمَ
الِ» لم يمنـعْ ضـوءَ نورِهـا ادْلِهـْمَامُ سَـجُفِ اللّيـلِ الُمظلِـمِ«)4(. بعـد الـدَّ

ة ظلمتهِِ( لم  قـالَ ابـنُ أبي الحديـد في شرح الحديـثِ: »إنَّ إدْلِهـْمَامَ سَـوادِ اللَّيلِ)أي: شـدَّ
يـلِ القمرَ من تلألـؤ نورِهِ،  يَمنـع الكواكـبَ مـن الضـاءةِ، وكذلك أيضًـا لم يمنعْ ظامُ اللَّ
كـرِ وإنْ كانَ مـن جملـةِ الكواكـب؛ لشرفـِهِ بـما يَظْهَـرُ للأبصَـارِ من  وإنَّـما خـصَّ القمـرَ بالذِّ

)1(   العن)دهم(: 31/4.

)2(   التهذيب)دهم(: 124/6.

)3(   المقاييس)دهم(: 307/2.

)4(   نهج الباغة، محمد عبده: 365.
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انٌ()1(، وقد  ة إضاءتـِهِ، فصَارَ كقوله تعالى:) فيِهِـمَا فَاكِهَةٌ ونَخْـلٌ ورُمَّ عظـمِ حَجمِهِ، وشـدَّ
فع وجعله  واةِ)ادْلِهـْمَامَ( بالنَّصـب، وجعلـه مفعـولًا، و)ضوءُ نورِهـا( بالرَّ رَوى بعـضُ الرُّ
وايـةُ أحسـنُ في صِناعـةِ الكتابـةِ لمـكانِ الازدواجِ، أيْ: لا القمـر ولا  فاعـاً، وهـذه الرِّ
يـلُ مـن الظُّلمةِ، ولا اللَّيـل يمنع الكواكـب والقمر من الضـاءة«)2(. الكواكـب تمنـعُ اللَّ

أنَّ  ولا شـكَّ  الآخريـن،  قلـوبِ  التَّأثـيُر في  هـو  ـام(  السَّ المامُ)عليـه  أراده  مـا  إنَّ 
ـامعنَ مـن أيِّ  ـام أو ادْلِهـْمَام( هـي أقـوى تأثـيًرا، وأنفـذُ ولُولجًـا في قلـوبِ السَّ لفظةَ)ادْهِمَ
لفظـةٍ أخـرى في هـذا المعنـى؛ لَمـا تحملُـهُ مـن انفعـالٍ شـديدِ التَّأثـيِر في قلـوبِ الآخريـنَ.

ثالثًا:�سياق الموقف)الحال(

تـي تَشـتملُ عـى الطَّبقـاتِ المقاميَّةِ  يُـرادُ بـه ظـروفُ الخطـابِ ومابسـاته الخارجيَّـة الَّ
ها علماؤنـا: سـياق الحـالِ، أو  تـي سـماَّ تـي ينجـزُ ضمنهـا الـكام، والَّ الُمختلفِـة الُمتباينـةِ الَّ
المقـام، وقالـوا: لـكلِّ مقـامٍ مَقـالٌ، و لـكلِّ كلمـةٍ مـع صاحبتهَِـا مقـامٌ)3(، ويشـملُ ذلـك 
وعُ يشـتملُ عـى  مـان والمـكان وحـال الأشـخاصِ: الُمتكلِّمـنَ والُمخاطَبـنَ، وهـذا النّـَ الزَّ
ونَ: أسـبابَ النُّزولِ،  ه الُمفسِّ تي تُسـهِمُ في الكَشـفِ عن الُمرادِ، وقد سَـماَّ القرائنِ الحاليَّةِ الَّ

ـمِ(. وينـدرجُ ضمنها)مُراعـاةُ حـالِ المخَاطَـبِ( و)غـرضُ الُمتكلِّ

وسـياقُ الحـالِ، يشـملُ أنـواع النَّشـاطِ اللُّغـويّ جميعًا)كامًـا، وكتابـةً(، أيْ: هو جملةُ 
نـةِ  ونـةِ للمَوقـفِ الكامـيّ أو للحـالِ الكاميَّـة، ومـن هـذه العنـاصِر المكوِّ العنـاصِر الُمكِّ

)1(   الرحن: 68.

)2(   شرح نهج الباغة: 86/10.

)3(   ينظر: اللغة العربيَّة معناها ومبناها: 364.
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للحـالِ الكاميَّـة)1(:

مـا لذلـك مـن عاقـةٍ  الثَّقـافّي، وبيـان  ـامع، وتكوينهـما  ـمِ والسَّ الُمتكلِّ 1ـ  شـخصيَّةُ 
اللُّغـويّ. ـلُوكِ  بالسُّ

لمـن  اللُّغـويّ  ـلُوكِ  والسُّ باللُّغـةِ  العاقـةِ  ذات  الاجتماعيَّـةُ  والظَّواهـرُ  العوامـلُ  2ـ  
يُشـاركُ في الَموقـفِ الكامـيّ، وكلّ مـا يطـرأ في أثنـاء الكامِ ممَّن يشـهدُ الموقـفَ الكاميّ 
ا  مـن انفعـالٍ أو أيّ ضربٍ مـن ضروبِ الاسـتجابةِ، وكلّ ما يتعلَّقُ بالَموقـفِ الكاميّ، أيًّ

قِهِ. كانـت درجـة تعلُّ

حكِ.  3ـ  أثرُ النَّصِّ الكاميّ في الُمشركنَ، كالاقتناعِ، أو الألمِ، أو الغراءِ، أو الضَّ

لـة الوثيقةِ بن الـكامِ والمقامِ ما  تي تدلُّ عى الصِّ ومـن الأمثلـةِ الـواردة في العربيَّـةِ، الَّ
وردَ في قضيَّـةِ التَّحكيـمِ المشـهورةِ مـن قـولِ الخـوارج: »لا حكـمَ إلاَّ للهِ«، إذ جـاءَ جوابُ 
ـا بَاطِـلٌ«)2(. لقـد أرادَ المامُ)عليه  ـام( بقوله:»كَلِمَـةُ حَـقٍّ يُـرادُ بِهَ )عليـه السَّ المـامِ عليٍّ
ـام( بذلـكَ أنَّ هتـافَ الخـوارجِ كامٌ دينـيٌّ صحيـحٌ، لكـنَّ المقـامَ هـو إلـزامٌ سـياسّي  السَّ
ياسـةِ، إذ كانَ مـن الواجـبِ  يـنِ، والمقـامُ مـن السِّ يـنِ، فالمقـالُ هنـا مـن الدِّ عـن طريـقِ الدِّ
ـام( بكلمتهِ المشـهورةِ، ويميزوا  )عليه السَّ اسِ أنْ يفهمـوا بعـد أنْ ردَّ المـامُ عليٌّ عـى النّـَ

المقـالَ في ضوء المقـامِ )3(.

تـي تنطبقُ عـى الحالةِ  ـمَ يعـدلُ عـن اسـتعمالِ الكلماتِ الَّ إنَّ مراعـاةَ المقـامِ تعـلُ المتكلِّ

)1(   ينظر: علم اللغة، محمود السعران: 310 - 311.

)2(   ينظر: نهج الباغة، محمد عبده: 113/1.

)3(   ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 338.
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تـي يصادفُهـا خوفًـا أو تأدّبًـا، ومثالُـهُ مـا وردَ عـى لسـانِ الأحنـفِ بـن قيـس حنَ سـألَه  الَّ
ـه لم  معاويـةُ بـن أبي سـفيان عـن رأيـهِ في أخـذِ البيعـةِ بولايـةِ العهـدِ لابنـِهِ يزيـدَ، مـع أنَّ
ـهيرةَ: »أخـافُ اللهَّ إنْ كذبـتُ،  اسِ، فقـالَ الأحنـف قولتَـهُ الشَّ ـيرةِ في النّـَ يكـن حَسَـنَ السِّ
وأخافكـم إنْ صدقـتُ«)1(، فكانـتِ الكنايةُ أبلـغَ من التَّريحِ، وأقدر عـى إيصالِ المعنى 
ـمَا كان الـكامُ موافقًا أحـوال المقـامِ كانَ مَقبولًا ومُستحسـناً في ظرفهِِ  مـن التَّوضيـحِ، وكلَّ
وحينـِهِ، وليـسَ مهـماًّ أنْ يَختـارَ المتكلِّـم كلمـةً ذات دلالـــةٍ موضوعيَّـةٍ دقيقـةٍ، وإنَّـما المهـمُّ 

وجـودُ الُمناسـبةِ بنَ الـكامِ والَموقـفِ)2(.

تي يمكنُ تفسـيُرها عى وجهِ سـياقِ  تـي استشـهد بها ابـنُ منظور والَّ ـات الَّ ومـن الَمرويَّ
جُـلُ يَنكِْـصُ:  الموقفِ)الحـال( قولُـهُ في بيـانِ معنـى كلمةِ)نَكَـصَ(، إذ قـالَ: »ونَكَـصَ الرَّ
ـرَ  مَ للوَثْبـةِ يَـدًا وأَخَّ ـنَ: قَـدَّ ، )رَضِيَ اللهُّ عَنـْهُ( وصِفِّ رَجـعَ إلِى خَلْفِـه ... وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

جـوعُ إلِى ورَاءٍ وهُـوَ القَهْقَرَى«)3(. للنُّكُـوصِ رِجْـاً، النُّكُـوصُ: الرُّ

ومعنـى النُّكُـوصِ في اللُّغـة الحجـامُ، قـالَ الخليـلُ: »النُّكُـوصُ: الحجـام. نَكَـصَ 
ـما اسـتُعمِلَ)النُّكُوص( في  ءِ«)4(، وربَّ هـو وأَنْكَصَـهُ غـيره. والنَّكِيصـةُ: التَّأخـرُ عـن الـيَّ
جُلُ عَـن الأمَر نَكْصًـا ونُكوصًا،  ـةً، قـالَ ابنُ دريـد: »نَكَـصَ الرَّ جُـوعِ عـن الخـيِر خاصَّ الرُّ
َ في التَّنزِْيلِ،  إذِا تـكأكأ عَنـهُ. ونَكَـصَ عـى عَقِبَيْه: رَجَـعَ عمّا كَانَ عَلَيْهِ مـن خيٍر، وكَذَا فُـسِّ

)1(   وفيات الأعيان، لابن خلكان)ت681هــ(: 500/2.

)2(   ينظر: مبادئ اللسانيات: 358.

)3(   لسان العرب)نكص(: 101/7.

)4(   العن)نكص(: 303/5.



الف�سل الثاني :الدلالة ال�سياقية 

137

 ،)1(» ِّ ـمَا قِيـلَ في الـشرَّ ـةً، ورُبَّ جُـوعِ عَـن الخـَيْر خَاصَّ واللهُ أعلـم، ولَا يُقَـالُ ذَلـِكَ إلِاَّ في الرُّ
،»ونَكَصَ  ِّ جُوعِ عـن الشرَّ وكذلـك وردَ في القامـوسِ المحيـطِ نَفي دِلالـة النُّكوصِ عى الرُّ
، ووهِـمَ الجَوْهَرِيُّ  جُوعِ عـن الخيَْرِ ، خـاصٌّ بالرُّ عـى عَقِبَيْـهِ: رَجَـعَ عَـماَّ كانَ عليه مـن خَيْرٍ

ِّ نـادِرٌ«)2(. في إطْاَقِـهِ، أو في الـشرَّ

ـةً،  جُـوعُ، وعـن الخـيِر خاصَّ وبهـذا نصـلُ إلى أنَّ المعنـى المركـزيّ للنُّكُـوصِ وهـو الرُّ
ـام( عـى هـذا الوجـه؛ لأنَّ مـن قصدَهُ  ولكـن لا يمكـنُ تفسـير حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
مانيَّـةَ  المـامُ بالحديـثِ مُسـبقًا لم يكـنْ مـن أهـلِ الخـيِر مطلقًـا، فَـإذا أخذنَـا الظُّـروفَ الزَّ

ـام(. نـا مـن الوصـولِ إلى مَقصـودِ المامِ)عليـه السَّ والمكانيَّـةَ تمكَّ

ـيطانَ كامـنٌ في كسِه، يَحتملُ وجهـنِ: أحدُهما  جـاءَ في شرحِ نَهـجِ الباغـةِ: »فإنَّ الشَّ
ـيطان الحقيقـيّ، وهـو إبليـس، والثَّـاني: أنْ يعنـي بـه معاويـةَ، والثَّـاني هـو  أنْ يعنـي بـه الشَّ
رَ للنُّكُـوصِ رِجْاً(،  مَ للوثبةِ يـدًا، وأخَّ ـدُهُ، وهـى قوله: )قد قـدَّ تـي تؤيِّ الأظهـرُ للقرينـةِ الَّ
لِ،  ، ومن حله عى الوجه الأوَّ رَ وفـرَّ أي: إنْ جبنتـم وثـبَ، وإنْ شـجعتم نَكَصَ، أي: تأخَّ
ـذي تعتَـوِرُهُ دواعٍ مختلفـة بحسـبِ  جعلَـه مـن بـابِ الَمجـازِ، أي: أنَّ إبليـسَ كالنسـانِ الَّ
كـم، وإنْ تخاذلتُـم  كـم القتـالَ فـرَّ عنكـم بفـرارِ عدوِّ داتِ، فـإنْ أنتـم صدقتـم عدوَّ الُمتجـدِّ
وتواكلتُـم طمـع فيكـم بطمعِـهِ، وأقـدَمَ عليكـم بإقدامِـهِ«)3(، وسـياقُ الموقفِ يكشـفُ لنا 

 . ِّ جُـوعُ عـنِ الشرَّ ـام(، وهـو التَّقهقـرُ والرُّ ـذي أراده المامُ)عليـه السَّ المعنـى الَّ

ـام( في بيـانِ معنـى )نَأنَـأ(،  ، )عليـه السَّ ا جـاءَ في اللِّسـانِ مـن أقـوالِ المـام عـليٍّ وممّـَ

)1(   الجمهرة)نكص(: 896/2.

)2(   القاموس المحيط)نكص( : 633.

)3(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 174/5.
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،)رَضِيَ اللهُّ عَنـْهُ( لسـليمانَ بْـنِ  قـالَ ابـنُ منظـور: »قَـالَ أَبـو عُبَيْـدٍ: ومِـن ذَلـِكَ قَـوْلُ عَـلِيٍّ
،)رَضِيَ اللهُ عَنـْهُ(: تَنأَْنَأْتَ  لَّـفَ عَنـهُ يَـوْمَ الجَمَـلِ ثُـمَّ أَتـاه، فَقَالَ لَـهُ عَـلِيٌّ دٍ، وكَانَ قَـد تَخَ صُرَ

خَيْتَ«)1(. وتَراخَيْـتَ، فَكَيْـفَ رأَيـتَ صُنـْعَ اللهِ؟ قَوْلُـهُ: تَنأَْنَـأْتَ يُرِيـدُ ضَعُفْـتَ واسْـرَْ

عْـفُ  في الحديـث كلمة)تَنأَنَـأ(، وتعنـي في اللُّغـةِ: ضَعـف، قـالَ الخليـلُ: »النَّأنـأةُ: الضَّ
ـمَا يُرادُ بـِهِ خلطُ  ء)3(، أو رُبَّ والعَجْـزُ في الأمَْـر«)2(، وقـد يُـرادُ بـه النَّهـي والكـفُّ عـن الـيَّ
أي: إذا خلَّطْـتَ فيـه تخليطًـا ولم  الأمـورِ بعضهـا ببعـضٍ، قـالَ الجوهـريّ: »نَأْنَـأْتُ في الـرَّ

تُبرمْه«)4(.

بدلالـةِ  والخـذلانُ،  عـفُ  الضَّ فهـو  ـام(؛  السَّ المامُ)عليـه  أراده  ـذي  الَّ المعنـى  ـا  أمَّ
ـذي أبداه المـامُ كان موقف لومٍ وعتـابٍ، ويظهرُ  مـان(؛ لأنَّ الموقـفَ الَّ سـياقِ الحال)الزَّ
مـن ذَلـكَ تقصيُر)سـليمان بـن صرد( في نـرةِ المـامِ في حـربِ الجمـلِ، فالمقـالُ وصـفٌ 

لسـليمانَ، والمقـامُ مقـامُ تأنيـبٍ، ولـومٍ، وعتـابٍ.

ـــه »دخــــلَ سليمـانُ بن صرد الخزاعيّ عى  ومعنى الحديـــثِ فـــي شرحِ النَّهـــــجِ أنَّ
ـام( عنـد مرجعِهِ مـن البرةِ، فعاتبَـهُ وعذلَهُ وقـال له: ارْتَبْـتَ وتَرَبَّصْتَ )عليـه السَّ عليٍّ

اسِ في نفـسِي، وأسرعهـم فيـمَا أظـنُّ إلى نـرتِي،  ورَاوَغْـتَ، وقـدْ كنـتَ مـن أوثـقِ النّـَ
فـمَا قعـدَ بـكَ عـن أهـلِ بيـتِ نبيـكَ؟ ومَـا زهـدكَ في نرتِهـِم؟ فقـالَ: يـا أمـيَر المؤمنـنَ، 

)1(  لسان العرب)نأنأ(: 161/1.

)2(   العن)نأنأ(: 395/8.

)3(   ينظر: التهذيب)نأنأ(: 391/15.

)4(   الصحاح)نأنأ(: 74/1.
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تِي تخلـصْ لـكَ  لا تـردَّن الأمـورَ عـى أعقابِهـا، ولا تؤنّبنـي بـما مَـضى مِنهـا، واسـتبقْ مـودَّ
نصيحتـِي«)1(.

ومنـه أيضًا، ما استشـهدَ به ابنُ منظـور في بيـانِ معنى)الاغْتاِمِ(:»والاغْتاِم: مُجاَوَزَةُ 
زوا لقِِتَـالِ المارِقِن الُمغْتَلمن«)2(. هَّ ، )رَضِيَ اللهُّ عَنهُْ(: قَالَ تََ الحَـدِّ ... وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ

ـام( كلمـةٌ عـى زنةِ)مُفتَعَلِـنَ(، وهِـي اسـم فاعِـلٍ مـن  في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
الفعـل الثُّاثـيّ المزيـدِ بالهمـزة والتَّاء)اغْتَلَـم( عـى وزنِ)افْتَعَـل(. 

قـالَ الأزهـريّ في معنـى الاغْتـِامِ: »قَـالَ الكسَـائيّ: الاغتـامُ: أَنْ يجـاوزَ الِنسَـان 
حـدَّ مَـا أُمـرَ بـِهِ مـن الخـَيْرِ والُمبـاحِ«)3(، وقـد جُمعَِـتْ معـاني الاغْتـِاَمِ في قـولِ ابـن فارس: 
مُ والميِـمُ أَصـلٌ صَحِيـحٌ يَـدُلُّ عَـىَ حَدَاثَـةٍ وهَيْـجِ شَـهْوَةٍ. مِـنْ ذَلـِكَ الغُاَمُ،  »الغَـنُْ والـاَّ
ُ الغُلُومِيَّـةِ والغُلُومَـةِ، والجَمْـعُ غِلْمَـةٌ وغِلْـمَانٌ، ومِـنْ بَابهِِ:  ـارِبِ، وهُـوَ بَـنِّ هـو الطَّـارُّ الشَّ

ابِ«)4(. َ اغْتَلَـمَ الفَحْـلُ غُلْمَـةً: هَـاجَ مِـنْ شَـهوَةِ الـضرِّ

زوا لقتالِ هؤلاءِ  ـام( أرادَ أنْ يَشْـحذَ هِممَ المؤمنـن؛ ليتجهَّ ويبـدو أنَّ المامَ)عليه السَّ
ـنَ الخارجـنَ عـن السـامِ، فوصفهـم بالمارقـن والُمغتلمـنَ، وأراد بالُمغتلمـنَ:  الِّ الضَّ
ـدُ هـذا المعنـى دونَ  يـن وطاعَـةِ الِمَـام، ويُؤكِّ الَّذيـنَ تـاوزوا حـدودَ مَـا أُمـروا بـِهِ مـن الدِّ
تـي جـرى فيها الـكامُ كانت تعـجُّ بتجهيز  غـيره سـياقُ الحال)الَموقـف(؛ لأنَّ الأحـوالَ الَّ

)1(  شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 105/3.

)2(  لسان العرب)غلم(: 439/12.

)3(  التهذيب)غلم(: 136/8.

)4(  المقاييس)غلم(: 387/4.
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الجيـش للقتـالِ، فـا مجـالَ لأنْ يكـونَ للمُغتلمـنَ غـير هـذا المعنـى، فـا يمكـنُ أنْ يكونَ 
ـببِ  ـهوة؛ للسَّ معنـى الُمغتلمـنَ: الُمتجاوزيـنَ الحـدَّ بالخـيِر والُمبـاحِ، ولا الُمتجاوزيـنَ بالشَّ

ذكرناه. ـذي  الَّ

يـف  ـا مَعنـى الحديـثِ في نَهـج الباغـةِ؛ فلـم أعثـرْ عليـه، ويبـدو أنَّـه لم يذكـره الشرَّ أمَّ
الأزهـريّ)1(،  ذكـره  وقـد  ـام(،  السَّ )عليـه  عليٍّ المـامِ  كامِ  مـن  جمعـه  فيـما  ضّي  الـرَّ

الأثـير)3(. وابـن  مخـشريّ)2(،  والزَّ

)1(  ينظر: التهذيب)غلم(: 136/8.

)2(  ينظر: الفائق في غريب الحديث)غلم(: 74/3

)3(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)غلم(:382/3.
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المبَحثُ الثَّانِي

ياقيَّة العلاقاتُ ال�سِّ
ة تفيدُ في تحديـدِ المعنى«)1(،  ا»قرائن معنويَّ ـياقيَّة بأنهَّ ف العاقـاتِ السِّ نسـتطيعُ أنْ نعـرِّ
ـياق، فا يعود الاسـتفهامُ اسـتفهامًا  فقـد يخـرجُ الـكامُ إلى معانٍ أخـرى تُفهمُ بدلالة السِّ
حقيقيًّـا، ولا الأمـرُ أمـرًا طلبيًّـا عـى سـبيلِ اليجـابِ، ولا النَّهـي نهيًـا طلبيًّـا عـى سـبيلِ 

اللـزام، وكـذا في بقيـةِ العاقات.

ل يسـتدعي»مطلوبًا  وهـذه العاقـاتُ عـى  ضربـنِ :طلـبٌ، وغـيُر طلـبٍ)2(، والأوَّ
غـير حاصـل وقـت الطَّلـب؛ لامتنـاعِ تحصيـل الحاصـلِ، وهـو المقصـود بالنَّظـرِ هنـا«)3(.

دةٌ، منهـا     والثَّـاني غـير الطَّلبـي، وهـو مـا لا يسـتدعي مطلوبًـا، ولـه أسـاليبُ متعـدِّ
كـر... )4(. التَّقديـم والتَّأخـير، والحـذف والذِّ

)1(   اللغة العربية معناها ومبناها: 191.

)2(   ينظر: مفتاح العلوم: 414-415، واليضاح : 51/3، وبغية اليضاح لتلخيص المفتاح في علوم 
الباغة، عبد المتعال الصعيدي: 249/2.

)3(   اليضاح: 52/3.

)4(   ينظر: جواهر الباغة، أحد الهاشمي: 64.
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ٍ مثـل الاسـتفهام، أو الأمـر، أو النَّهي،  ـمُ بأسـلوبٍ إنشـائيٍّ معـنَّ وعندمـا يـأتي المتكلِّ
ـياق؛ لوجـود عاقةٍ  أو... ويَخـرجُ عـن معنـاه الحقيقـيّ إلى أغـراضٍ أخـرى تُفهـمُ من السِّ
ـة، لـذا جُمعَِتْ هذه الأسـاليبُ تحت  ـا أنْ تكـونَ لفظيَّـةً، أو معنويَّ معيَّنـةٍ، وهـذه العاقـةُ إمَّ

ـياقيَّةِ. عنـوانِ العاقاتِ السِّ

ـواهدِ الواردةِ  ـةِ الشَّ وسـيكونُ البحـثُ في مجموعـةٍ مـن الأسـاليبِ، وتُـرِكَ الباقي؛ لقلَّ
عليهـا في المرويَّات.

لً: اأ�سلوبُ ال�ستفهَام اأوَّ

ـمُ  فُ الاسـتفهامُ: بأنَّـه طلـبُ الفهـمِ عـى وجـه الاسـتعاءِ)1(، إذ يطلـبُ المتكلِّ   يُعـرَّ
ـه يَخـرجُ في كثـيٍر مـن الأحيـانِ عـن  هـنِ)2(، غـير أنَّ فهـمَ صـورِ الأشـيَاءِ الُمرتسـمةِ في الذِّ
ـةٍ مختلفةٍ تَبعًـا لاخْتاِفِ المقاماتِ والأحوالِ، ويسـتدلُّ  دَلالتـِهِ الحقيقيَّـةِ إلى دَلالاتٍ مجازيَّ

عـىَ ذَلـكَ بتتبُّـعِ سِـيَاقِ الـكَامِ ومُقتـضَى الحَـالِ)3(.

ولا ينعقدُ الاستفهامُ إلاَّ بوساطةِ أدواتٍ، وهيَ عى نوعنِ : 

وهـو  التَّصدِيـقِ،  لطلَـبِ  الهمـزةُ  وتُسـتعملُ  وهـل(،  مثل)الهمـزة،  حـروف:  1ـ  
ـا هـل؛ فـا يُطلـبُ بهـا غـيْرُ  رِ كَذلـكَ. وأمَّ إدراكُ النِّيَّـةِ، أيْ: تعيينهَُـا، وتسـتعملُ للتَّصـوُّ

)1(   ينظر: الطراز المتضمن لأسرار الباغة وعلوم حقائق العجاز، يحيى بن حزة بن علي بن إبراهيم 
العلوي اليمني)ت745هـ(: 158/3.

)2(   ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 17/1.

)3(   ينظر: الكليات: 98-99، وجواهر الباغة: 79-77.
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التَّصديـقِ)1(. 

ان ... وغير ذلك( ولكلٍّ مِنهَا استعمَالهُ الخاَصُّ بهِِ.  2ـ  أسمَاء: مثلُ)من و ما و أيَّ

تي يَـدلُّ عليهَا  عـتِ المعَانِي الَّ ولمَّـا كانـت المقامـاتُ مختلفـةً ولا يمكنُ الحاطـة بِهَا؛ تنوَّ
لالاتِ، وباغـةِ التَّصوِيرِ، ويَقتيِ  الاسـتفِهَامُ، وأدَّى ذلـكَ إلى ثـراءِ المعنـى، وامتدادِ الـدَّ
اً في سِـياقِ الـكَامِ، ومعرفةً بمقَـامِ الُمتكلِّمِ  الوقـوفُ عـىَ الَمعَـانِي الباغيَّةِ لاسـتفهامِ تأمُّ
ارِ  والمخاطَـبِ وطبيعـةِ الموقِـفِ، وهـيَ»في كَثيٍر مِـن صورِهَا سـوانحُ ضعيفَةٌ أشْـبهُ باِلأسْرَ
ـهَا ولا تَسـتطيعُ وصفَهَا،  فَقولُنـَا - مثاً - إنَّ  الغَامضَـةِ تَـري في النَّفـسِ جَريًا خفِيًّا، تَحسُّ
ورِ؛ لأنَّ مَا في هذا الاسـتفِْهامِ  هَـذا الاسـتفِْهامَ يُفيـدُ التَّقريـر،َ قَـولٌ ناقصٌ في كثيٍِر مِـن الصُّ
هِـيَ طَريـقُ  التَّقريـرِ  لكَانـتْ وسـيلةُ  أفـادَه، وإلاَّ  التَّقريـرِ وإنْ  يَختلـفُ عـن مَحـضِ  شَيءٌ 

أدائِهِ«)2(.  

تي خَرجَ إليها الاسـتفِهامُ  ـياقِ في الكَشـفِ عَن المعَاني الَّ وسـنحاولُ تَوضيحَ دَلالةِ السِّ
ةً، وكلُّها  ـام(، وقـدْ وردَ الاسـتفِهامُ فيِها)خمـسَ عشرةَ( مـرَّ ـات المامِ)عليـه السَّ في مَرويَّ

لم تـأتِ عـىَ الَمعنى الحقيقيّ لاسـتفِهامِ، بـلْ خَرجتْ لمعَانٍ أخـرى، مِنها:

1ـ  النَّهـي، وهو»قـولُ القائـلِ لمن دونه لا تفعـل«)3(، وقد يُرادُ بالاسـتفِهامِ النَّهي عن 
ـات دالاًّ عىَ ذَلكَ: أمـرٍ مَكـروهٍ)4(، وممَّا جَاءَ في الَمرويَّ

)1(   ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي:341، والتطبيق النحوي، عبده الراجحي:301.

)2(   دلالة الراكيب، محمد محمد أبو موسى: 217.

)3(   التعريفات: 243.

)4(   ينظر: جواهر الباغة: 77.
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ـرِ الطَّعَامِ،  ُ طَعْمِ الفَمِ؛ لتأَخُّ قَـالَ ابـنُ مَنظُـور في بَيانِ معنىَ)الخلُُـوف(: »الخلُُوف تَغَـيرُّ
ائِـمِ فَقَـالَ: ومَـا أَرَبُك إلى  ـامُ( حِـنَ سُـئل عَـنِ القُبْلـة للصَّ ،)عَلَيْـهِ السَّ ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَلِيٍّ

خُلُـوف فيِهَا؟«)1(.

ـائلَ أرادَ الاسْتفسَـارَ عـنِ القُبلـةِ لمـن كَانَ صَائـمًا، فأجـابَ  ومعنـَى الحَدِيـث، أنَّ السَّ
تـي تَختـصُّ  رتْ بـِأدَاةِ الاسـتفهَامِ)ما(، الَّ ـام( بجملـةٍ اسـتفهاميَّةٍ تَصـدَّ المامُ)عليـه السَّ
بغـيِر العَاقِـل، بَعدَهَـا جَـاءَ بالُمسـتَفْهَمِ عنه)أَرَبُـكَ(، وتَعنـِي في اللُّغـةِ: الحَاجَـة، قَـالَ ابـنُ 
اءُ والبَـاءُ لَهـَا أَرْبَعَـةُ أُصُـولٍ إلَِيهَـا تَرْجِـعُ الفُـرُوعُ: وهِـيَ الحاَجَـةُ،  فـارس: »الهمَْـزَةُ والـرَّ
ا الحَاجَـةُ فَقَالَ الخلَِيـلُ:الأرََبُ: الحَاجَةُ، ومَـا أَرَبُكَ إلَِى  والعَقْـلُ، والنَّصِيـبُ، والعَقْـدُ. فَأَمَّ
 ُ هَـذَا، أَيْ: مَـا حَاجَتُـكَ. والَمأرَبَـةُ والَمأرُبَةُ والِرْبَـةُ، كُلُّ ذَلكَِ الحَاجَـةُ«)2(، والخلُُوفُ، تغيرُّ
ـذي  ِ الفَـمِ هُـو الَمشْـهُورُ، الَّ ، بمِعنـَى تَغَـيرُّ ـمِّ بيديّ:»الخلُُـوفُ، بالضَّ رائحـةِ الفـم، قـالَ الزَّ

ـةُ اللُّغـةِ«)3(. حَ بـِهِ أَئِمَّ صرَّ

تْ رَائحَـةُ الفَـمِ(، ويُفهـمُ مـن  وبِهـذا يَكـونُ المعنىَ)ومَـا حَاجتُـكَ إلى القُبلـةِ إذَا تَغـيرَّ
ا لمْ تَكنْ مِـن  الُمفطِراتِ  ائـمِ عىَ وجهِ الكَرَاهِيـة؛ لأنهَّ سِـياقِ الجمُلـةِ النَّهِـي عـن القُبلةِ للصَّ

ضّي. يـفُ الرَّ ائِـمِ، وهـذا الحديـثُ لم يـردْ فيِما جمعَـه الشرَّ للصَّ

2ـ  التَّوبيـــخُ أو التَّبكيـتُ، ونعنـي بـه »المامـةَ، وبَّختُـــهُ بسـوءِ فعِلِـهِ«)4(، أي: لُمْتُـه 

)1(   لسان العرب)خلف(: 93/9.

)2(   المقاييس)أرب(: 89/1.

)3(   تاج العروس)خ ل ف(: 266/23.

)4(   العن)وبخ(: 315/4.
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تـي يَخـرجُ إليهَـا الاسـتفِهامُ)1(. علــــى  ذلـك الفعـلِ، وهـو مِـن المعَـانِي الَّ

ـات دَالاًّ عليـه، قـولُ ابنِ مَنظُـور في بيـانِ مَعنىَ)نأنأ(: »ومِـن ذَلكَِ  ا جـاءَ في الَمرويَّ وممّـَ
لَّـفَ عَنـْهُ يَـوْمَ الجَمَلِ ثُـمَّ أَتاهُ،  دٍ، وكَانَ قَـدْ تَخَ ،)رَضِيَ اللهُّ عَنـْهُ( لسـليمانَ بْـنِ صُرَ قَـوْلُ عَـلِيٍّ
،)رَضِيَ اللهُّ عَنـْهُ(: تَنأَْنَأْتَ وتَراخَيْتَ، فَكَيْفَ رأَيتَ صُنـْعَ اللهِّ؟ قَوْلُهُ: تَنأَْنَأْتَ  فَقَـالَ لَـهُ عَلِيٌّ

خَيْتَ«)2(.  يُرِيدُ ضَعُفْتَ واسْـرَْ

وردَتْ في الحديـثِ جُملـةُ اسـتفِهامٍ، ولم يَكـنِ الاسـتفِهامُ فيهـا حَقيقيًّـا، بـلْ خَـرجَ إلى 
ـه لسـلَيمانَ كانَ الغَـرضُ مِنـه  مَعنـى التَّأنيـبِ، وهَـو اللَّـومُ والعِتـابُ؛ لأنَّ الـكَامَ الُموجَّ
ـياقُ عـى مَعنى الاسـتفِهامِ  فِـهِ عَـن واقعـةِ الجَمـلِ آنـذاك؛ فدلَّ السِّ العِتـاب واللَّـوم؛ لتخلُّ

الَمذكُـورِ. وقَـد سَـبقَ بيَـانُ مَعنـْى الحَديـثِ في هَـذا البَحـثِ)3(.

ـب يكـون  ـة فيـه، وقيـل: إنَّ التَّعجُّ ـب هو»اسـتعظامُ فعـل فاعـلٍ ظاهـر المزيَّ 3ـ  التَّعجُّ
ا يظهـرُ معنـاه، ويخفـى سـببه«)4(، ويُـدَلُّ عليه بصيـغ مختلفة، منهـا الاسـتفهامُ، ويَأتي في  ممّـَ
اتِ دَالاًّ عـىَ ذَلكَ: تـي تَكـونُ فيِهـا أمورٌ مُخالفـةٌ للمَعهـودِ، وممَّا جـاءَ في الَمرويَّ المقامَـاتِ الَّ

مٌ: أَرْسـلَنيِ أَهلِي وأَنـا غُاَمٌ إلِى عَلِيٍّ  قَا(: »قَالَ سَـاَّ قـالَ ابـنُ مَنظُور في بيانِ مَعنى)مُزقَّ
قّ:  هِ، وهُـو مِنَ الزِّ أْسِ كُلِّ قًـا؟ أَيْ: مَحذُوفَ شَـعَرِ الرَّ فَدَخَلْـتُ عليـه فَقَـالَ: مَـا لِي أَراكَ مُزَقَّ

)1(   ينظر: اليضاح في علوم الباغة:79/3، وجواهر الباغة: 78.

)2(   لسان العرب)نأنأ(: 161/1.

)3(   ينظر: المبحث الأوّل من هذا الفصل: 104.

)4(   اللمحة في شرح الملحة: 503/1.
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الِجلْـدُ يُجَزُّ شَـعَرُهُ ولَا يُنتَْفُ نَتْـفَ الأدَِيمِ«)1(.

ـعَرِ، »زَقَـقَ الجلْـدَ سَـلَخَهُ مـن  قًـا(، ومعناَهَـا: جَـزُّ الشَّ ـاهدُ في الحديـثِ كَلمةُ)مُزَقَّ الشَّ
ـاهدُ وردَ في جُملـةِ  ـهُ«)2(، والشَّ ـا، وفُاَنًـا جـزَّ شـعرَ رَأسِـهِ كُلَّ أْسِ ليجعـلَ مِنـْهُ زَقًّ قِبَـلِ الـرَّ
ـام(، لمَّـا دخـلَ )عليـهِ  ـبِ، أيْ: أنَّ المامَ)عليـه السَّ اسـتفهامٍ خَرجَـتْ إلى معنـَى التَّعجُّ
ه؛ سَـألهُ عَن  ـعر وعـدم جـزِّ ـعُ منـه وجـود الشَّ م( عـىَ غـيِر هيأَتـِهِ الَمألُوفَـة وكان الُمتوقَّ سـاَّ
ـياقِ؛ لأنَّ صِيغَةَ)مَا لِي أراك، أو ما لِي لاأرى( قــــــد  بًا،وقـدْ دلَّ عـى ذلكَ السِّ ذَلـكَ مُتعجِّ
ـبِ)3(، فهي نظيــــر قولــــه تعالــــى: )مَـا لـِـــيَ لَا أَرَى الهدُْهُدَ()4(،  تـــردُ في مَعنـى التَّعجُّ

ـب)5(. فتكون)مـا( اسـتفهاميَّة بمعنـى التَّعجُّ

،)6(وابنُ الأثيِر)7(، ولم يردْ في كتابِ نَهجِ البَاغَةِ. مخشريُّ وهذا الحديثُ ذكرَهُ الزَّ

ـالِ، يَخـرجُ الاسـتفهامُ إلى هـذا المعنى»مـن بـابِ الَمجـازِ الُمرسـلِ  4ـ التَّنبيـهُ عـى الضَّ
فالاسـتفهامُ  زمِ،  الـاَّ في  الملـزومِ  اسـمِ  اسـتعمالِ  مـن  هـو  إذ  اللُّزُومِيَّـة؛  عاقتُـهُ  ـذي  الَّ
تَنبَُّهَـهُ  ءِ يسـتلزمُ تنبْيِـهَ المخاطَـبِ عليـه، وتوجيـه ذهنـِهِ إليـه، وذلـك يَسْـتلزمُ  عـن الـيَّ

)1(   لسان العرب)زقق(: 143/10.

)2(   المعجم الوسيط)زقق(: 396.

)3(   ينظر: علوم الباغة: 74، وبغية اليضاح: 260/2.

)4(   النمل: 20.

)5(   ينظر: موصل الطاب إلى قواعد العراب، للوقاد: 170.

)6(   ينظر: الفائق في غريب الحديث)زقق(: 188/2

)7(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)زقق(: 306/2.
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ا جـاءَ في  ـالِ«)1(، ويُعـرفُ هـذَا الغَـرضُ بدِلالـةِ سـياقِ الجملـة الاسـتفهاميَّة، وممّـَ للضَّ
علَيـهِ: دَالاًّ  ـات  الَمرويَّ

ونَ. وفِي حَدِيثِ  ُ قَـالَ ابـنُ مَنظُـور في بيانِ مَعنى)يَعْمَهُـونَ(: »ومَعْنىَ يَعْمَهُونَ: يَتَحَـيرَّ
مَ اللهُّ وجْهَـهُ(: فأَيـنَ تَذْهَبُـونَ بَـلْ كَيْـفَ تعمهـونَ؟ قَـالَ ابْـنُ الأثـير: العَمَـهُ في  ،)كَـرَّ عَلِيٍّ

البَصِـيَرةِ كَالعَمَـى في البـرَ«)2(.

ـاهدُ في لسَـان العَـربِ؛ لبيـانِ مَعنى)تَعمَهـونَ(، وقـدْ ذكرهُ ابـنُ الأثيِر»العَمَه  وردَ الشَّ
في البَصِـيرة كالعَمَـى في البَرَ«)3(.

نُ مِـن جُملتَـنِ اسـتفهامِيَّتنِ، خَـرجَ الاسـتفِهامُ فيِهـمَا إلى مَعنـى التَّنبيِـهِ  ـاهدُ يتكـوَّ الشَّ
ـذي وردتْ فيِـه، إذ سَـبق هَذا الـكَامَ قَـولُ المامِ)عليه  ـياقِ الَّ ـالِ؛ بدَِلالَـةِ السِّ عـىَ الضَّ
مَيِّـتُ  وذَلـِكَ  عَنـْهُ  فَيَصُـدَّ  العَمَـى  بَـابَ  ولاَ  فَيَتَّبعَِـهُ  الهـُدَى  بَـابَ  يَعْـرِفُ  »لاَ  ـام(:  السَّ
ثُـمَّ نبَّههـم عـى  الـةِ والعَمـى، وشَـبَّههَم باِلأمَـوَاتِ،  الأحَْيَـاءِ«)4(، فَقـدْ وصَفَهـم باِلضَّ

ـذي لا مَفـرَّ مِنـهُ. ـذي يَنتظرُهـم، والَّ الَمصِـيِر الَّ

وقـد وردَ الحَديـثُ في نهـجِ البَاغـةِ، ولكـنَّ فيِـه اخْتافًا، عـى النَّحـو الآتي: »...فأينَ 
تَذهبُـونَ، وأنَّـى تُؤفكـونَ، والأعْـامُ قَائِمـةٌ، والآيَـاتُ واضِحَـةٌ، والمنـَارُ مَنصُوبَـةٌ، فأيـنَ 

يُتَـاهُ بكِـمْ، وكيـفَ تَعمهـونَ وبينكُم عِـرةُ نبيِّكُـم...«)5(.

)1(   اليضاح في علوم الباغة: 69/3، وينظر: بغية اليضاح: 260/2.

)2(   لسان العرب)عمه(: 519/13.

)3(   النهاية في غريب الحديث والأثر)عمه(: 304/3.

)4(   شرح نهج الباغةِ، لابن أبي الحديد: 373/6.

)5(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 188/6 - 189.
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ـمُ  الُمتكلِّ أراد  فـإذا  الاسـتفِهامُ،  إليهَـا  يَــخرجُ  تـي  الَّ المعَـاني  مِـن  وهـو  النـكَارُ،  4ـ  
النـكارَ، أتـى بـه عـى مِنـوالِ النَّفـي، مثـل قولـك: أأنـت ضربـت عليًّـا؟ لمـن لم يصـدرُ 
ـاتِ دَالاًّ علَيـه: قَـالَ ابـنُ مَنظُور في بيـانِ مَعنىَ  ا جَـــاءَ في الَمرويَّ بُ البتَّـة)1(، وممّـَ منـه الـضرَّ
: فَهَـلْ دَفَعَـتِ الأقَـاربُ، ونَفَعَـتِ النَّواحِـبُ؟ أَي:  لفظةِ)النَّواحِـب(: »وفِي حديـثِ عـليٍّ

جَمْـعُ ناحِبـةٍ«)2(. الَبَوَاكِـي، 

تـي يُطلبُ بِهـا التَّصدِيق، ولمَّـا كَانتِ  رَ بـ)هـل( الَّ في الحَديـثِ اسـتفْهامٌ تَصديقـيٌّ تَصـدَّ
النَّتيجـةُ عـدمَ نفـعِ الميِّـتِ مـن دَفـعِ المـوتِ عَنـهُ، ولا إرجاعـه بالنَّحيـبِ وإنْ كَثُـرَ؛ جَـاءَ 
ـام( في مَعنـى النـكارِ البطالّي)التَّكذيبيّ(، »وقولـه: فهل دَفعتِ  كَامُ المامِ)عليـه السَّ

كُـمْ باِلبَنـِنَ()3«()4(. الأقـاربُ: اسـتفهامٌ إنـكاريٌّ إبطـاليٌّ عـى حـدِّ قوله:)أَفَأَصْفَاكُـمْ رَبُّ

ـهُ لا يَنفعُـهُ بـِيءٍ،  فَهـو يَسـتنكرُ دَفـعَ أهـلِ الميِّـتِ وذويـه عنـهُ، ونوحِهـم عليـه؛ لأنَّ
والحديـثُ ورد في نهـجِ الباَغـةِ وتناولـهُ ابـنُ أبي الحديـدِ شـارحًا »يقـولُ: إنَّ الميِّـتَ عنـدَ 
ـتُ مُسـتَغيثًا بنِـرةِ أهلِـهِ وولـدِهِ، أيْ: يَسـتنرُ ويَسـترْخُ بِهـم،  نَـزولِ الأمـرِ بـِهِ يَتلفَّ

وادِب«)5( افعِـةُ صَوتَهـا باِلبُـكاءِ، ويُـروى: النّـَ نَاحِبـةٍ، وهـيَ الرَّ والنَّواحـبُ: جمـعُ 

)1(   ينظر: مفتاح العلوم: 315.

)2(   لسان العرب)نحب(: 750/1.

)3(   السراء: 40.

)4(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 395/7.

)5(   شرح نهج الباغة: 260/6.
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ثانيًا:اأ�سلوب الأمر

جِهـةِ  عـىَ  الغَـيِر  جِهـةِ  مـن  الفِعـلِ  اسـتدِعاءِ  عـن  يُنبـئُ  هُ»قَـولٌ  بأَنَّ الأمـرُ  فُ  يُعـرَّ
فـه الجرجـانّي بقولـه: »وهـو قَـولُ القائـلِ لمـنْ دونَـهُ افْعَـلْ«)2(،  الاسـتعِاءِ«)1(، وقـدْ عرَّ
تبـةِ، أي: إذا كان الُمخاطَبُ أقـلَّ رتبةً من  والفـرقُ بينـه وبـن الالتـماسِ يكـونُ بحسـبِ الرُّ
تبةِ  ـمِ عـى جهـة الاسـتعاء فهـو الأمـرُ، وإذا كان الُمتكلِّمُ مُسـاويًا للمُخاطَـبِ في الرُّ الُمتكلِّ

فهـو الالتـماسُ)3(. 

منِ؛»فـإنَّ فعلَ الأمرِ، هـو فعلٌ غَـيُر واقعٍ في  ـا مِـن حيـثُ دِلالـةُ فعـلِ الأمرِ عـىَ الزَّ أمَّ
ـمَا هو  دٍ، ولأنَّ الأمـرَ ليـسَ فعِـاً واقعًـا في الَمـاضِي ولا الحَـاضِرِ ولا الُمسـتقْبَلِ، إنَّ زَمـنٍ مُحـدَّ
فعـلٌ يُطلـبُ وقوعُـه بِهـذَا الأسـلُوبِ«)4(، فَـا يُعـرفُ زَمـنُ فعـلِ الأمـرِ إلاَّ إذَا ذُكِـرتْ لَهُ 

دُهُ، ويُـؤدَّى الأمـرُ في العربيَّةِ بصِيـغٍ أربع: مـنِ، وتحـدِّ قَرينـةٌ تَـدلُّ عـىَ الزَّ

ـقِ اللهَ فيـمَا لَديـكَ وانظـرْ في  ـام (:»فاتَّ ) عليـه السَّ 1ـ  فعـلُ الأمـرِ)5(: نَحـو قَـول عَـلِيٍّ
ـهِ عليـك وارجـعْ إلى معرفـةِ مَـا لا تُعـذَرُ بجهَالتـِه«)6(. حقِّ

)1(   الطراز: 155/3.

)2(   التعريفات: 38.

)3(   ينظر: الطراز: 26/1.

)4(   نحو التيسير، أحد عبد الستار الجواري : 116 . 

)5(   ينظر: شرح الكافية الشافية: 171/1.

)6(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد : 6/16.
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2ـ  الفعـلُ الُمضـارعُ الَمسـبوقُ بـِامِ الأمـرِ)1(: نحـو قولـه تَعَالى:)ثُـمَّ لْيَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ 
العَتيِـقِ()2(. باِلبَيْـتِ  فُـوا  ولْيَطَّوَّ نُذُورَهُـمْ  ولْيُوفُـوا 

ـهُ  ـام(: »عليكـمْ بكتـابِ اللهِ؛ فإنَّ )عليـه السَّ 3ـ  اسـمُ فعـلِ الأمـرِ)3(: نَحـو قَـول عَلِيٍّ
ورُ المبـن«)4(، وكَذلـكَ نَـزالِ، ودراكِ...وغـير ذلـك. الحبـلُ المتـنُ، والنّـُ

ذِيـنَ كَفَرُوا  4ـ  الَمصـدرُ النَّائـبُ عَـن فعِـلِ الأمـرِ)5(: نحـو قَولـه تَعَـالى:  ) فَـإذَِا لَقِيتُمُ الَّ
قَابِ()6(. الرِّ بَ  فَـضَرْ

)اليَجـابُ واللـزام( إلى مَعـانٍ أخْـرَى  وقـد تَخـرجُ صِيـغُ الأمـرِ عـن معناَهَـا الأصْلِيّ
تُعـرَفُ مِـن سِـياقِ الـكَامِ، وقرائـنِ الأحْـوَالِ. 

ةً، اغلبُهَـا دَلَّ عـى  ـات مـن صِيـغِ الأمـرِ؛ فقـد بلغت)سـتنَ( مـرَّ ـا مَـا جَـاءَ في الَمرويَّ أمَّ
هـا، وبيـانِ  ، ومنهَـا مَـا خَـرجَ عَـن مَعنـَاهُ لأغـراضٍ أخـرى، وسـنعرضُ لأهمِّ أمـرٍ حقيقـيٍّ

ـياقِ. دَلالتهَِـا مِن السِّ

تي دَلَّ عليهَا أسلُوبُ الأمْرِ في الَمرويَّات، مَا يَأتي: وأهمُّ الأغْراضِ الَّ

)1(   ينظر: الامات، للزجاجي)ت337هـ(: 92، وجواهر الباغة: 65.

)2(   الحج: 29.

)3(   ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 386/2.

)4(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 203/9.

)5(   ينظر: شرح الكافية الشافية: 219/1، وأساليب الطلب عند النحوين والباغين،د.قيس الأوسي: 
.113

)6(   محمد: 4.
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ا جَاءَ في  تـي يَخـرجُ إليهـا الأمـرُ)1(، وممّـَ 1ـ  النُّصـحُ أو الرشَـادُ، هـو مـن الأغـراضِ الَّ
ـاتِ دالاًّ عليـهِ: الَمرويَّ

ـام(: آسِ  ،)عليه السَّ قَـالَ ابـنُ منظـور في بَيانِ دِلالـةِ لَفظةِ)آسِ(:»وفِي حَدِيــــثِ عَلِيٍّ
يتـه، وذَلـِكَ إذَِا ضَربْـت لـه  بَيْنهَـم في اللَّحْظَـة والنَّظْـرة. وآسَـيْت فُاَنًـا بمُِصِيبَتـِهِ إذَِا عَزَّ

ـزَن«)2(. الأسَُـا، وهُـو أَنْ تَقُـولَ لَـهُ مَـا لَك تَحْ

تقـيّ  ـد  محمَّ قـالَ  فيـه،  اختُلِـفَ  وقـد  لـِهِ،  عُماَّ بعـضِ  إلى  لَـه  كتـابٍ  مـن  الحَديـثُ 
التُّسـريّ:»الُمرادُ بـهِ مالـكُ الأشـرُ، ولم يتفطَّنْ لهُ ابـنُ أَبِي الحديدِ وابنُ ميثـم«)3(، ومعناَه: 
ـام( أمـره بالُمسَـاواةِ مَعهُـم حتَّـى في اللّحظـةِ والنَّظـرةِ؛ لئِـاَّ يَطمـعَ  أنَّ المَامَ)عليـه السَّ
ـلَ تلِـكَ  عفـاءُ مِـن عَدلـِهِ عَليهـم، ثُـمَّ علَّ يَيـأسَ الضُّ عيَّـةِ، ولا  العُظـماءُ في حَيفـهِ مـع الرَّ
اللَّحظـة بقولـه: )فـإنَّ اللهَ يُسـائِلُكم...الخ( كَـي لا يُظـنَّ أنَّ عـدمَ التَّسـويةِ في اللَّحظــــةِ 

ا لا يُعتنـى بـِه، ولا يُحاسـبُ عليـهِ)4(. والنَّظــــرةِ مِمّـَ

ـام( صِيغـةَ فعِـلِ الأمـرِ)آسِ( للتَّعبـيِر عَـن طَلبـهِ، ويبـدو   اسْـتعملَ المامُ)عليـه السَّ
ـياقِ،  لنـا أنَّ الأمـرَ قَـدْ خَـرجَ عَـن مَعناهُ الحقيقـيّ إلى مَعنـى النُّصحِ والرشَـادِ؛ بدِلالةِ السِّ
ـام(: »فـإنَّ اللهَ تَعـالى يُسـائلكم مَعـشَر عبـادِهِ عَن  إذ وردَ بعـدَ جُملـةِ الأمْـرِ قولهُ)عليـه السَّ
بْ فأنتـم أظلـمُ، وإنْ  غـيرةِ مِـن أعمالكِـم والكبـيرةِ، والظَّــاهرةِ والَمسـتُورةِ، فـإنْ يُعــذِّ الصَّ

)1(   ينظر: جواهر الباغة: 74. 

)2(   لسان العرب)أسا(: 35/14.

)3(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 599/7.

)4(   ينظر: منهاج البراعة : 86/19.



152

لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

يعــفُ فَهـو أَكْـرَمُ«)1(، وقـولُ المـامِ هذا أبلـغُ غَايـاتِ النُّصحِ والرشـادِ.

يغـةُ في مقـامِ عـدمِ الاعتـدادِ  2ـ  الهانـةُ)2(، ويـأتي هـذا المعنـى»إذا اسـتُعمِلتِ الصِّ
تي يَخـرجُ إليهَا الأمرُ، ومن ذَلـــكَ قَولُ ابنِ مَنــظور  بشِـأنِ الَمأمـورِ«)3(، وهـو مِـن المعاني الَّ
ـه قَـضَى قَضَـاءً  مَ اللهُ وجْهَـهُ( أَنَّ ،)كَـرَّ از(: »وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ في اللِّسـانِ في بيـانِ مَعنى)الخنُّـَ
تي  از: الوَزَغة، وَهِـيَ الَّ از؛ الخنُّـَ ـة فَقَـالَ لَهُ: اسْـكتْ يَا خُنّـَ ضَ عَلَيْـهِ بَعْـضُ الحَرُورِيَّ فَاعْـرََ

يُقَـالُ لَهاَ سـامُّ أَبْـرَص«)4(.

جاءَتْ كَلمةُ)خُنَّاز( في جُملةِ الأمرِ وتعني في اللُّغةِ الوَزَغَة، قالَ ابنُ سـيده: »والخنَُّازُ: 
از كالثُّعَبَـة. فالخـوافي، بلُغَـةِ أهـلِ نجد:  الوَزَغَـة. وفِي الَمثَـلِ: مَـا الخـوافي كالقِلَبَـة، ولَا الخنُّـَ
ـة أكـبُر  يها أهـلُ الحجـازِ: العَوَاهِـنَ. والثُّعَبَـةُ: دابَّ يَلِـنَ القِلَبَـة، يُسـمِّ السّـعَفَاتُ اللَّـواتي 
ويبة  يتْ تلـك الدُّ تـِهِ ولجاجتـِهِ، كما سـمِّ مـن الوَزَغَـة تلـدغُ فَتقتُـل«)5(، فنعتَـهُ بالوَزَغَـةِ لخفَّ
جـالِ بــ)الأوْزَاغ()7(، فـأراد المامُ)عليـه  عفـاءُ مـن الرِّ بالوَزَغَـةِ)6(، وكذلـك ينعـت الضُّ
ازِ( في جملـةِ  عْـف فأتـى بلفظةِ)خُنّـَ ـزانِ والضَّ جُـلَ بعـدمِ الاتِّ ـام( أنْ يصـفَ ذلـك الرَّ السَّ

ـةِ عـىَ الهَانـةِ للمُعـرضِ كَـمَا هـوَ واضحٌ. الَّ الأمـرِ الدَّ

)1(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 163/15.

)2(   ينظر: الطراز: 156/3.

)3(   المنهاج الواضح للباغة، حامد عوني: 90/2.

)4(   لسان العرب)خنز(: 347/5.

)5(   المحكم والمحيط الأعظم)خنز(: 100/5.

)6(   ينظر: القاموس المحيط: 790.

)7(   ينظر: تاج العروس)وزغ(: 591/22.



الف�سل الثاني :الدلالة ال�سياقية 

153

هُ قَدْ ذَكرهُ ابنُ الجوزيّ)1(، وابنُ الأثيِر)2(. وهذا الحَديثُ لَمْ يَردْ في النَّهجِ، إلاَّ أنَّ

ن هـو أقـلُّ مرتبـةً إلى من هو أعـى منـه، أي: التيانُ  عـاءُ، هـو صـدورُ الأمـرِ ممّـَ 3ـ  الدُّ
تـي يَخرجُ إليهـا الأمرُ  بصيغـةِ الأمـرِ ليـس عى وجـهِ الاسـتعاء)3(، وهو مِـن الأغراضِ الَّ

مَجـَازًا، ومِنهُ :

هُـمَّ افْسَـحْ لَهُ  : اللَّ قَـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ مَعنـى كلمةِ)مَفْسَـحًا(: »وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
مُنفَْسَـحًا في عَدْلـِك، أَي: أَوسِـع لَـهُ سَـعَةً في دَارِ عَدْلك يَـوْمَ القِيَامَةِ؛ ويُـرْوَى: في عَدْنكِ، 

ونِ، يَعْنيِ جنَّةَ عَـدْنٍ«)4(. باِلنّـُ

: «ورويَ)مُفْتَسَـحًا( وهـو مَوضـعُ  اونـديُّ الرَّ قالَـهُ  مـا  النَّهـجِ،  ومعنـى الحديـثِ في 
الُمقـامَ في  لَـهُ  ـع  أيْ: وسِّ مَفسَـحًا،  لَـهُ  وأفسـحْ  مَصـدرٌ،  أيْ:  الاتِّسـاعُ،  أي:  الافتسـاحِ، 
ظِلِّـكَ«)5(، وقـدْ رُويَ الحديـثُ بروايـاتٍ مُختَْلِفـةٍ فِي كلمة)مُفْتَسَـح(، فجَـاءَ في الفَائـقِ)6(، 
ـا في النَّهـجِ)9(؛ فقـد  والنَّهايـةِ)7( بلفظِ)مُفْتَسَـح(، وفِي اللّسـانِ)8( جَـاءَ بلِفظِ)مُنفَْسَـح(، أمَّ

)1(   ينظر: غريب الحديث )خنز(: 310/1.

)2(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)خنز(: 83/2.

)3(   ينظر: مفتاح العلوم: 318.

)4(   لسان العرب)فسح(: 543/2.

)5(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة: 305/1.

)6(   ينظر: الفائق في غريب الحديث)دحو(: 416/1.

)7(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)فسح(: 445/3.

)8(   ينظر: لسان العرب)فسح(: 543/2.

)9(   ينظر: منهاج البراعة، للراوندي: 543/2.
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مَفسَـحًا. رُويَ 

عِ، وكانَ منَ الأدنَى    )الَمخلوقِ(  فالخطابُ هُنا تَمثَّلَ بأِسلُوبٍ طَلَبيٍّ عىَ سَبيلِ التَّضرُّ
ا  إلى الأعىَ)الخالـِق(، إذ ليـسَ مـن الَمعقـول أنْ يُؤمرَ اللهُ)جلَّ جاله(؛ لهـذا كانَ أمْرًا مَجازِيًّ

عاءِ. لا اسـتعاءَ فيِه ولا إلزامَ، فخرجَ إلَى معنى الدُّ

تـي يَخـرجُ إليهـا الأمـرُ)1(، ومـن ذَلـكَ  4ـ  الـدّوامُ أو الاسـتمرارُ، وهـذا مِـن الَمعـاني الَّ
: فَصَمْـدًا صَمْدًا حتَّـى يَتَجىَّ  قـولُ ابـنِ مَنظـور في بَيـانِ مَعنى)صَمْـد(: »وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

ـد، باِلتَّشْـدِيدِ، أَيْ: مَقْصود«)2(.  . وبَيْـتٌ مُصَمَّ لَكُـمْ عَمُـودُ الحَـقِّ

جَـاءَ الأمـرُ في الحَديـثِ باِلَمصـدرِ النَّائـبِ عـن فعِلهِ)صَمْـدًا(، ويفيـدُ الأمـرُ بالَمصـدرِ 
مخـشريّ في إنابـةِ الَمصـدر عَـن الفعـلِ في قولـه تعـالى:  التَّكـرارَ مـع الاختصَـارِ، قَـالَ الزَّ
مَ المصـدرُ فأُنيـبَ مَنابَهُ مُضافًـا إلى الَمفعولِ،  قَـابِ()3(: »فَحُـذِفَ الفعـلُ وقُدِّ بَ الرِّ )فَـضَرْ
وفيـهِ اختصـارٌ مَـع إعطَـاءِ مَعنـى التَّوكيد؛ لأنَّك تَذكـرُ الَمصدرَ وتـدلَّ عَى الفِعـلِ بالنَّصبَةِ 
تـي فيِـهِ«)4(، أيْ: قَصْـدًا بَعـدَ قَصْـدٍ، وهـذا مَـا يَـدلُّ عـىَ الُمداوَمَــةِ والاستمــرارِ اللَّذينِ  الَّ

يَخْـرجُ إليهما الأمـرُ)5(.

ـا مَعنـى الحَديـثِ كَـمَا وردَ في شَرحِ النَّهـجِ؛ فهو»فصَمْـدًا صَمْـدًا، أي: اصمُـدوا  أمَّ
، أيْ:  صَمْـدًا صَمْـدتُ لفـانٍ، أيْ: قَصَـدتُ لـهُ. وقولُـهُ حتَّـى يَنجَـلِي لَكـمْ عمُـودُ الحَـقِّ

)1(   ينظر: مفتاح العلوم: 321.

)2(   لسان العرب)صمد(: 258/3.

)3(   محمد: 4

)4(   الكشّاف: 316/4.

)5(   ينظر: جواهر الباغةِ: 66.
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يَسـطعُ نُـورُه وضـوؤُهُ وهـذَا مِـن بَـابِ الاسـتعَِارةِ«)1(.

رَ جملـةَ الأمـرِ الفعلُ)كـنْ، أو كونـوا(، وهـو مِـن  5ـــ التَّكويـنُ، ونعنـي بـه أن يتصـدَّ
تـي يَخـرجُ إليهَـا الأمـرُ)2(، وممَّا جَاءَ في شَـواهِدِ ابـنِ مَنظـور قَولُهُ: »ويُقَـالُ: نَحْنُ  الَمعَـانِي الَّ
مَ اللهُّ  ، )كَـرَّ ـا عـى أَوْفَـاز، وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ عَـىَ أَوْفَـازٍ، أَيْ: عَـىَ سَـفَرٍ قَـد أَشْـخَصْنا، وإنَِّ

تَعَـالَى وجْهَـهُ(: كُونُـوا مِنهَْـا عَـىَ أَوْفَـازٍ، الوَفَـزُ: العَجَلة«)3(.

ومعنـَى الحَدِيـثِ كـمَا ذَكـرهُ الخوئـي في شَرحـهِ: »أمرَهـمْ أنْ يَكونُـوا فيِهـا عـىَ سِرعـةِ 
اتِها،  في قَطـعِ عقبَاتِهـا وعَجـلٍ في الارتحـالِ عَنهَـا؛ لأنَّ التَّـأنيِّ فيِها يَسـتَلزِمُ الالتفَـات إلى لذَّ
كابُ مَطايَـا الآخـرةِ،  ، واسـتعارَ لَـهُ لفـظَ الظُّهـورِ، وهِـي الـرِّ والغفلَـة عَـن الَمقصـدِ الحـقِّ
الآخـرةِ،  إلى  بـةِ  الُمقرِّ باِلأعـمَالِ  العنايَـةُ  هـو  يَـالِ  للزَّ وتَقريبُهَـا  الِحـةُ  الصَّ الأعـمَالُ  وهِـيَ 

نيَـا والعـراض عنهَـا ومفَارقتهَـا«)4(. الُمسـتلزِمَة للبُعـدِ عَـن الدُّ

الِّ  فالأمـرُ الـواردُ في الحَديـثِ لَمْ يَكُـنْ عىَ سَـبيلِ اللـزامِ، إذ جَـاءَ باِلفعلِ)كُونُـوا( الدَّ
تي يَخـرجُ إليهَـا الأمرُ)5(. عـىَ التَّكويـنِ، وهـو مِن الأغـراضِ الَّ

)1(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 175/5.

)2(   ينظر: الكليات: 179.

)3(   لسان العربِ)وفز(: 430/5.

)4(   منهاج البراعة، للخوئي: 302-301/8.

)5(   ينظر: الباغة العربية، عبد الرحن بن حسن حبنَّكَة: 244/1.
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هِي ثالِثًا:اأ�سلوبُ النَّ

لقولـِهِ  نَفـي  تـضربْ،  »لا  سـيبويه:  يَقـولُ  إذْ  الأمـرِ،  نَفـيُ  النَّهـي  أنَّ  النُّحـاةُ  يَـرى 
اجِ: » فَكَـمَا أنَّ الأمـرَ يُرادُ بـه الِيَجابُ فَكذلـكَ النَّهي يُرادُ  َّ ]اضْرب[«)1(، وقـالَ ابـنُ الـسَّ

بـِهِ النَّفِـي«)2(.

طُونَ الاسـتعِاءَ في صِيغـة)لا تَفْعـلْ(؛ لأجـلِ تَسـميتهَِا  ـم يَشـرَِ ـا البَاغِيُّـونَ؛ فإنهَّ أمَّ
وها)دُعاءً( أو)التمَِاسًـا(، فعندمَا تَصدرُ  نهيًـا، فـإنْ لمْ تُسـتعمَلْ عىَ سَـبيلِ الاسـتعاءِ، سـمَّ
ى دُعاءً، وإنِ اسـتُعمِلتْ في حقِّ الُمسـاوِي  عِ تُسـمَّ مِـن الأدنَـى إلَى الأعىَ عى سَـبيلِ التَّضرُّ

يتِ التمَِاسًـا)3(. تبةِ سُـمِّ في الرُّ

قُ بِها، فـإنَّ للنَّهِي أداةً واحـدةً فَقط هِي)لا(  تي يَتحقَّ ولمَّـا كانَ لـكلِّ أسـلوبٍ أدواتُـه الَّ
)لا( النَّاهيَة تَختصُّ  تـي يُطلـبُ بِها تَـركُ الفِعـلِ، والنُّحاةُ يُجمعـونَ عـىَ أنَّ النَّاهيَـةُ، وهـي الَّ

خـولِ عـىَ الفِعلِ الُمضارعِ فَتقتَـيِ جَزمَهُ)4(. باِلدُّ

يـــاقِ، ومُقتضَى  ويَخـرجُ النَّهـي عن دلالتهِِ الحقيقيَّة إلى دلالاتٍ أخرى تُسـتفادُ من السِّ
الحَالِ. 

ـام( في اللِّسـانِ مِن صِيـغِ النَّهي؛ فَهِيَ  ، )عليه السَّ اتِ المامِ عليٍّ ـا مَـا جَـاءَ في مَرويَّ أمَّ
اتٍ، اغلبُهـا دَلَّ عـىَ نَهـي حقيقِـيّ، ومِنهـا مَـا خَرجَ عـن مَعنـَاه لأغراضٍ  نحو)عـشْر( مـرَّ

هَا.  أخـرى، أهمُّ

)1(   الكتاب: 136/1.

)2(   الأصول في النحو: 157/2.

)3(   ينظر: مفتاح العلوم: 320، وأساليب الطلب عند النحوين والباغين : 466 .

)4(   ينظر: الطراز: 157/3، والمنهاج الواضح للباغة: 92/2.
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ـات  ا وردَ في المرويَّ تـي يَخـرجُ إليهـا النَّهِـي)1(، وممّـَ 1ـ  الرشَـادُ، هـو مـن الأغـراضِ الَّ
: لَا تُناَظرِوهم  مـن ذَلـكَ، قَـولُ ابنِ منظـور في بيانِ معنى لفظةِ)حََّـال(: »وفِي حَدِيثِ عَـلِيٍّ
باِلقُـرْآنِ فـإنَِّ القُـرْآنَ حََّـال ذُو وُجُـوه، أَي: يُحْمَـل عَلَيهِ كُلُّ تأويـلٍ فيحْتَمِلـه، وذُو وُجُوهٍ، 

أَيْ: ذُو مَعَـانٍ مُختَْلِفَةٍ«)2(. 

في الحَديـثِ نَهـي عـىَ وجـــهِ الرشـادِ، وهـو مـن وصيَّـةٍ لَـهُ لعبـد الله بـنِ العبَّـاسِ لمَّـا 
ـةِ، ونهـاهُ ألاَّ يحاججَهم  بعثـهُ لاحتجـاجِ عـى الخـوارجِ ليناظرَهـمْ، ويأخـذ علِيهـم بالحُجَّ
بالقـرآنِ؛ لأنَّ ظاهـرَهُ أنيـقٌ، وباطنـَهُ عميقٌ، لا تَنقـيِ عجائِبُهُ، ولا تفنى غرائِبُـهُ، ثُمَّ أمرَهُ 
همْ  ـنَّةِ)3(، قـالَ ابنُ أبِي الحدِيـدِ: »فإنْ قُلت: فَهـلْ حَاجَّ بـِأنْ يَطلـبَ منهُـم الاحتكامَ إلى السُّ
ا، لَمـا جَـازَ لَـهُ  هـم باِلقـرآنِ«)4(، فَلـو لم يَكـنِ النَّهـي إرشـاديًّ بوِصِيَّتـهِ؟ قُلـتُ: لا بـلْ حَاجَّ

مُخالفتـهُ، وإنْ كانَ لا يَنبغـي لَـهُ الُمخالفَـة مِـن بـابِ تـركِ الأوْلى.

ـكل الآتي، »لاَ تُخَاصِمْهُمْ باِلقُرْآنِ فَإنَِّ القُـرْآنَ حََّالٌ ذُو  وقـد ورد في نَهـجِ الباغـة بالشَّ
وُجُوهٍ...«)5(.

تـي يَخرجُ إليهـا النَّهي عـن مَعناه الحقيقـيّ)6(، وممَّا  2ـ  بَيـانُ العَاقِبـةِ، هـو مِـن المعَـاني الَّ
جَـاءَ في اللِّسَـانِ دَالاًّ عـى ذَلكَ:

)1(   ينظر: اليضاح في علوم الباغة: 88/2، وجواهر الباغة: 76.

)2(   لسان العرب)حل(: 175/11.

)3(   ينظر: في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: 102-101/4.

)4(   شرح نهج الباغة: 71/18.

)5(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 419/10.

)6(   ينظر: جواهر الباغة: 76.
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: قَــــالَ  يٍّ مـا رواه ابـنُ مَنظـور مُستشـهدًا في بــيانِ مَعنـى لفظةِ)قَيْض(: »قَـــالَ ابْنُ بَرِّ
ـقَ مِنْ قُشـور البَيْـضِ الأعَى، صَوابُـهُ مِنْ قِـشْر البَيْضِ الأعَى  : والقَيْـضُ مَـا تفلَّ الجَوْهَـرِيُّ
،)رِضْـوانُ اللهِّ عَلَيْـهِ(: لَا تَكُونُوا  ـه قَـد وصَفَهُ بالأعَـى، وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ بإِفِْـرَادِ القِـشْرِ لأنََّ

ا«)1(.  ـرُجُ ضِغَانُهاَ شَرًّ هـا وِزْرًا، ويَخْ كقَيْـض بَيْـضٍ في أَداحٍ يَكُـونُ كَسُْ

ـام( نَهـْي)لا تكونـوا(، وهـو مـن خُطبـةٍ لَـه كانَ يَأمـرُ  في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
ذائـلِ ونتائجهَـا، ومـن جملـةِ ذَلـكَ  اسَ باِلتـزامِ الأخَـاقِ والآدابِ، وينهَاهُـم عـنِ الرَّ النّـَ
ه رُويَ في النَّهجِ مختَلِفًـا عَماَّ جَاءَ في اللِّسـانِ، إذ وردَ  النَّهِـي مَـا جَـاءَ في هـذَا الحَديثِ، ولكنّـَ
هُونَ، ولا عَـــنِ  ينِ يَتَفَقَّ ـكلِ الآتي، » ولاَ تَكُونُـوا كَجُفَـاةِ الجَاهِلِيَّةِ، لاَ في الدِّ في النَّهـج بالشَّ

ا«)2(. ـرِجُ حِضَانُهـَا شَرًّ هَـا وِزْرًا، ويُخْ اَللهِ يَعْقِلُـونَ، كَقَيْـضِ بَيْـضٍ في أَدَاحٍ، يَكُـونُ كَسُْ

هـونَ  ـم لا يتَفقَّ ومَعنـَاه، »نَهاهُـم عـن خُلُـقِ الجاهليَّـةِ في الجفَـاءِ والقَسـوةِ، وقـالَ: إنهَّ
هُـونَ( بتـاءِ الِخطـابِ، ثـمَّ  في دِيـنٍ، ولا يَعقلـونَ عـنِ اللهِ مَـا يَأمُرُهـمْ بـِه ... ورويَ: )تَتَفَقَّ
شـبَّهَهم ببيـضِ الأفاعـي في الأعشَـاشِ، يُظـنُّ بيـضَ القطـا، فَـا يَحـلُّ لَمـن رآهُ أنْ يكـسَه؛ 
هُ يَفْقَـصُ عنْ أفعَـى«)3(، والنَّهي في هذه  ا؛ لأنَّ ه بيـضَ القطـا، وحِضانُهُ يَخـرُجُ شرًّ لأنَّـه يظنّـُ
ا، كانـتْ  الحـالِ يكـونُ لبيـانِ العاقبـةِ؛ فكـمَا كانَـت نتيجـةُ عـدمِ كـسِ البيـضِ المذكـورِ شرًّ

ا. تـي نهى عنهـا شرًّ عاقبـةُ تلـك الأخـاقِ الَّ

)1(   لسان العرب)قيض(: 224/7.

)2(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 272/13.

)3(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 282/9.
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اأخيِر رَابِعًا:اأ�سلوبُ التَّقديِم والتَّ

اهتـمَّ علـماءُ اللُّغـةِ العربيَّـةِ بظاهـرةِ التَّقديـمِ والتَّأخـيِر وأولوهـا جُـلَّ عنايتهـمْ، قـالَ 
ـذي بيانُـه أهـمُّ لهـم، وهـم ببيانهِ أغنـى، وإنْ  مـونَ الَّ ـم- العـرب - إنَّـما يقدِّ سـيبويه: »كأنهَّ

نِهـم ويَعْنيِانِهـم«)1(. كانـا جميعًـا يُهمِاَّ

ووصفَـهُ عبـدُ القَاهِـرِ الجُرجَـانِيّ بقِولهِِ: »هو بَابٌ كثيُر الفوائدِ، جَمُّ الَمحاسـنِ، واسـعُ 
فِ، بعيـدُ الغايـةِ، لا يَـزالُ يَفْـرَُّ لـك عـن بديعـةٍ، ويُفْـي بـِكَ إلِى لَطيفـةٍ، ولا تَزالُ  التَّـرُّ
تَـرى شِـعرًا يَروقُـك مسْـمَعُهُ، ويَلْطُـف لديـكَ مَوقعُـهُ، ثُـمَّ تنظـرُ فَتجـدُ سَـببَ أَنْ راقـكَ 

لَ اللَّفـظُ عن مـكانٍ إلى مَـكانٍ«)2(. مَ فيِـه شيءٌ، وحُـوِّ ولطـفَ عنـدَكَ، أنْ قُـدِّ

ترتيبهَِـا  الوضعـيّ بحسـبِ  ترْتيِبُهَـا  يَكـونَ  أنَّ  فيجـبُ  الَمعـانِي؛  قَوالـبُ  الألفـاظَ  إنَّ 
تبَـةِ  الطَّبيعـيّ، ومـن ذَلـكَ ظَاهِـرةُ التَّقديـمِ والتَّأخـيِر، فـإنْ جـاءَ الـكامُ عـىَ أصـلِ الرُّ
المعروفـةِ، لا نَسـألُ عـن سَـببِ التَّقديمِ والتَّأخـيِر، وإنْ وُضِعَ اللَّفظُ في غَـيِر رُتبتهِ دخلَ في 
رٌ للمـزالِ لا للقَارِّ  مٌ ومؤخَّ مخـشريّ: »إنَّـما يُقالُ مُقـدَّ بـابِ التَّقديــــمِ والتَّأخـيِر)3(. قَـالَ الزَّ
في مَكَانـِهِ«)4(، وقـد وضـعَ العلماءُ ضَوابـطَ لذَلكَ، فذكرُوا أنَّه»عَـىَ النَّحْوِيِّ بَيَـانُ مَرَاتبِِ 
، ومَرتَبَةَ  الـكَاَمِ، فَـإنَّ مَرتَبَـةَ العُمْـدَةِ قَبـلَ مَرتَبَةِ الفَضلَـةِ، ومَرتَبَـةَ الُمبتَدَأ قَبـلَ مَرتَبَةِ الخـَبَرِ
، وإنْ كَانَـا فَضلَتَـنِ، ومَرتَبَةَ  مَـا يَصِـلُ إليـهِ بنِفَسِـهِ قَبـلَ مَرتَبَـةِ مَـا يَصِـلُ إليـهِ بحَِـرفِ الجَـرِّ
مِـيُر بـِمَا مَرتَبَتُـهُ التَّقدِيـمُ وهـو  لِ قَبـلَ مَرتَبَـةِ الَمفعُـولِ الثَّـانِي، وإذا اتَّصَـلَ الضَّ الَمفعُـولِ الأوَّ
مًا لفظًـا ومَرتَبَةً، وإذَا  هُ يَكُـونُ مُتَقَدِّ مَ؛ لأنَّ يَعُـودُ عـى مَـا مَرتَبَتُـهُ التَّأخِيُر، فا يَجُـوزُ أَنْ يَتَقَـدَّ

)1(   الكتاب: 34/1.

)2(   دلائل العجاز: 106.

)3(   ينظر: جواهر البلاغة: 116.

)4(   الكشاف: 661/1.
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مَ؛  مِـيُر بـِمَا مَرتَبَتُـهُ التَّأخِيُر وهـو يَعُودُ عى مَا مَرتَبَتُـهُ التَّقدِيمُ، فَا يَجُـوزُ أنْ يَتَقَدَّ اتَّصَـلَ الضَّ
مِيِر  ـرًا رُتبَـةً، فَعـى هـذا يَجُـوزُ)في دَارِهِ زَيْـدٌ(؛ لاتِّصَـالِ الضَّ مًـا لَفظًـا مُؤخَّ ـهُ يَكُـونُ مُقَدَّ لأنََّ
مِـيِر باِلُمبتَدَأ ومَرتَبَتُهُ  ارِ(؛ لاتِّصَالِ الضَّ ، ومَرتَبَتُـهُ التَّأخِـيُر، ولا يَجُوزُ)صَاحِبُهَا في الدَّ باِلخـَبَرِ

التَّقديم«)1(.

ـامِ( فــي اللِّسـانِ  )عليه السَّ وقد جَــاءَ في شَـواهدِ ابنِ مَنظور من أحاديثِ المامِ عليٍّ
نةِ لهمَا. ُ دِلالتهَا من سِـياقِ الجُملـةِ الُمتضمِّ مَـا في ألفاظِهَـا تَقديـمٌ وتأخيٌر، وسـنبنِّ

1ـ تَقديمُ مُتعلِّقاتِ الفِعل)الجَارّ والمجرور(.

قَـالَ ابـنُ منظـور في بَيـانِ مَعنى)الآثرِ(:»وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ في دُعَائِهِ عَـىَ الخوَارِجِ: ولَا 
بَقِـيَ مِنكُْمْ آثـِرٌ، أَي: مُخبِْرٌ يَـرْوِي الحَدِيثَ«)2(.

مَ الجَّـارَ والَمجـرورَ في قَولهِ)منكْـم( عى)آثرٌِ(؛  ـام( قدَّ نجـدُ أنَّ المـامَ عليًّا)عليـه السَّ
عـاءَ كانَ مُنصَبًّـا عـىَ الخـَوارجِ لا عىَ)الآثـِرِ( وهـو الُمخـبُر، بخِافِ لو قَـالَ: )آثرٌِ  لأنََّ الدُّ
لًا،  مَ لغـرضِ الاختصــاصِ أوَّ كيـزَ يَكـونُ في الفَاعلِ)الآثـِرِ(؛ فَنـراهُ قُـدِّ مِنكْـمْ( فَـإنَّ الرَّ

ثَانيًِا.  والاهتـمامِ 

)رحـه الله(:»يُروَى  ضِيّ وقـد رُويَ الحديـثُ في نهـجِ البَاغـةِ بثِاثِ رِواياتٍ، قـالَ الرَّ
ـم: )رجـلٌ آبـِرٌ(،  اء، مـن قولِهِ عـى ثَاثـةِ أوجـه: أحدُهـا أنْ يكـونَ كـمَا ذكرنَاهُ)آبـِر( بالـرَّ
ـذي يَأثرُ  للَّـذي يأبـر النَّخـلَ، أيْ: يُصلحـهُ. ويُروَى)آثـِر( بالثَّـاء، بثـاثِ نقـطٍ، يُـراد به الَّ
ـام( قَالَ: لا  الحديـثَ، أي: يَرويـه ويحكيـه، وهـوَ أصـحُّ الوَجـوهِ عنـدِي، كأنَّهُ)عليـه السَّ

)1(   البرهان في علوم القرانِ: 310/1، وينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 227/1-
.229

)2(   لسان العرب)اثر(: 6/4.
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اي الُمعجمـةِ، وهـو الوَاثبُ، والهالـكُ أيضًا يُقـالُ لُه:  بَقـى مِنكـمْ مُخـبٌر. ويروى)آبـِز( بالـزَّ
آبزِ«)1(.

: لَمْ تَِـفَّ لطُـول  ومنــه، قـولُ ابـنِ منظـور فــي بيـانِ معنى)أسَلَـــة(: » وفِي كَاَمِ عَـلِيٍّ
الُمناَجَـاةِ أَسَـاتُ أَلسـنتهم؛ هـي جَمْـعُ أَسَـلَة وهِـيَ طَـرَف اللِّسَـانِ«)2(.

ام( قَوله)لطُــولِ الــمُناَجَاةِ(عىَ الفَاعلِ)أَساَتُ ألسنتَهِمْ(،  مَ الِمامُ)عليه السَّ إذِ قَدَّ
فقولـــه)لطُِولِ الــمُناَجَاةِ( معنـاه هنا»عـدمُ عروضِ الفُتـورِ والكَالِ عليهـم في مُناَجَاتِهم 
َ لناَ عدمَ  كـمَا يعـرضُ علينـا وتـفُّ ألسـنتُنا بسِـببِ طُـولِ الُمناجـاةِ«)3(، جَـاءَ التَّقديـمُ ليُبـنِّ
ـمٌ،  مْ)لطـولِ الُمناجـاةِ( لحصـلَ لَبْـسٌ وتَوَهُّ جَفـافِ الألسـنةِ مـعَ طـولِ المناجـاةِ، فَلـو لمْ يُقدِّ
ـتْ؛ لطـولِ الُمناجـاةِ، أو لأنَّ الُمناجـاةَ كَانـت قصـيرةً، فأتَـى  بـأنَّ أسَـاتِ ألسـنتهِم قـد جفَّ

اسًـا مِـن أَنْ يُفهـمَ ذلكَ. بالتَّقديـمِ احرَِ

ـةُ عَـدمِ الجَفـافِ، لأنَّ طُـولَ الـكَامِ عـادةً  ـيَاقُ معنـًى آخـر، هـو علَّ ويَكشـفُ لنـَا السِّ
يُسـبِّبُ جَفـافَ أسـاتِ الألسـنِ، إلاَّ أَنَّ هَـذا الـكامَ - المناجـاة - يُرطِّبُ اللِّسـانَ، وكأَنَّ 

التَّقديـمَ هنـَا جَـاءَ للعنايـةِ والاهتـمامِ لَمـا فيِهـا مِـن بُعدٍ جمـالّي)4(.

2ـ  تقديـمُ الَمفعـولِ بـهِ عـىَ الفَاعـلِ: إنَّ سـياقَ الجُملـةِ الفعليَّـةِ الَمألوفـة هـو أنْ تـأتَي 
تيبِ، فَـإذا خَالفتِ الجُملةُ  يًا( عى الرَّ باِلفعـلِ والفاعـلِ والمفعولِ بـه)إنْ كانَ الفعـلُ متعدِّ

هـذا النِّظـامَ أعطـتْ معنـًى جديـدًا، ومـن ذَلـكَ تَقديـمُ المفعولِ بـهِ عـىَ فَاعِلهِ.

)1(   شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: 129/4.

)2(   لسان العرب)اسل(: 15/11.

)3(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 392/6.

)4(   ينظر: الخطاب في نهج الباغةِ، إيمان عبد الحسن)رسالة ماجستير(: 76.
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ـيْفِ  ـوهم باِلسَّ (: »وفـِـــي الحَدِيـثِ: حُسُّ قَـالَ ابـنُ منظـور في بيـانِ مَعنـى لفظةِ)حَـسَّ
ـكم  : لَقَـدْ شَـفى وحـاوِحَ صَـدْرِي حَسُّ ـا، أَي: اسـتأْصلوهم قَتْـاً. وفِي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ حَسًّ

اهـم بالنِّصَـالِ«)1(. إيَِّ

ـكمْ(،  ـامِ( المفعـولَ بهِ)وحـاوِحَ صـدْرِي( عـىَ الفَاعِلِ)حسُّ مَ المامُ)عليـه السَّ قـدَّ
ـهُ لا يَشـفي صدرَه  وهـو مـن التَّقديـمِ الجَائـزِ، وقـدْ أفـادَ هـذا التَّقديمُ)الاختصـاص(؛ لأنَّ
ـنَ، وقـد رُويـتْ في  ـامِ صِفِّ إلاَّ اسـتئصالُ هـؤلاءِ الفَاسـقنَ، وكانـت الخطُبـةُ في أحـدِ أيَّ
وزُونَهمُ  كلِ: »ولَقَد شَفَـــى وحَــاوِحَ صَـــدرِي أَنْ رَأَيـْـتُكُــم بأَِخَـــرَةٍ تَحُ النَّهجِ بهــــذا الشَّ

حَازُوكُــــم كَمَا 

مَاحِ«)2(. ا باِلنِّصَالِ وشَجْرًا باِلرِّ وتُزِيلُونَهمُ عَن مَوَاقِفِهِم كَمَا أَزَالُوكُم حَسًّ

ـياقُ عـن أمـرٍ آخـر فَضـاً عـن التَّخصيـصِ، هـو مَـا أصـابَ صَـدرَ  يَكشـفُ لنـَا السِّ
عَـهُ مِـن تَرّفاتِهـم وأفعالِهـم البَغيضَـةِ، فَهـو وصـفَ نَفسَـهُ  المـامِ مِـن الغيـظِ، ومَـا تَرَّ
تي ألمَّتْ  ـذي لا يَشـفَى إلاَّ بقِتـلِ هـؤلاءِ جَميعًـا، وهـذَا يَدلُّ عـىَ حَالةِ اليـأسِ الَّ بالَمريـضِ الَّ

باِلمـامِ مِـن خيِرهـم، وإصـاح فسـادِهم.

جَـاءَ في مَعنـى الحَديثِ، »قَولُهُ: )وشـفا وحـاوح صدري(، أيْ: حَزازتـهُ، من وَحْوحَ 
ـا  ةِ الـبردِ. والوَحوحـةُ: صَوتٌ مَعـهُ بَحَحٌ. وقولُه: )حسًّ جُـلُ: إذا نفَـخَ في يـدِهِ مِـن شـدَّ الرَّ
ـكن، والجمعُ  مح والسِّ ـيفِ والرُّ ـهم والسَّ باِلنِّصـالِ(، أيْ: قَتـاً بِهـا، والنَّصلُ، يقال: للسَّ
نصَِـالٌ ونُصُـولٌ. والحسُّ من قولهم(حَسسْـناَهُم(، أي: اسـتأصلناهُم قَتاً، ورويَ)حشـأ 

)1(   لسان العرب)حسس(: 52/6.

)2(   بهج الصباغة: 280/10.
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مي«)1(. ـهم الجـوفَ، و)النِّصال( المناصَلـةُ والرَّ بالنِّصـالِ(، والحشـأ إصابةُ السَّ

ومـنْ هـذا التَّقديـمِ قَـولُ ابـنِ منظـور في بيـانِ مَعنـَى كلمةِ)الثُّكَـن(: »الثُّكَـنُ مَراكِـزُ 
الأجَْنـادِ عَـىَ رَايَاتِهـِم ومجتمعُهـم عَـىَ لـِوَاءِ صَاحِبهِِـم وعَلَمِهِـم، وإنِْ لَمْ يَكُـنْ هُنـَاكَ عَلَـمٌ 
مَ اللهُّ وجْهَـهُ(: يَدْخـلُ البيـتَ المعمـورَ  ،)كَـرَّ ولَا لـِواء، وواحدتُهـا ثُكْنـةٌ. وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

ايَـاتِ والعَاَمَـاتِ«)2(. كـــلَّ يَـوْمٍ سَـبْعُونَ أَلـفَ مَلَـكٍ عَـىَ ثُكَنهِـم، أَي: باِلرَّ

هـما التَّأخيُر،)البيـتَ، وكُلَّ يـوَمٍ(،  ـام( تقديـمانِ كانَ حقُّ فِي حَديـثِ المامِ)عليـه السَّ
لغـرضِ  التَّقديـمِ  جـاءَ  وهنـا  الفاعِلِ)سـبعونَ(،  عـى  مَ  قُـدِّ بـِهِ  مفعـولٌ  فكلمةُ)البيـت( 

تـي يتقـدمُ لأجلِهـا المفعـولُ بـِهِ)3(. الاهتـمامِ، وهـذا أحـدُ الأغـراضِ الَّ

مَـــت  ــــهُ التَّأخيُر عن الفَاعِــلِ، فإذا قُدِّ ا)كُـــلَّ يومٍ(؛ فَهــــو ظــــرفُ زمانٍ كَانَ حقُّ أمَّ
ةً أفـادَت العُمومَ)4(. ( خاصَّ لفظـةُ)كُلٍّ

ـامُ( للبيـتِ المعمـورِ  تـي أوْلاهَـا المامُ)عليـه السَّ ُ لنـا الأهميَّـةُ الَّ ـياقِ تَتبـنَّ ومـن السِّ
ومـا لـهُ مـن الَمكانـةِ العظيمـةِ، جـاءَ في كتـابِ منهـاجِ البراعةِ»فَوضَـعَ لهـم البيـتَ المعمورَ، 
ـذي يدخلُه كلَّ  ـهُ لِي رضً، فطافوا به، وهـو البيتُ الَّ فقـالَ طُوفُـوا بـِهِ ودعـوا العَـرشَ، فإنَّ
ـماءِ،  يـومٍ سـبعونَ ألـف ملـكٍ لا يعـودونَ إليهِ، فوضـعَ اللهُ البيـتَ المعمـورَ توبةً لأهلِ السَّ
ـذي أفــادَ العمـومَ، أي:  ووضـعَ الكعبـةَ توبـةً لأهـلِ الأرضِ«)5(، ثُـمَّ تقديـمُ الظَّـرفِ الَّ

اوندي: 458/1. )1(   منهاج البراعة، للرَّ

)2(   لسان العرب)ثكن(: 80/13.

)3(   ينظر: جواهر الباغة: 116.

)4(   ينظر: شرح شذور الذهب: 236، وشرح الأشموني لألفية ابن مالك: 340/2.

)5(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغةِ، للخوئي: 254/2.
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ـةً بـِا اسـتثناءٍ، فَجـاءَ تَقديـمُ الظَّـرفِ تَأكيـدًا لاهتـمامِ بالبيتِ  ـامِ عامَّ كَانَ دَخولُهـم في الأيَّ
كتور فاضلُ  ـدُ ذلكَ، قـالَ الدُّ ءِ أكثـر، زدتَ فيما يؤكِّ ـمَا كانـتِ عنايتُـكَ باليَّ المعمـورِ، وكلَّ
متَهُ  ـامرائيّ: »إنَّ التَّقديـمَ إنَّـما يكـونُ للعنايـةِ والاهتـمامِ، فـمَا كانتْ عنايتُـكَ بهِِ أكثَـر قدَّ السَّ
ـا لفظـةٌ معيَّنـةٌ، بـلْ قـد تكـونُ العنايـةُ  في الـكامِ، والعنايـةُ في اللَّفظـةِ لا تكـونُ مـن أنهَّ

بحسـبِ مقتَضَى الحَـالِ«)1(.

ضّي فيـمَا جَمعَـهُ مِـن كامِ أمـيِر  يـفُ الـرَّ الحديـثُ أوردَه ابـنُ الأثـير)2(، ولم يذكـرْهُ الشرَّ
ـام(. )عليـه السَّ المؤمنـنَ علِيٍّ

كرِ والَحذف خَامِ�سًا:اأ�سلوبُ الذِّ

ء: إسـقاطُهُ. يقـالُ: حَذَفْت  : »حَذْفُ اليَّ الحـذفُ لغـةً هو السـقاط، قـالَ الجوهـريُّ
ـةِ، أيْ: أخَذْت«)3(.  ابَّ مِنْ شَـعْري ومِنْ ذَنَـبِ الدَّ

يـن بنُ  ـا اصطاحًـا؛ فَهـو أسـلوبٌ مِـن أسـاليبِ البَاغـةِ، وقـدْ وصفـهُ ضِيـاءُ الدِّ    أمَّ
كرِ  ـحر،ِ وذاكَ أنَّـكَ تَـرى فيِـه تَـركَ الذِّ الأثير)ت637هـــ( بأنَّه»عجيـبُ الأمـرِ شَـبيه بالسِّ
مـتَ عَـن الفـادةِ أزيـدَ للإفـادةِ، وتـدُكَ أنطـقَ مَـا تكـونُ إذا لم  كـرِ، والصَّ أفصَـحَ مِـنَ الذِّ
تنطـقْ، وأتـمَّ مَـا تكـونُ مبيِّنـًا إذا لم تُبـِنْ، وهـذه جملـةٌ تُنكرُهـا حتَّـى تُخـبَر وتَدفَعُهَـا حتَّـى 
تنظـرَ، والأصـلُ في الَمحذوفـاتِ جميعِهَـا عـىَ اختـِافِ ضُروبِهـا أنْ يكـونَ في الـكامِ مَـا 

يَـدلُّ عـىَ الَمحـذوفِ«)4(.

)1(   التعبير القرآني: 50.

)2(   النهاية في غريب الحديث والأثر)ثكن(: 218/1.

)3(   الصحاح)حذف(: 1341/4.

)4(   المثل السائر في أدبِ الكاتب والشاعر: 220-219/2.



الف�سل الثاني :الدلالة ال�سياقية 

165

قُهُ مِـن أغـراضٍ بَاغيَّةٍ، فَقَـالَ: »لو  يَّـةِ الحذفِ، ومَـا يحقِّ ـد بـالله عـى أهمِّ وقـدْ تنبَّـهَ المؤيَّ
ظهـر المحـذوفُ لنـزلَ قـدرُ الـكامِ عن علـوِّ باغتهِ، ولصـارَ إلى شيءٍ مُسـرَكٍّ مُسـرَذلٍ، 

ـةِ«)1(. قَّ ولـكانَ مُبطـاً لمـا يظهر عـى الكام مـن الطَّاوة والحسـنِ والرِّ

ةِ الَمعنـى النَّحويّ، فضاً  ويقـعُ الحـذفُ في عمـدةِ الـكامِ وفضلتهِِ، ويعتمدُ عـىَ صَحَّ
ءَ إنَّما يجـوزُ حذفُهُ مع  عـماَّ ذكـرَهُ ابـنُ مالـك مـن كونِ الَمحذوفِ مُسـتعماً فيِـهِ؛ »لأنَّ الـيَّ

ـةِ الَمعنـَى بدِونـِهِ، إذا كانَ الَموضـعُ الَّذي ادُّعيَ فيه حذفه مُسـتعماً فيِـهِ ثُبوتُه«)2(. صحَّ

وحَـذفُ  الُمفـرَدِ،  حَـذفُ  ـا:  هُمَ رَئيسَـنِ  محورَيـنِ  عـىَ  الحـذفِ  في  الحديـثُ  ويـدورُ 
.)3 الجمُلـةِ)

لًا: حـذفُ الُمفـردِ: ونَعنـِي بـِهِ حـذف جـزءٍ مِـن عنـَاصِرِ الجُملـةِ؛ لتحقِيـقِ غـرضٍ  أوَّ
ـةِ علَيـه، وأهمُّ مَواضـعِ الحذفِ  الَّ ـياقُ، وذلـكَ عنـدَ وجـودِ القَرائنِ الدَّ ٍ يقتضِيـه السِّ معـنَّ

يَأتِي:  مَـا 

ـياقاتِ،  1ـــ حـذفُ الفَاعِـلِ : يُحـذفُ الفَاعـلُ، ويُبنـَى الفَعـلُ للمجهـولِ في بعِضِ السِّ
ويَحـلُّ مَكانـه الَمفعـولُ بـهِ، ويُعـربُ نَائبًـا عـن الفَاعِل)4(، ومنـهُ الآتي:

فَةُ بَـنَْ أَصابعها  ةُ القَـدَمِ: الُمشْرِ قَـالَ ابـنُ منظـور في بيانِ مَعنـى كلمةِ)حَِّـارة(: »وحَِـارَّ
ةِ القَدَمِ،هِـيَ مَا أَشرف  ـارقُ مِـنْ حَِارَّ : ويُقْطَعُ السَّ ومَفَاصِلِهَـا مِـنْ فَـوْقَ. وفِي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

)1(   الطراز: 51/2.

)2(   شواهد التوضيح والتصحيح لمشكات الجامع الصحيح، لابن مالك: 59

)3(   ينظر: المثل السائر في أدبِ الكاتب والشاعر: 220/2.

)4(   ينظر: حاشية الصبان عى شرح الأشموني لألفيّة ابن مالك: 87/2.
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بَـنَْ مَفْصِلِهـا وأَصابعها مِنْ فَـوْقَ«)1(.

ـياقِ عليه؛  عـيّ(، لدلالةِ السِّ إذ حُـذفَ الفاعـلُ العَائـدُ عـى قَاطـعِ القدمِ)الحاكـم الشرَّ
ولأنَّ المقـامَ يَقتـي هـذا الحـذفَ فَهـو مقـامُ تشريـعٍ وبيـانُ أحـكامٍ فَـا مَجـالَ للإطنابِ في 

ـامعَ لديـهِ العلـم بـِما حُذِفَ مـن الكامِ. الـكامِ. فَضـاً عـن أنَّ السَّ

إذ  مكانَـه،  إليـهِ  المضـافِ  وإقامـةُ  الُمضـافِ  حـذفُ  هـو  آخـرُ،  حـذفٌ  الحديـثِ  وفي 
ـارِقِ...( فحذفـت لفظةُ)قَـدَم( وحلَّـت محلَّهـا  يكـونُ تقديـر الـكام، )وتُقطـعُ قـدمُ السَّ

القـدم(. بعـده عليه)حَِّـارة  مَـا  دِلالـةُ  غَ الحـذفَ  ـارق( وإنَّـما سـوَّ لفظة)السَّ

مخـشريّ:  وحـذفُ المضـافِ وإقامـةُ المضـافِ إليـه مسـألةٌ ذكرهـا النَّحويـونَ، قـالَ الزَّ
»وإذا أمنـوا اللبـاسَ حذفـوا المضـافَ وأقامـوا الُمضـافَ إليـه مقامَـهُ وأعربـوه بإعرابـه. 
والعلـمُ فيـه قولُـهُ تعالى:)وَاسْـأَلِ القَرْيَـةَ()2(؛ لأنَّـه لا يلبـس أنَّ المسـؤولَ أهلُهـا لا هـي، 
ولا يقولـون: رأيـت هنـدًا، يَعْنـُونَ رأيت غـامَ هندٍ«)3(، ويُشـرَطُ لجوازِ حـذف المضاف 
لُ: أنْ يقـومَ دليـلٌ عـى المحـذوفِ، لئـاَّ يقـع اللَّبـس، والثَّـاني: أنْ يكـونَ  شرطـان، الأوَّ
ـه لو كان المضافُ إليه جملةً لم يُسْـتَدَلَّ عـى المحذوفِ، ولم  المضـافُ إليـه مفـردًا لا جملة؛ لأنَّ

تَصُـحَّ إقامـةُ المضـاف إليـه مقـامَ المضـافِ المحـذوفِ)4(. 

لالة القطعيَّةُ في الأحـكَامِ، إذ لا تهاونَ ولا  ـياقُ دِلالةً أخرى، هـي الدَّ يَكشـفُ لنـَا السِّ
ـارقِ مـن...( لفَقـدَ النَّصُّ  عيّ قدمَ السَّ تَراجـعَ في ذَلـكَ، فَلـو قَـالَ: )ويَقطَـعُ الحاَكـمُ الشرَّ

)1(   لسان العرب)حر(: 213/4.

)2(   يوسف: 82.

)3(   المفصل في صنعة العراب: 134 - 135.

)4(   ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 144/3.
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يفُ  ـةٍ وتحضيضٍ وتشْـجيعٍ في تنفيـذِ الأحكامِ. والحَديــثُ لم يَذكـرْه الشرَّ مَـا يَحمـلُ مـن همَّ
ضّي في النَّهـج، وإنَّـما ذكرَه ابـنُ الأثيِر)1(. الـرَّ

ـــفةُ مِن دونَ الخـــال    2ـ حَذفُ الَموصوفِ: يُــحذفُ الَموصوفُ، وتـــحلُّ مَحلَّه الصِّ
فـةِ أنْ تصحبَ الموصـوفَ، إلاَّ إذا ظهرَ  مخشريّ: »وحقُّ الصِّ كيـبِ النَّحـويّ، قـالَ الزَّ بالرَّ
فة مقامـه«)2(، ومن  أمـرُه ظُهـورًا يُسـتغنى معـه عن ذكـره، فحينئذٍ يجـوزُ تركُهُ وإقامـةُ الصِّ
اتُ الطَّـرْفِ()3(، أَي: حـور  شـواهده في القـرآنِ الكريـمِ قولُـهُ تعـالى: ) وعِندَْهُـمْ قَـاصِرَ
ا لَهُ الحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَـابغَِاتٍ()4(، أَي: دروعًا سـابغاتٍ،  قـاصرات، وقولُـهُ تعالى: (وَأَلَنّـَ
وقولُـهُ تعـالى: )فَلْيَضْحَكُـوا قَلِيـاً ولْيَبْكُوا كَثـِيًرا()5(، أَي: ضحـكًا قَلِياً وبُـكاءً كثيًرا)6(.

ومما وردَ في الَمرويَّات في لسانِ العَربِ من ذَلكَ الآتي:

مَ اللهّ وجْهَهُ(:  ،)كَـرَّ قـالَ ابـنُ منظـور في بيانِ مَعنـَى لفظةِ)حِيـصَ(: »وفِي حَدِيـثِ عَليٍّ
ـنِ عَنْ يَـدِه ثُـمَّ قَـالَ للخيَّاط: حُصْـه، أَي:  ى قَمِيصًـا فقَطـع مَـا فَضَـل مِـنَ الكُمَّ ـه اشْـرََ أَنَّ
يِّقـة: حَوْصـاء، كأَنَّـما خِيـطَ بجَِانـِبٍ مِنهَـا؛ وفِي حَدِيثهِِ  خِـطْ كِفافـه، ومِنـْهُ قِيـلَ للِعَـنِ الضَّ

ـمَا حِيصَـتْ مِـنْ جَانبٍِ تهتَّكَـتْ مِـنْ آخَر«)7(. الآخَـرِ: كُلَّ

)1(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)حر(: 439/1.

)2(   المفصل في صنعة العراب: 152. 

)3(   الصافات: 48. 

)4(   سبأ: 10 - 11.

)5(   التوبة: 82.

)6(   ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام: 816، 817.

)7(   لسان العرب)حوص(: 18/7.
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وتقديـرُ  فـةَ،  الصِّ مقامـه  وأقـامَ  الَموصُـوفَ  ـمُ  الُمتكلِّ حَـذفَ  إذ  حَـذفٌ،  صِّ  النّـَ في 
سِـياقِ كامِ  مَـع  يَتَّفـقُ  الَموصوفِ)جَانـِب(  فَحَـذْفُ  آخَـر(  مِـنْ جانـبٍ  الكَامِ)تهتَّكَـتْ 
المـامِ في تلِـك الخطُبةِ،»كَـمْ أداريكُم كَـمَا تُدارى البكَِارُ العَمِـدَةُ، والثِّيـابُ الُمتداعِيةُ! كُلَّما 
حِيصـتْ مـن جَانـبٍ تَهتَّكـتْ مِن آخـر«)1(،  فاليجازُ سـمةٌ غَالبَةٌ عى تلِكَ الخطُبـةِ،  وهَذا 
غَت الحَـذفَ  ـامُ( ودعائِـهِ عليهِـم، وقـد سَـوَّ الحَديـثُ في سِـياقِ ذمِّ أصحَابهِِ)عليـه السَّ

دلالـةُ مَـا قبلَـه مِـن الـكَامِ عليه)كُلَّـما حِصيـتْ مِـن جَانـبٍ...(.

عها  وقـدْ دلَّ سِـياقُ الحَـذفِ هَـذا عى مَا يَحملُـهُ المامُ مـن الآلامِ والويـاتِ الَّتي ترَّ
ا جَعلـهُ يَختـرُ الـكامَ ويُوجـزه، قـالَ ابـنُ أبِي الحديـدِ في بيـان مَعنـَى  مـن أصحابـهِ؛ ممّـَ
يَتْ مُتَدَاعيَـةً؛ لأنَّ  ـمَا سُـمِّ تـي قَـد أخلقـتْ، وإنَّ الحَديـثِ: »والثِّيـابُ الُمتداعِيـةُ: الأسـمالُ الَّ
قُ فَيدْعُو بَعضهَـا إلَى مِثلِ حَالهِِ. وحِيصتْ: خِيطتْ، والحَوصُ: الِخياطَــــةُ،  بعضَهَـا يَتخَـرَّ

قَتْ«)2(. تَخرَّ وتَهتَّكَـتْ: 

ثانيًا:حَذفُ الُجملَةِ   

ـفٍ مِـن أكثَر مِـن جُملةٍ، فَتحـذفَ مِنها مَا شِئـــتَ بشِرطِ عدمِ  هـو أنْ تَـأتَي برِكيـبٍ مُؤلَّ
ـاتِ مِن شَـواهِد فيِها حَذفُ جُملـةٍ ما يأتي: ا جَـاءَ في الَمرويَّ الخـالِ باِلمعنـَى)3(. وممّـَ

ـهِ كَيْـاً بغَِـيْرِ  : ويْلُمِّ قَـالَ ابـنُ منظَـور في بيِـانِ مَعنـَى لفظـةِ)وَيْ(: »ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ
ـه لَا يُصـادِفُ واعِيًا«)4(. ة بـِاَ عِوَضٍ إلِاَّ أَنَّ ثمـنٍ لَـوْ أَنَّ لَـهُ وِعًـى، أَي: يَكِيـلُ العُلـوم الجَمَّ

)1(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 102/6.

)2(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 102/6.

)3(   ينظر: المثل السائر في أدبِ الكاتب والشاعر: 221/2.

)4(   لسان العرب)وَيَلَ(: 740/11.



الف�سل الثاني :الدلالة ال�سياقية 

169

محذوفـةٍ  جملـةٍ  في  محـذوفٍ  بفعـلٍ  متعلِّقـةٌ  وهـي  لفظةُ)كَيْـاً(،  الحديـثِ  في  وردت 
تقديـره: )أكيـلُ لكـمْ العلـمَ والحكمَـةَ كَيـاً...(، فقـد حـذف الفعلَ)أكيـلُ( ودلَّ عليـه 
دُ عبده  ـيخُ محمَّ ـياق، قالَ الشَّ المصـدرُ المنصوبُ)كيـاً(، وحَـذَفَ متعلِّقاتـِه ودلَّ عليها السِّ
ـهِ كلمةُ اسـتعظامٍ تقال: في مقام المـدح وإنْ كان أصل وضعها  في شرح الحديـثِ: »ويـلُ أمَّ
هِ... وقولـه: كيـاً مصـدرُ محـذوفٍ)1(، أي: ... أكيـل لكـم العلم والحكمـة كياً با  لضـدِّ

ثمـن لـو أجـد وعـاءً أكيـلُ فيـه، أي: لـو أجد نفوسًـا قابلـةً وعقـولًا عاقلـةً«)2(.

ـظ بفعلـه، ويـرادُ بـه التَّوكيـد،  والمصـدرُ النَّائـبُ عـن فعلـه مـا يُذكـرُ بَـدلًا مـن التَّلفُّ
ـدِ«)3(، فيكـون التَّعبيُر  ـادُ: »إنَّ المصـدرَ النَّائـبَ عـن فعلِـهِ من قسـمِ الَمصـدرِ المؤكِّ قـالَ الوقَّ
ـام(،  ـامع؛ لذلـك نرى المامَ)عليه السَّ بالمصـدرِ بـدلًا مـن الفعـلِ أكثرَ وقعًا في ذهنِ السَّ

جـاءَ بالمصدرِ)كَيْـاً( بـدلًا مـن فعله)أكيلُ(. 

مَ اللهُّ  ، )كَرَّ ومنـه، قَـولُ ابـنِ منظَور في بيِـانِ مَعنىَ لفظةِ)القصّـاب(: »وفِي حَدِيثِ عَـلِيٍّ
ابَ الوَذِمةَ؛ يريـدُ اللّحومَ  ابِ الـرِّ وجْهَـهُ(: لَئِـنْ وليِـتُ بَنـِي أُمَيَّةَ، لأنَْفُضَنَّهـم نَفْضَ القَصَّ

اب«)4(. رَتْ بسُِـقُوطِهَا في الرُّ تـي تَعَفَّ الَّ

ئَـةِ  مِ الُموَطِّ ط)إنْ( مسـبوقةً بالـاَّ ـام( أداةُ الـشرَّ وردَتْ في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
ط، ولم يسـبقهما  مًـا عـى الـشرَّ ط: )وليِـتُ(، وقـد ورد القسـم مقدَّ للقسـم وجملـة الـشرَّ
طُ والقسَـمُ اكتُفـيَ بجـواب  ط،»فـإذا اجتمـع الـشرَّ ذو خـبر؛ فحُذفـتْ جملـةُ جـوابِ الشرَّ

)1(   كذا ،المقصود بمصدر محذوفٍ، أيْ مصدر فعلٍ محذوفٍ.

)2(   نهج الباغة: 145/1 - 146.

)3(   شرح التريح عى التوضيح: 499/1، وينظر: جامع الدروس العربية: 38/3.

)4(   لسان العرب)قصب(: 675/1.
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ـابق  مهـما مـا يحتـاج إلى خـبر اكتُفـيَ بجـواب السَّ أحدهمـا عـن جـوابِ الآخـر، فـإنْ لم يتقدَّ
طِ، والتَّقديـر: )إنْ بَقيـتُ لَهـم  منهـما«)1(، فأغنـى جـوابُ القسـمِ عـن ذكـرِ جـوابِ الـشرَّ

ـابِ...(. نَفَضْتُهـم نفـضَ القصَّ

الحديـثُ وردَ في شرحِ النَّهـجِ مـع اختـافٍ في ألفاظـِهِ عـى النَّحـوِ الآتي: »والله لئـنْ 
بَـة«)2(. ِ ـامِ الـوِذامَ الرَّ بقيـتُ لهـم لأنْفضنَّهـم نَفْـضَ اللَّحَّ

)1(   اللمحة في شرح الملحة: 888/2، وينظر: توضيح المقاصد والمسالك: 1289/3.

)2(   شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: 174/6.



ةُ لليَّ واهرُ الدَّ ل: الظَّ المبَحثُ الأوَّ
للِيّ ُ الدَّ انِي: التَّغيرُّ المبَحثُ الثَّ

الفَصلُ الثَّالِث

ةُ للةُ المعُجميَّ الدَّ
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توطئة 

تي تَسـعى إليها  هُ الغايةُ الَّ ـةٍ لابـدَّ لها أنْ تتَّجهَ إلى دراسـةِ الَمعنى؛ لأنَّ ـةَ دراسـةٍ لغويَّ إنَّ أيَّ
لالـة( وهـو فَـرعٌ مـن أفـرعِ علـمِ  ـذي يهتـم بالمعنـى هو)علـم الدَّ في مُسـتوياتها، والعلـمُ الَّ

ـةِ وقـد عرفهـا القدماء، ودرسَـها المحدثـونَ في مياديـنَ مختلفةٍ. اللُّغـة المهمَّ

تـي اسْـتُخدِمتْ بهـا في المجتمـع مفـردةً أو  لالـةُ الُمعجميَّـةُ، هـي دَلالـةُ الكلمـةِ الَّ  والدَّ
، والُمعجـمُ  ـا منقـولًا عـن معنـًى حقيقـيٍّ في تركيـبٍ، سـواء أكان المعنـى حقيقيًّـا، أم مجازيًّ
دًا مـن  هـا)1( مجـرَّ هـا أو مـا يُفسِّ يبحـثُ معنـى الكلمـةِ بذكـرِ معناهـا أو مُرادفهـا أو مضادِّ
ـخص معنـى الحـدث الكامـيّ لابـدَّ لـه مـن معرفةِ  ـامع أو الشَّ د السَّ ـياقِ، فلكـي يحـدِّ السِّ
لالـة الُمعجميَّـة،  المعـاني المفـردة للكلـماتِ، وهـو مـا يعـرفُ باسـمِ المعنـى الُمعجمـيّ أو الدَّ
إذ مـن الُممكـنِ أنْ نجـدَ الَمعنـى المعجمـيّ دونَ المعنـى النَّحـويّ كـما في الكلـماتِ المفـردةِ، 
فالمعجـمُ غالبًـا مَـا يعتمـدُ في تحديـدهِ الَمعنـى الُمعجمـيّ عـىَ الكلـماتِ نفسِـها، فهـو يُحـاولُ 
ـهلِ إدراك مـا  مـوزِ برمـوزٍ أخـرى، إذ إنَّ بعـضَ الكلـماتِ يكـونُ مـن السَّ بيـانَ معـاني الرُّ

)1(   ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: 157.
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لالـةِ كلمـةٍ أخـرى)1(. ةً ومُبيِّنـةً لدَّ تُشـيُر إليـه، فَهـي تكـونُ مُفـسِّ

ـياق هـو  دٍ، إذ السِّ ـا ليسـتْ في سـياقٍ محـدَّ  والمفـرداتُ لهـا معنـًى عـامٌّ في المعجـمِ؛ لأنهَّ
خولِ  دِ معنـى الكلمةِ في المعجمِ كونهـا تَصلحُ للدُّ دُ المعنى ويُقيِّده. وسـببُ تعدُّ ـذي يُحـدِّ الَّ

دةٍ، فتأخـذ من كُلِّ سـياقٍ معنـًى جديدًا)2(. في سـياقاتٍ متعـدِّ

توحيـه  أنْ  يمكـنُ  عـماَّ  تسـتقلُّ  معجميَّـةٌ  دلالـةٌ  لهـا  اللُّغـة  كلـماتِ  مـن  كلمـةٍ  وكُلُّ 
لالـة الأساسـيَّة،  أصـواتُ تلـك الكلمـةِ أو صيغتهـا مـن دلالاتِ زائـدةٍ عـى تلـك الدَّ
ولهـا  بالكـذب،  اتَّصـف  شـخصٍ  عـى  تـدلُّ  معجميَّـةُ  دلالـة  لهـا  اب(  كلمة)كـذَّ فمثـاً 
دلالـة أخـرى زائـدة عـى دَلالتهـا المعجميَّـة اكتسـبتها مـن طريـقِ صيغتها، هـي المبالغة في 
بِ المـاءِ، وهي  ـخَ( تـدلُّ عى تَسُّ فيَّـةُ، ونجـدُ لفظةَ)تَفَضَّ لالـةُ الرَّ ى الدَّ الكـذبِ، وتُسـمَّ
ةُ والعنفُ  لالـة الأساسـيَّة، ولهـا دلالـة أخرى اكتسـبتها مـن طبيعةِ أصواتهـا، هي القـوَّ الدَّ
لالـةِ الُمعجميَّـة هـي  وتيَّـةُ)3(. وبهـذا يَتَّضـحُ لنـَا أنَّ الدَّ لالـةُ الصَّ ى الدَّ بِ، وتُسـمَّ في التَّـسُّ
لالات؛ فهـي مزيـدةٌ عـى المعنـى الأصـلّي للكلمـة.   ـا باقـي الـدَّ أسـاسُ معنـى الكلمـة، أمَّ

ادفَ، والُمشـركَ اللَّفظيّ،  لاليَّـة، وشَـملتِ الـرَّ تناولـتُ في هـذا الفصـلِ الظَّواهـرَ الدَّ
، ثُـمَّ بيَّنـتُ معنـى كُلِّ ظاهـرةٍ، وكيفيَّـة دراسـتها عنـد القدمـاء والمحدثـنَ، ثـمَّ  والتَّضـادَّ
لالّي، وبيانِ  ِ الـدَّ عرضـتُ شـواهدَ عـى تلـك الظَّواهر مـن المرويَّات مع الشـارةِ إلى التَّغيرُّ
لاليِّـة، وهـي التَّخصيـص، والتَّعميـم، والانتقـال، ومـا وردَ عـى ذلـك مـن  عاقاتـه الدَّ

ـات.  ـواهد في المرويَّ الشَّ

)1(   ينظر: مقدمة لدراسة الراث المعجمي العربي: 79. 

)2(   ينظر: علم الدلالة، فريد عوض: 51. 

)3(   ينظر: دلالة الألفاظ: 48.
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لُ المبَحثُ الأوَّ

ةُ لليَّ واهرُ الدَّ الظَّ

ادفُ َ لً: الترَّ اأوَّ

دفُ في اللُّغـة هـو التَّتابُـعُ، قـالَ الخليـلُ: »مَـا تَبعَِ شَـيْئًا فَهُـو رِدْفُـهُ ، وإذا تَتَابَعَ شيءٌ  الـرَّ
دافَى. . . ويقالُ: جَاءَ القَـومُ رُدَافَى، أيْ: بعضُهُم  ادُفُ، والجميـعُ: الرُّ خَلْـفَ شيءٍ فهـو الـرَّ

ـذي تُردِفُهُ خَلفَـكَ، ويَرْتَدِفُكَ، ويُردِفُـهُ غَيُركَ«)1(. يَتبْـعُ بَعضًـا. ورَدِيفُـكَ: الَّ

والمعنـى  اللَّفظـنِ  »اختـافُ  بقولـِهِ:  سـيبويهِ  إليـه  أشـارَ  فَقـدْ  الاصطـاحِ؛  في  ـا  أمَّ
واحـدٌ نحـو: ذهـبَ وانطلَـقَ«)2(، وقـد التمـسَ الجرجـانّي العاقـةَ بـن المعنيـنِ اللُّغـويّ 
َ عنهـا قائـاً: »الُمـرادفُ مَـا كانَ معنـاهُ واحـدًا وأسـماؤه  ادف فعـبرَّ والاصطاحـيّ للـرَّ
ـذي هو ركـوبُ أحـدٍ خلفَ أحـدٍ آخر،  ادفِ الَّ كثـيرةً وهـو ضـدُّ الُمشـركِ، أخْـذًا مـن الـرَّ

كأنَّ المعنـى مَركـوبٌ، واللَّفظـانِ راكبـانِ عليـه كاللَّيـثِ والأسـدِ«)3(.

)1(   العن)ردف(: 22/8 - 23. 

)2(   الكتاب: 24/1. 

)3(   التعريفات: 253. 
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ـون العَـربُ القُدمـاءُ اختافًـا كبـيًرا في إثبـاتِ هـذه الظَّاهـرة أو  وقـد اختلـفَ اللُّغويُّ
إنكارهـا)1(، ففريـقٌ أثبتهـا واحتـجَّ لوجودهـا بأنَّه»لـو كان لـكُلِّ لفظـةٍ معنىً غـير الآخر، 
نا نقولُ في: لا ريبَ فيه: لا شَـكَّ فيه،  َ عـن شيءٍ بغيِر عبارتهِ، وذلـك لأنَّ لمـا أمكـن أنْ يُعـبرَّ
أي  ـكِّ لكانـت العبـارة خطأً«)2(،ويَستَشْـهِدُ أصحـابُ هـذا الـرَّ يـبُ غـير الشَّ فلـو كانَ الرَّ
ـيف خمسـنَ اسـمًا، وقد جمع للأسـدِ خمسـمائة  »ابـن خالويـه كان يفتخـرُ بأنَّـه يحفظ للسَّ بأنَّ

اسـمٍ، وللحيَّـةِ مائتي اسـمٍ«)3(.

ادفِ، وعـى رأسـهِم ثعلـبُ وأبـو عـليٍّ  الـرَّ الفريـقُ الآخـرُ؛ فقـد أنكـرَ وجـودَ  ـا  أمَّ
ـيفِ اسـمًا واحـدًا،  الفـارسّي وابـنُ فـارس وأبـو هـال العسـكريّ، ويـرى هـؤلاءِ أنَّ للسَّ
ـا الباقـي؛ فـما هـي إلاَّ صفاتٌ لاسـمِ، وكذلـك الأفعال، نحـو، مَضَى وذَهَـبَ، وقَعَدَ  وأمَّ
وجَلَـسَ، ونَـامَ وهَجَـعَ، فـكلٌّ منهـا يحمـلُ معنـًى ليـسَ في الآخـر، وإنَّ هنـاكَ فرُوقًـا بـنَ 

هـذه الألفـاظِ)4(، وإنْ كانـت دَلالاتُهـا مُتقاربـةً.

ادفُ في عُـرفِ اللُّغويـنَ الُمحدثـنَ؛ فهـو» ألفـاظٌ متَّحـدةُ المعنـى، وقابلـةٌ  ـا الـرَّ وأمَّ
ـورةُ الُمثـى منـه؛  ادفِ هـو الصُّ وعُ مـن الـرَّ للتَّبـادلِ فيـما بينهـا في أيِّ سِـياقٍ«)5(، وذلـك النّـَ
ـهُ - كـما يقـرُّ البحـثُ اللُّغـويّ الحديـثُ -» نـادرُ الوقوعِ إلى درجـةٍ كبيرةٍ، فهـو نوعٌ من  لأنَّ
ـببُ في ذلـك  تـي لا تسـتطيعُ اللُّغـة أنْ تـودَ بهـا في سـهولةٍ ويـسٍ«)6(، والسَّ الكماليـاتِ الَّ

لالة، أحد مختار عمر: 216 .  )1(   ينظر: علم الدَّ

)2(   الصاحبي: 59. 

)3(   المزهر: 405/1. 

لالة، أحد مختار عمر: 218 .  )4(   ينظر: الصاحبي: 59، والمزهر: 404/1، وعلم الدَّ

)5(   دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان: 119.

)6(   المصدر نفسه: 120-119.
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ـةً لا تتَّفـقُ مـعَ دلالةِ مفـردةٍ أخرى، قـد تُرادفُهـا في عُرفِ  هـو أنَّ لـكلِّ مفـردةٍ دلالـةً خاصَّ
المعجميّـنَ، ولكـنَّ الاسـتعمالَ يضفـي عليهـا دَلالاتٍ مختلفـةً)1(، وذلكَ ما يجعـلُ إمكانيَّة 

ادفِ التَّـامّ أمـرًا نـادرَ الوقوع. ةٍ مـع غيِرهـا لحـداثِ الـرَّ توافـق دلالـةِ لفظـةٍ معينّـَ

موها عى النَّحو الآتي)2(: ادفِ، وقسَّ وقد ميَّزَ كثيٌر من الُمحدَثنَ بنَ أنواعِ الرَّ

ادفُ الكامـلُ: وذلـك حـن يتطابـق اللَّفظـانِ تمـامَ الُمطابقـة، ولا يَشـعرُ أبنــاءُ  أ - الـرَّ
ـياقاتِ. ـةٍ في كلِّ السِّ ـةٍ تامَّ ـم يبدلونـه بحريَّ اللُّغـة بـأيِّ فـرقٍ بينهـما، وعامـةُ ذلـكَ أنهَّ

يتقـاربُ  ، وذلـكَ حـنَ  التَّداخـل  أو  التَّقـارب  أو  التَّشـابه  أو  ادفِ:  الـرَّ ب- شـبهُ 
ـصِ، ولـذا يسـتعملُها  اللَّفظـانِ تقاربًـا شـديدًا، إذ يصعـبُ التَّفريـقُ بينهـما لغـيِر الُمتخصِّ

ـظ، ومـن هـذه الألفـاظِ، عـام، وسـنة، حـول... وهكـذا. كثـيرون مـن دون تحفُّ

إمـكان  مـع  دلاليًّـا،  الُمتقاربـةِ  الألفـاظِ  في  ذلـكَ  ويكـونُ  لالّي:  الـدَّ التَّقـاربُ   - جــ 
، ويمكـنُ التَّمثيل لذلكَ فــي  ماحظـةِ الاختـاف بـن اللَّفظـنِ بملمـحٍ واحـدٍ في الأقـلِّ

اللُّغـة العربيَّـــــةِ

في كلمتي، حُلُم، ورُؤيا.

د- التَّفسيُر: وذلكَ حيــــــنَ تكـــونُ بعضُ التَّعبيراتِ أقــربَ إلى الفهمِ من الكلماتِ 
، إذ إنَّ درجـةَ الفهـمِ للُّغـة تختلـفُ من شـخصٍ لآخـر، فإنَّ مـا يُعدُّ  صِّ ة داخـلَ النّـَ الُمفـسَّ

اطِ بالطَّريقِ. تفسـيًرا لشـخصٍ قـد لا يكونُ تفسـيًرا لآخـر، مثل تفسـيِر الـرِّ

)1(   ينظر: هل وقع في القرآن الكريم ترادف؟ د. رشيد العبيدي)بحث(: 15.

لالة، أحد مختار عمر: 220 - 223.  )2(   ينظر: علم الدَّ
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ادفِ، بـل  ـون الُمعـاصرونَ في حقيقـةِ وجـودِ هـذه الأنـواعِ مـن الـرَّ ولم يَختَلـفِ اللُّغويُّ
ادفِ الكامـلِ أو التَّماثـل، فمنهـم مـن أنكـرَ وقوعَه، مثـل بلومفيلد،  يتعلَّـقُ خافُهـم بالـرَّ
ةٌ قليلةٌ تسـمحُ بوقوعِهِ، ولكنْ بشروط)2(: وهارس، وسـتورك، ولوينز، ...)1(، وهناك قلَّ

ا، ويكـونُ ذلك في ذهنِ كثـير من أفرادِ  1ـ الاتِّفـاقُ في المعنـى بـن الكلمتـنِ اتِّفاقًـا تامًّ
الواحدة. البيئة 

ة، إذ تكون الكلمتانِ من لهجةٍ واحدةٍ. ادُ في البيئةِ اللُّغويَّ 2ـ الاتحِّ

ادُ في العر، إذ يكونُ استعمالُ الكلمتنِ في عرٍ واحدٍ. 3ـ الاتحِّ

رٍ صَـوتيٍّ للفـظٍ آخـر، مثـل لفـظ الجَثْـلِ  4ـ ألاَّ يكـونَ أحـدُ اللَّفظـنِ ناتًـا مـن تطـوُّ
الآخـر. عـن  رٌ  متطـوِّ فأحدُهمـا  والجَفْـلِ)3(، 

ـياقات  ادفَ بمعنـى التَّطابق التَّـام في المعنى في السَّ ـذي يَميـلُ إليـه الباحـثُ أنَّ الـرَّ والَّ
ادف إلاَّ إذا كان بمعنى  المختلفـة غـيُر موجـودٍ في الواقـعِ اللُّغويّ، ولا يمكـنُ أنْ نُقِرَّ بالـرَّ

التَّقـارب في المعنى.

ومن الألفاظِ الَّتي جاءتْ في المرويَّات مُرادفةً - عى رأي المثبتنَ لهُ - ما يأتي: 

)1(   ينظر: علم الدلالة، أحد مختار عمر: 224. 

)2(   ينظر: علم الدلالة، فريد عوض: 124.

)3(   ينظر: الجمهرة)جثل(:415/1، والمخصص: 318/2. 
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اأ. جَاءَ - اأتَى: 

تنِ(:  وردتْ كلمةُ)جَاءَ( في المرويَّات)مرَّ

مْ:  قَالَ ابنُ منـْــظور في بيانِ معنى كلمةِ)حِيدِي(:»وقَوْلُهمُْ: حِـــيدِي حَيادِ هُـــو كَقَوْلِهِ
م اللّـــَهُ وجْهَــهُ (: فــإذِا جَــاءَ القِتَــالُ قُلْتُمْ: حِيدِي  ،) كرَّ فيِحِي فَيَــاحِ، وفي خُــطْبَةِ عَلِــيٍّ

حَيـادِ، حِيـدي، أَيْ: مِيـلِي، وحَيَادِ بوِزْنِ قَطَامِ، هـو مِن ذَلكَِ«)1(.

في الحديـثَ وردتْ كلمةُ)جَـاءَ(، وتذكـرُ مُعجـماتُ اللُّغـة أنَّ الَمجـيءَ والتيانَ كاهما 
بمعنـًى واحدٍ)2(.

ـم كانـوا يتفاخـرونَ في الـكامِ، فـإذا جـاءَ أمـرُ القتَـال قَالـوا:  ومعنـى الحديـثِ، أنهَّ
يُطابـقُ فعلَهـم)3(. ا، فقولُهـم لا  حَيَـادِ، أيْ: جانبِـِي وأعْـرِضِي عنّـَ حِيـدِي 

تنِ(:  ا كلمةُ)أتَى(؛ فقد جاءتْ في المرويَّات)مرَّ وأمَّ

م اللهَُّ وجْهَهُ(:  ،)كـرَّ قـالَ ابـنُ منظْور في بيانِ معنـى كلمةِ)مِلْطَاط(: »ومِنهُْ حَدِيثُ عَلِيٍّ
فأَمَرتُهـم بلُِـزُومِ هَـذَا الملِْطَاطِ حتَّى يأْتيَهـم أَمْرِي، يُرِيدُ بهِِ شـاطِئَ الفُراتِ«)4(.

ـه أمـرَ أصحابَـهُ بعـدمِ تـركِ الملِطَـاطِ وهو»شـفيُر الـوادي، طريـقٌ  ومعنـَى الحديـثِ، أنَّ
عـى سـاحِلِ البحـرِ، ... وفي حديـثِ ابـن مسـعودٍ: وهـذا الملِطَـاطُ طريـقُ بقيَّـةِ المؤمنـنَ 

)1(   لسان العرب)حيد(: 159/3. 

)2(    ينظر: الصحاح)أتى(: 2261/6، والكليات: 34، وتاج العروس)أتى(: 32/37، والمعجم 
الوسيط)أتى(:4/1. 

)3(    ينظر: شرح نهج الباغة، للحائري: 186/2. 

)4(   لسان العرب)ملط(:208/7. 
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ـالِ، يعنـي بـه شَـاطئ الفُـراتِ، أيْ: جانبُِـهُ وسَـاحِلُهُ«)1(. جَّ ابًـا مـن الدَّ هُرَّ

قُ الُمعجميـونَ بـنَ دِلالتي)جَـاءَ( و)أتَـى(،  ـا سـبقَ أنَّـه لا يفـرِّ ويخلـصُ البــــحثُ ممّـَ
ــَـهم يــرونَ  ونَ أحـــدَهما بالآخـرِ فـــي كثـــيٍر مـن الأحيـــان، وهـذا يعـــني أنَّ بـــل يُفـسِّ
أنَّ اللَّفظيــــنِ مُرادفـانِ، بـلْ لم يَكونـا مُتَّفقـنِ في الَمعنـى فحسـب، وإنَّـما أمكـنَ اسـتبدال 
أحدِهمـا بالآخـر. ولكـنَّ الُمتتبِّـعَ لمعنى)جَـاءَ، وأتَـى( يجـدُ بينهـما فرقًـا، إذ يقـولُ أبـو هال 
العسـكريّ: »الفـرقُ بـنَ قولـِكَ جَـاءَ فـانٌ وأتَـى فـانٌ: أنَّ قولَـكَ جَـاءَ فـانٌ، كامٌ 
تـامٌّ لا يحتـاجُ إلى صلـةٍ، وقولـك أتَـى فـانٌ يقتـي مجيئـه بـيءٍ؛ ولهـذا يُقـالُ: جـاءَ فانٌ 
نفسُـهُ، ولا يُقـالُ: أتـى فانٌ نفسُـهُ، ثـمَّ أكثر ذلك حتَّى اسْـتُعْمِلَ أحـدُ اللَّفظنِ في موضعِ 

ح بوجـودِ فـرقٍ بينهـما. آخـر«)2(، فأبـو هـال صرَّ

اغـبُ الأصفهانّي بقولـِهِ: »الَمجـيءُ كالتيانِ لكنَّ  قَ بنَ المجـيءِ والتيانِ الرَّ ن فـرَّ وممّـَ
المجـيءَ أعمُّ مِـن التيانِ«)3(.

ركـيّ للفعلنِ)جَاءَ( و)أتَـى( في حالةِ الماضي، وهي  وهنـاك نكتـةٌ أخـرى يذكرُها الزَّ
)جَـاءَ( يقـالُ: في الجواهـرِ والأعيـانِ، و)أتَى( في المعـاني والأزمان، كقولـه تعالى:)وَلمَِنْ  أنَّ
ـا لَصَادِقُـونَ()5(، وفي مقابلتهـا  جَـاءَ بـِهِ حِْـلُ بَعِيٍر()4(،وقولـه تعالى:)وَأَتَيْنـَاكَ باِلحَـقِّ وإنَِّ
ذَهَـبَ ومَـضَى، يُقَـالُ: ذَهَـبَ في الأعَْيَـانِ ومَـضَى في الأزَْمَـانِ؛ ولِهـَذَا يُقَـالُ: حُكْـمُ فُـاَنٍ 

)1(   نهج السعادة في مستدرك نهج الباغة: 122/2. 

)2(   الفروق اللغوية: 152. 

)3(   المفردات في غريب القرآن: 104-103 . 

)4(   سورة يوسف: 72 . 

)5(   سورة الحجر: 64 . 
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مَـاضٍ ولَا يُقَـالُ: ذَاهِـبٌ؛ لِأنََّ الحُكْـمَ لَيْـسَ مِـنَ الأعَْيَانِ)1(.

إذ يقـولُ: »التيـانُ مجـيءٌ  اويّ،  المنّـَ ؤوف  الـرَّ ـد عبـد  أيضًـا، محمَّ بينهـما  ق  وممـّن فـرَّ
بسـهولةٍ فهـو أخـصُّ مـن الَمجـيءِ، إذ التيـانُ قـد يُقـالُ: باعتبـارِ القصـدِ، وإنْ لم يكنْ منه 
اتِ، وبالأمرِ،  حصـولٌ، والمجـيءُ يقالُ: اعتبارًا بالحصـولِ، والتيانُ يقالُ: للمجـيء بالذَّ

ّ والأعيـانِ والأعـراضِ«)2(. وبالتَّدبـيِر، وفي الخـيِر والـشرَّ

ق بنَ)جـاءَ، وأتـى(، ولم يـردْ  ـام( قـد فـرَّ ـذي يـراهُ الباحـثُ أنَّ المامَ)عليـه السَّ والَّ
ـما بمعنـًى واحـدٍ، فالقتـالُ لا يـأتي إلاَّ اضطـرارًا؛ لذا قـالَ المامُ»فـإذا جاءَ  تعبـيُره عـى أنهَّ
ا الأمـرُ المنتظرُ  ـذي يعنـي الاضطـرارَ بالمجـيء، أمَّ القتـالُ ...«، فاسـتعملَ الفعلَ)جـاءَ( الَّ
مـن المـامِ؛ فـا يـأتي إلاَّ اختيارًا؛ فاسـتعملَ الفعلَ)أتى( فقـالَ: »...حتَّـى يأتيَهم أمري« 

ومـن يتتبَّـعُ كامَـه في نهـجِ الباغـةِ يجـد كثيًرا مـن ذلكَ.

ـام( في خُطبـةٍ لَـهُ: »أمَـا واللهِ مَـا أتيتُكـم اختيـارًا، ولكـنْ جئـتُ  ومنـه قولُهُ)عليـه السَّ
إليكـم سَـوقًا«)3(، فمجـيءُ المـامِ مـن المدينـةِ إلى البـرةِ لم يكـن اختيـارًا، وإنَّـما سـاقته 
المقاديـرُ إليهـم سـوقًا، إذ خروجُـهُ مـن المدينـةِ دارِ الهجـرةِ لم يكـن إلاَّ لقتـالِ أهـلِ الجمـلِ، 
بمقاتلتهـم،  وافيًـا  الحجـازِ  جيـشُ  يكـنْ  لم  إذ  الكوفـةِ؛  بأهـلِ  الاسـتنصارِ  إلى  واحتـاجَ 
ـامِ؛ فاضطـرَّ إلى المقـامِ بينهـم)4(، فاسـتعملَ مـع  ثـمَّ اتَّصلـتْ تلـكَ الفتنـةُ بفتنـةِ أهـلِ الشَّ
؛ لـــــمَا  الاختيارِ)أتيتُكـم(، ومـع الاضطرار)جئـتُ إليكم(، ولــو لم يكنْ بينهما فَرْقٌ دلاليٌّ

)1(   ينظر: البرهان في علوم القرآن: 80/4 - 81.

)2(   التوقيف عى مهمات التعاريف: 32.

)3(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 127/6. 

)4(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 128/6، ومنهاج البراعة، للخوئي: 186/5.
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أي فا يوجدُ ترادفٌ بـنَ اللَّفظنِ، وهذا  أتَــى بهمــا معًـا في العبارةِ نفسِـها، وعى هذا الـرَّ
مـا يميـلُ إليـه الباحثُ. 

كُّ  يْبُ - ال�سَّ ب. الرَّ

ة( واحِدةً:  يب( في المرويَّات)مرَّ وردتْ كلمةُ)الرَّ

: وكُشِـفَتْ عَنهُْـمْ  قـالَ ابـنُ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)سُـدَف(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
جُـوا، هَوْزَنيّـةٌ، أَي: لُغَـةِ هَـوازِنَ«)1(. يَـبِ، أَي: ظُلَمُهـا. وأَسْـدَفُوا: أَسْرَ سُـدَفُ الرِّ

ـكّ  يْـبُ في اللُّغة الشَّ يبَـةُ والرَّ يَـبِ(، هـي جمـعُ رِيبـةٍ، والرِّ وردَتْ في الحديـثِ لفظةُ)الرِّ
يبَـةُ بالكسِ،  يْـبُ: مـا رابَـكَ مـن أمرٍ، والاسـمُ الرِّ . والرَّ ـكُّ يْـبُ: الشَّ قـالَ الجوهـريّ: »الرَّ
ءُ يَرِيبُنيِ  ، ورَابَنـِي اليَّ ـكُّ يْبُ الظَّنُّ والشَّ ـكُ«)2(، وقالَ الفيُّوميّ: »الرَّ وهـي التُّهمة والشَّ
يبَـةُ وجَمْعُهَـا رِيَبٌ مِثْلُ: سِـدْرَةٍ وسِـدَرٍ«)3(، فَيكونُ معنى  ا... والِاسْـمُ الرِّ إذَا جَعَلَـكَ شَـاكًّ
ـبهاتِ بمِا  ـكُوكاتِ والشُّ الحديـثِ كـمَا ورد في شَرحِ النَّهـجِ، »أي: أُزِيلتْ عنهُْم ظُلُمَاتُ الشُّ

سُـلِ«)4(. منحَهـم اللهُ مـن العقولِ مؤيّدًا بالرُّ

تنِ(:  كّ(؛ فقد وردَتْ في المرويَّات)مرَّ ا لفظةُ)الشَّ أمَّ

قـالَ ابـنُ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)العَـارِض(: »وشُـبْهةٌ عارِضـةٌ: معرضـةٌ فــــي 
لِ عــارِضَــةٍ  ـــكُّ في قَلْبـِـهِ بــأَوَّ ،)رَضِيَ الله عَنهُْ(:يَــقْدَحُ الشَّ الفُؤَادِ.وفــي حَـــدِيثِ عَلِـــيٍّ

)1(   لسان العرب)سدف(: 148/9. 

)2(   الصحاح)ريب(: 141/1، وينظر: المقاييس)ريب(:463/2. 

)3(   المصباح المنير)ر ي ب(: 247/1. 

)4(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 386/5. 
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مــــنْ شُـبْهَةٍ؛ وقَـدْ تكـونُ العارِضَـةُ هُنـَا مَصْـدَرًا كَالعَاقِبَـةِ والعَافيَِـةِ«)1(.

ـكّ(، وهيَ نقيضُ اليَقـنِ)2(، وردَ الحديثُ في نهجِ الباغةِ  جَـاءَ في الحدِيـثِ كلمةُ)الشَّ
لِ عَارِضٍ مِنْ شُـبْهَةٍ«)3(، قالَ  ـكُّ في قَلْبـِهِ لِأوََّ هُ»يَنقَْـدِحُ اَلشَّ باختـافِ لفظةِ)يَقْـدَح(، ونصُّ
ـكِّ لغـيِر ذوي البَصـيرةِ  ـامُ( عـروضَ الشَّ التُّسـريّ في معنـَى الحديـثِ: »شَـبَّه)عليه السَّ

نـدِ عنـْدَ قَدحِهِ«)4(. ارِ من الزَّ بخِـروجِ النّـَ

ـكّ، فهـما مُرادفانِ،  يْبِ والشَّ ةِ أنْ لا فَرْقَ بن الرَّ ُ مـن متابعـةِ الُمعجـماتِ اللُّغويَّ ويتبـنَّ
يْـبُ:  »الرَّ الخليـلُ:  قـالَ  بالآخـر،  أحدِهمـا  اسـتبدالُ  ويمكـنُ  الآخـر،  يُفـسِّ  ـا  أحدهُمَ

ـكُّ الِارْتيَِـابُ«)6( «)5(، وقـالَ الفيُّومـيّ: »الشَّ ـكُّ الشَّ

ـا، قالَ أبـو هال  ولكـنْ هنـاكَ مـن قـالَ باختافهِـما، وجعـلَ لـكلٍّ منهـما معنـًى خاصًّ
يـبُ؛ فهـو  ـا الرَّ هـنِ بَـنَ أمريـنِ عَـى حَـدٍّ سَـواء. وأمَّ دُ الذِّ : هَـو تَـردُّ ـكُّ العسـكريّ: »الشَّ
أي فليسَ كلُّ شَـكٍّ ريبًا، أيْ: بينهـما عمومٌ وخصوصٌ  شَـكٌّ مَـع تُهمـة«)7(، وعى هذا الـرَّ

مـن وجـهٍ واحدٍ.

)1(   لسان العرب)عرض( : 169/7. 

حاح)ش )2(   ينظر:العن)شك(:270/5،والجمهرة)شكك(:139/1،والتهذيب)شكّ(:316/9،والصِّ
كك(:1594/4. 

)3(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 248/6. 

)4(   المصدر نفسه: 268/5. 

)5(   العن)ريب(: 287/8، وينظر: الصحاح)ريب(: 141/1، ومجمل اللغة)ريب(: 408/1، 
والنهاية)ريب(:286/2.

)6(   المصباح المنير)ش ك ك(: 320/1.

)7(   الفروق اللغويّة: 264/1. 
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، إذ قالَ  ـكّ(، ولـكلٍّ منهـما معنىً خـاصٌّ يـب، والشَّ وردَ في القـرآنِ الكريـمِ لفظتا)الرَّ
تعالى:)ذَلـِكَ الكِتَـابُ لَا رَيْـبَ فيِـهِ هُـدًى للِْمُتَّقِـنَ()1(، وقـالَ تعـالى: )وَإنِْ كُنتُْـمْ في رَيْبٍ 
هم في القـرآن الكريمِ - كانـوا يتَّهِمونَ  لْنـَا عَـىَ عَبْدِنَـا()2(، فـإنَّ الُمشركـنَ - مع شـكِّ ا نَزَّ مِمّـَ

ـذي افـراه وأعانَـه عليه قـومٌ آخرونَ. النَّبيّ)صـىَّ اللهُ عليـه وآلـه(  بأنَّـه هـو الَّ

اسِ  اسُ إنِْ كُنتُْـمْ في شَـكٍّ مِـنْ دِينـِي()3(؛ فالخطـابُ للنّـَ َـا النّـَ ـا قولـه تعالى:)يَـا أَيهُّ وأمَّ
ةً، فمنهم مـــن كــانَ يعرف النَّبــيّ)صىَّ اللهُ عليه وآله( صـــادِقًا وأميناً، ولا يمـــكنُ  عامَّ

أنْ يَكـونَ كاذبًـا وخائنـًا)4(، فالمعنـى شَـكٌّ بـا تُهمةٍ.

 ، ـكِّ يبَ يختلفُ عن الشَّ أي الثَّـانِي هـو الأرجـحُ، أيْ: إنَّ الرَّ ومـا يـراه الباحـثُ أنَّ الـرَّ
ولـكلِّ لفظـةٍ دلالـةٌ معيَّنـةٌ، كـما جـاءَ في القـرآنِ الكريـمِ، وبهـذا يظهـر أنَّ المام،)عليـه 
لالّي بـن اللَّفظتـنِ، وقـد اسـتعملَ كلَّ لفظـةٍ ومـا تُعطيه  ـام( كان مؤمنـًا بالفـرق الـدَّ السَّ

. مـن معنـًى دلاليٍّ

نخُ - الأ�سلُ جـ. ال�سِّ

واحِـدةٍ،  ـةٍ  مرويَّ واحِـدةً، وفي  ة(  المرويَّات)مـرَّ ـنخْ والأصْـل( في  جـاءتْ كلمتا)السِّ
إحداهُمـا مُضافـةٌ إلى الأخـرى. 

ـنخ(: »وسِـنخُْ الكَلِمَةِ: أَصـلُ بنِاَئِهَـا. وفي حَدِيثِ  قـالَ ابـنُ مَنظـور في بَيانِ مَعنى)السِّ

)1(   البقرة: 2. 

)2(   البقرة: 23. 

)3(   يونس: 104. 

)4(   ينظر: الفروق اللغوية: 264/1.
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ـنخُْ والأصَل واحِـدٌ فَلَماَّ  ـام(: ولَا يَظْمَـأُ عَـى التَّقْـوَى سِـنخُْ أَصـلٍ، والسِّ ،)عليـه السَّ عَلِيٍّ
اخْتَلَـفَ اللَّفظَـانِ أَضـافَ أَحدَهمـا إلِى الآخَر« )1(.

ءٍ سِـنخُْهُ، والجمـعُ  ـنخ: الأصَْـل، وأصـلُ كلِّ شَيْ ـنخُ في اللُّغـة يعنـي الأصلُ،»السِّ السِّ
وأسْـناَخ«)2(. سُنوُخ 

ـنخْ  ـنخِ عنـدَ أهـلِ المعجـماتِ، قـالَ ابـنُ قتيبة: »السِّ ـا الأصْـلُ؛ فَـا يختلـفُ عـن السِّ أمَّ
مُ، ثَاَثَـةُ أُصُـولٍ مُتَبَاعِدٍ  ادُ والـاَّ والأصَْـل واحِـد«)3(، وقـالَ ابـنُ فـارس: »الهمَْـزَةُ والصَّ
ءِ«)4(. لُ؛ فَالأصَْلُ أَصْلُ الـيَّ ـا الأوََّ ءِ. . . فَأَمَّ بَعْضُهَـا مِـنْ بَعْـضٍ، أَحَدُهَـا: أَسَـاسُ الـيَّ

تـي يختلـفُ لفظُهـا ويَتَّفِـقُ معناهـا، مثـل  همـا ابـنُ مالـك مـن الألفـاظ الَّ وكذلـك عدَّ
ـنخْ، والعُنـْرُ، والنِّصَـاب، والُمنتْـضَى، فجعلهـا كلَّهـا بمعنـًى واحـدٍ)5(. الأصـل، والسِّ

وقـد وردَ الحديـثُ في النَّهـجِ وفيـه بعـضُ التَّقديـمِ والتَّأخـيِر، عـى النَّحـوِ الآتي: »لاَ 
يَهْلِـكُ عَـىَ اَلتَّقْـوَى سِـنخُْ أَصْـلٍ، ولاَ يَظْمَـأُ عَلَيْهَـا زَرْعُ قَـوْمٍ«)6(. 

ـام( عـى لزوم التَّقـوى بقوله:  وقـد فـسَّ الخوئيّ هـذا الحدِيـثَ بقولهِِ:»نبَّه)عليه السَّ
ـذي كانَ بنيانـه عى  )ولا يهلـكُ عـى التَّقـوى سِـنخُْ أصْـلٍ( كان بنـاؤه عليـه، إذ الأصـلُ الَّ

)1(   لسن العرب)سنخ(: 26/3.

)2(   الجمهرة )سنخ(: 600/1، وينظر: التهذيب)سنخ( : 84/7، والصحاح)سنخ(: 423/1.

)3(   غريب الحديث، لابن قتيبة: 121/2. 

)4(   المقاييس)أصل(: 109/1، وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)سنخ(: 408/2. 

)5(   ينظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، لابن مالك: 49 - 50.

)6(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 514/4. 
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ـسَ بُنيَْانَـهُ  التَّقـوى مَحـالٌ أنْ يهلـكَ ويلحـقَ بانيـه خـسانٌ، كـما قـال سـبحانه: )أَفَمَـنْ أَسَّ
ـسَ بُنيَْانَـهُ عَىَ شَـفَا جُرُفٍ هَـار()1(، وقوله:  عَـىَ تَقْـوَى مِـنَ اللهِ ورِضْـوَانٍ خَـيْرٌ أَمْ مَـنْ أَسَّ
ـا كالمعارفِ اللهيَّةِ  )ولا يَظمـأُ عليهـا زرعُ قـومٍ(؛ لأنَّ مـن زرعَ في أرضِ قلبـِهِ زَرعًا أخرويًّ
رعَ ظَماءٌ،  تَها، فَا يَلـــحقُ ذلك الـزَّ ـةِ، وسقـاهـــا مـــاءَ التَّقـوى، وجعله مادَّ والعقَائـدِ الحَقَّ

بـل عليه يَنشـأُ بأِقـوى سَـاقٍ، وأزكى ثمـرةٍ«)2(.

ـنخِْ والأصـلِ إلاَّ في  ُ مـن نصـوصِ أصحـابِ المعجـماتِ، أنْ لا فـرقَ بـنَ السِّ يَتبـنَّ
اللَّفـظِ، ولمَّـا اختلـفَ لفظُهُـما جـازَتْ إضافـةُ أحدِهمـا إلى الآخـرِ، فهُـما لفظـانِ مُرادفَـانِ.

نخَْ هو أصلُ وهناكَ من يَرى عدمَ ترادفهِما، قالَ أبو هال العسكريّ: »إنَّ السِّ

اخـل في النِّصَابِ،  ـيفِ، وهـو الدَّ ـكنِ والسَّ اخـل في غـيِرهِ، مثـل سِـنخِ السِّ ءِ الدَّ الـيَّ
، فا يقالُ: سـنخٌ كما يقـالُ: أصلُ ذلك،  وسُـنوُخُ الأسـنانِ مـا يدخـلُ منهـا في عظم الفـكِّ
والأصـلُ اسـمٌ مشـركٌ يقـالُ: أصـلُ الحائـطِ، وأصـلُ الجبـلِ، وأصـلُ النسـانِ، وأصـلُ 
العـداوةِ بينـكَ وبـنَ فـانٍ كـذا، والأصـلُ في هـذه المسـألةِ كـذا، وهـو في ذلك مجـازٌ، وفي 
ي  ء مـا كان عليـه معتمـده ومـن ثَـمَّ سُـمِّ الجبـلِ والحائـطِ حقيقـةٌ، وحقيقـةُ أصـلِ الـيَّ
العقـلُ أصالـة؛ لأنَّ معتمـدَ صاحبـِه عليـه، ورجـلٌ أصيـلٌ، أي: عاقـل، وحقيقـةُ أصـلِ 
اب، وأصـلُ هـذا  ء عنـدي مـا بُـدئَ منـه، ومـن ثَـمَّ يقـال: إنَّ أصـلَ النسـانِ الـرُّ الـيَّ
الحائـطِ حجـرٌ واحـدٌ؛ لأنّـه بُـدئ في بُنيانـه بالحجـرِ والآجـرِ«)3(، والفـرقُ بـن الكلمتـنِ، 
ـنخُ، وأصاً ابتـدئ منه في تكويـنِ ذلكَ  ء أصـاً داخـاً في غـيِره وهـو السِّ أنْ جعـلَ للـيَّ

)1(   التوبة: 109. 

)2(   منهاج البراعة في شرح نهج الباغة: 245-244/3. 

)3(   الفروق اللغوية: 286، وينظر: الفائق في غريب الحديث: 16/2. 
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ء وهـو الأصلُ. الـيَّ

ـنخُ: المنبـتُ،  ـيخُ المحمـوديّ، إذ يقـول: »والسِّ ن يـرى عـدم ترادفهـما أيضًـا الشَّ وممّـَ
نــخِ والأصـلِ، إذ جعـــل  قَ بـن السِّ ء ومـا قـامَ عليـه«)1(، ففـرَّ والأصـلُ: قاعـدة الـيَّ
تي يرتكـزُ عليها. ـذي ينشـأ فيـه النَّبـاتُ، والأصـل القاعـدة الَّ نــــخ كباطـنِ الأرضِ الَّ السِّ

ـنخِْ هنـا  ـد جـواد مغنيـة إلى تفسـير هـذا الحديـثِ بقولـِهِ: »المـرادُ بالسِّ وقـد أشـارَ محمَّ
بـة، وبالأصـلِ الجـذُور، والمعنـى إذا قامـت الأعـمالُ عـى أسـاسٍ مـن التَّقـوى كانَ  الرُّ
ـجرةِ، تنبـتُ في تربـةٍ طيِّبـةٍ، تسـلمُ مـن  العامـلُ في مأمـنٍ مـن الهـاكِ تمامًـا كجـذورِ الشَّ
ـنخَْ  ءَ هـو النَّبـات، والسِّ ق بـن الكلمتـن، فجعـلَ الـيَّ الآفـاتِ و العاهـاتِ«)2(، فقـد فـرَّ

تـي يعتمـدُ عليهـا. تـي دخـلَ فيهـا النَّبـاتُ، والأصـلَ هـو الجـذورُ الَّ بـةُ الَّ هـو الرُّ

ـنخُ ما دخلَ في غيرهِ واسـترَ،  وعـى هـذا التَّفسـيِر لا ترادفَ بينهما، ولكُلٍّ معناهُ، فالسِّ
أي الثَّـاني -  ادفِ - عـى الـرَّ والأصـلُ مـا ابتـدأ منـه فظهـرَ. ولمَّـا كانـت النَّتيجـةُ عـدمَ الـرَّ
كانَ الَمعنـى)لا يَهلـكُ مـن كانَ بنِـاؤه سـنخَِ أساسِـهِ التَّقوى، ومـا بُدئَ منه التَّقـوى أيضًا(.

ـام( كان مُلتفتًـا للفـرقِ بـن الكلمتـنِ ومـا  ا سـبقَ أنَّ المامَ)عليـه السَّ ويتضـحُ ممّـَ
تحملـه كلٌّ منهـما مـن معنـًى دلاليٍّ مُختَْلِـفٍ عـن صاحبـهِ؛ لـذا اسْـتَعْمَلَ أحدَهمـا مضافًا إلى 

الآخـرِ، وكـما هـو واضـحٌ مـن تفسـيِر الحديـثِ. 

)1(   نهج السعادة: 529/1.

)2(   في ظالِ نهج الباغة: 139/1.
 منهاج البراعة للراوندي: 171/1.
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ثانيًا: المُ�ستركُ اللَّفظيّ

يكنِ، واشـرَكناَ  كَةُ هي»مُخالَطةُ الشرَّ ْ كَ(، والشرِّ أصلُ لفظةِ)الُمشـرَك( من الفعلِ)شَرِ
بمِعنـَى تَشـارَكناَ. . . والطَّريـقُ مُشـركٌ، أي: النَّاسُ فيِـه شُركَاءُ، وكلُّ شيءٍ كان فيِه القومُ 

سـواء فَهو مُشرَكٌ«)1(.

ـا اصطاحًـا؛ فَهو»كـونُ اللَّفـظِ مَوضوعًـا لمعنيـنِ معًا عـى البدلِ من غـير ترجيحٍ،  أمَّ
ى مُشـركًا لفظيًّـا« )2(، أو هو»اللَّفـظُ الواحدُ  ى اشـراكًا لفظيًّـا، وذلك اللَّفظُ يُسـمَّ ويُسـمَّ

ـواءِ عندَ أهـلِ اللُّغة«)3(. الُّ عـى معنيـنِ مختلفنِ فأكثر عـى السَّ الـدَّ

ـعْ فيهـا تنظـيًرا وتطبيقًـا،  وقـد أشـارَ سـيبويه إلى ظاهـرةِ الُمشـركِ اللَّفظـيّ، ولم يتوسَّ
تـي تَقـومُ عليهـا، إذ قـال: »اعلـمْ أنَّ مـن كامِهـم  ـمَا اكتفـى بذكـرِ الفكـرةِ الأساسـيَّةِ الَّ وإنَّ
واتِّفـاقَ  واحِـد،  والمعنـَى  اللَّفظـنِ  واختـافَ  المعنيـنِ،  لاختـافِ  اللَّفظـنِ  اختـافَ 
اللَّفظـنِ واختـاف المعنيـنِ... فاختـافُ اللَّفظـنِ لاختـافِ المعنيـنِ هـو نحـو: جَلَسَ 
اللَّفظـنِ  ذَهَـبَ وانْطَلَـقَ. واتِّفـاق  اللَّفظـنِ والمعنـى واحـدٌ نحـو:  وذَهَـبَ، واختـاف 
ة،  الَّ والمعنـى مُختَْلِـف قولك: وجَدتُ عليـه من الَموْجِدة، ووجَـدت إذا أردتَ وجِدان الضَّ
وأشـباه هـذا كثـيٌر«)4(، وقـد اشـرطَ الَّذيـن قَالـوا بالُمشـركِ اللَّفظـيّ دلالـةَ الكلمـةِ عـى 
فه بعـض الُمحدَثـنَ، »بأنْ يكونَ للكلمـــةِ  معانيهـا الُمختلِفـةِ حقيقـةً لا مجـازًا)5(؛ ولهـذا عرَّ

)1(   العن)شرك( : 293/5، وينظر: التهذيب)شرك(: 13/10. 

)2(   كشاف اصطاحات الفنون، للتهاوني)ت1158هـ(: 776/3. 

)3(   المزهر: 369/1. 

)4(   الكتاب: 24/1. 

)5(   ينظر: مقدّمة في علم اللغة العربية: 159. 
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ةُ معـانٍ تُطلـقُ عـى كُلٍّ منهـا عـن طريـقِ الحقيقـةِ لا الَمجَـاز«)1(. الواحـدةِ عـدَّ

اللُّغـة،  أو ضيَّـقَ حـدوده في  اللَّفظـيّ  الاشـراك  مفهـومَ  أنكـرَ  مـن  اللُّغويـنَ  ومـن 
مثـلِ ابـن درسـتويه، إذ قـالَ: »إذا اتَّفـقَ البنـاءانِ في الكلمـةِ والحــروفِ، ثُـمَّ جَـاءا لمعنيـنِ 
مُختلفـنِ لم يَكُـن بُـدٌّ مـن رجوعِهـما إلى معنىً واحدٍ يشـركانِ فيـه، فيصيرانِ مُتَّفقـي اللَّفظِ 

والمعنـَى«)2(.

ـون المحدثـونَ الُمشـرك اللَّفظـي وأطلقـوا عليـه عنـوان، »الكلـماتُ    ودرس اللُّغويُّ
يغـة«)3(، ولم ينكروهـا، ولكـن وضعـوا لهـا عوامل وأسـبابًا،  دة المعنـى الُمتَّحـدة الصِّ المتعـدِّ

ـوتّي)4(.  منهـا الحقيقـة والَمجـاز، واقـراض الألفـاظ، واللَّهجـات، والتَّغـيرُّ الصَّ

وهـذا يعنـي أنَّ الُمشـرك في اللُّغـة يقـع في ألفـاظٍ قليلةٍ قابلـة للتَّأويـلِ، وإلاَّ من العبثِ 
أنْ يـدلَّ اللَّفـظُ الواحـدُ عـى معنينِ مختلفـنِ)5(، ولكن يبقى الُمشـركُ اللَّفظـيّ ظاهرةً من 
يًّـا، ويمكـن حدوثهـا لأسـبابٍ معيَّنـةٍ، وهذا ما  تـي لا يمكـنُ إنكارهـا كلِّ ظواهـرِ اللُّغـةِ الَّ

يميـلُ إليـه الباحث. 

اتِ، وفيها اشراكٌ لفظيّ ما يأتي:                                                                        تي جاءتْ في المرويَّ ومن الألفاظِ الَّ

)1(   فقه اللغة، للوافي: 183. 

)2(   تصحيح الفصيح: 240/1. 

)3(   دور الكلمة في العربيَّة: 113.

)4(   ينظر: فصول في فقه العربيّة، رمضان عبدالتواب: 326 - 332.

)5(   ينظر: مقدمة في علم اللغة العربيَّة: 162.
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اأ- عَيْن 

دةٌ، قــالَ الخليــــلُ: »العَنُ النَّاظرةُ لكلِّ ذي برٍ،  لكلمةِ)عَنْ(في العربيَّةِ معانٍ متعدِّ
ـحابِ مَـا أقبـلَ عـن يَمـنِ القِبلـةِ، وذلــــك  كبـةِ. والعـنُ مـن السَّ وعـنُ المـاءِ، وعـنُ الرُّ
ـُمَا نُقْرَتَانِ في  ـمسِ: صَيْخَدُهَـا. ويقـالُ لـكُلِّ رُكبةِ عينـانِ كَأَنهَّ ى العـنَ. . . وعـنُ الشَّ يُسـمَّ
... ويُقالُ:  . يُقـالُ: إنَّـه لعنٌ غـيُر دَينٍ، أيْ: مـالٌ حـــاضِرٌ مِهَـا. والعـنُ الَمـالُ الحـاضِرُ مُقَدَّ
ـذي تَبعثَهُ  ينـارُ. . . والعنُ الَّ لا أطلـبُ أثـرًا بَعـدَ عَـنٍ،أيْ: مُعاينـــــــةً. ويقـالُ: العنُ: الدِّ

ـسِ الخبَِر«)1(. لتَجسُّ

اتٍ، وبدلالاتٍ مختلفةٍ:  وقد وردتْ كلمةُ)عَنْ( في المرويَّات)ثماني( مرَّ

اللهَُّ  مَ  )كَـرَّ  ، عَـلِيٍّ حَدِيـثِ  ف(: »وفي  كلمةِ)نَسْـتَشْرِ مَعنـى  بيـانِ  منظْـور في  ابـنُ  قـالَ 
ـلُ سَـاَمَتَهُمَا  فَ العَـنَْ والأذُن، مَعْنـَاهُ، أَي: نتأَمَّ وجْهَـهُ(: أُمِرْنـا في الأضَاحـي أَنْ نَسْـتَشْرِ

مِـنْ آفـــةٍ تَكُـونُ بِهـِمَا، وآفـةُ العَـنِْ عَوَرُهـا«)2(.

والحديثِ يكشـفُ عن اسـتحبابِ الأضحية، وسـامةُ العنِ والأذنِ شرطُ الِجْزَاء؛ 
هُ  لأنَّ معنـَى قولـِهِ: إذا سـلمتِ الأذنُ والعـنُ سـلمتِ الأضحيـةُ، ويـدلُّ بمِفهومِـهِ عـى أنَّ
إذا لم تَسـلمِ الأذنُ والعـنُ لم تسـلمِ الأضحيـةُ، ومعنـى عـدمِ سـامتهِا عـدمُ كفايتهـا في 

باِلُمسـتحبِ)3(.    التيانِ 

ـياقِ اللُّغويّ عى  جَـاءتْ في الحديـثِ كلمةُ)العَنْ( وتعنـي العَنْ الباصِرة؛ لدلالةِ السِّ

)1(   العن)عن(: 254/2، وينظر: الصحاح )عن(: 2170/6-2171، وأساس الباغة)عن(: 
690/1، وتاج العروس)عن( : 441/35، والمعجم الوسيط)عن(: 641/2. 

)2(   لسان العربِ)شرف(: 171/9. 

)3(   ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، للخوئي: 320/4. 
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ـنَ الحديـثُ سـامةَ الأضاحـي مـن آفـةِ العـنِ، والأضحية مـن الحيواناتِ  ذلـك، إذ تضمَّ
الباصِرةِ.

الفخـرُ  قـالَ   ، حقيقـيٌّ اسـتعمالٌ  البـاصرة  العـن  بمعنـى  العـنِ  لفظـةِ  واسـتعمالُ 
تي هِيَ آلَةُ الِبْصَارِ  ـَا حَقِيقَةٌ في العَنِ الَّ ازيّ)ت606هــ( في معنـى العنِ: »والظَّاهِرُ أَنهَّ الرَّ
معُ، أَو  ـرُجُ مِنهَا الدَّ تي يَخْ ةَ الَّ اَ تُشْـبهُِ العَـنَ البَاصِرَ ـا في عُيُونِ الَماءِ فَلَأنهَّ هَـا، أَمَّ ومَجـَازٌ في غَيْرِ
ـَا مَجـَازٌ مَشْـهُورٌ صَـارَ غَالبًِـا حتَّى  ـذي في العَـنِ غَـيَر أَنهَّ ورِ الَّ ـذي في العَـنِ كَالنّـُ لأنََّ الَمـاءَ الَّ
لا يَفْتَقِـرَ إلِى القَرِينـَةِ عِنـدَ الاسْـتعِمَالِ إلِاَّ للِتَّميِيـزِ بَـنَ العَينـَنِ، فَكَـمَا لَا يُحمَـلُ اللَّفـظُ عَـىَ 
بـتُ مِـنَ  ارَةِ إلِاَّ بقَِرِينـَةٍ مِثـلِ: شَرِ ةِ إلِاَّ بقَِرِينـَةٍ، كَذَلـِكَ لَا يُحمَـلُ عَـىَ الفَـوَّ العَـنِ البَـاصِرَ
تـي تُوجَـدُ في اليَنبُـوعِ، ويُقَـالُ: عَانَـهُ  العَـنِ واغْتَسَـلتُ مِنهَـا، وغَـير ذَلـِكَ مِـنَ الأمُُـورِ الَّ
يَعِينـُهُ إذِا أَصَابَـهُ باِلعَـنِ، وعَيَّنـَهُ تَعيِينـًا، حَقِيقَتُـهُ جَعَلَـهُ بحَِيْـثُ تَقَـعُ عَلَيْـهِ العَـنُ، وعَايَنـَهُ 
، أَيْ: صَـارَ بحَِيـثُ تَقَـعُ عَلَيـه العَـنُ«)1(، ويـرى أغلـبُ اللُّغويّـنَ  َ مُعَايِنـَةً وعِيَانًـا، وعَـنَّ
المحدثـنَ أنَّ دلالـةَ لفظـة العـنِ علـــــى العـنِ الجارحـةِ هـي دلالـةٌ حقيقيَّـةٌ، وما سِـواها 

ـةٌ)2(. هـي دلالاتٌ مجازيَّ

ـةً عَـى معنىَ العـنِ النَّاظـرِةِ في غيِر هذا  ـات دالَّ وكذلـك جـاءَت لفظةُ)عَـنْ( في المرويَّ
الَموضعِ في اللِّسـانِ: 

ـام(:  ، )عليـه السَّ قـالَ ابـنُ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)دَمِيـغ(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
رأَيـت عَيْنيَْـه عَيْنيَْ دَمِيغٍ، رَجُلٌ دَمِيغٌ ومَدْموغ: خَـرَجَ دِماغُه. ودَمَغَه: أَصابَ دِماغَه«)3(.

)1(   التفسير الكبير: 296/29.

)2(   ينظر: مبادئ اللسانيات:376، وعلم الدلالة، فريد عوض: 140. 

)3(   لسان العربِ)دمغ(: 424/8. 
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بَ  جُـلِ بمِن ضُرِ ( عَـنْ مـن أُصِيـبَ بدِمَاغِـهِ، فَهو شـبَّه عينـي ذلك الرَّ وأرادَ بـ)العَـنِْ
عـى دِمَاغِـهِ، وهـذا المعنى يذهـبُ إلى العـنِ النَّاظرةِ. 

)رَضِيَ  ومنـه أيضًـا، قـولُ ابنِ منظْـور في بيانِ معنـى كلمةِ)شُـكْلَة(: »وفي حَدِيثِ عَـلِيٍّ
ـكْلة كَهَيْئَةِ الحُمْـرة تَكُونُ في بَيَـاضِ العَنِ،  الله عنـه(: في عَيْنيـه شُـكْلَةٌ، قَـالَ أَبـو عُبَيْدٍ: الشُّ
فـإذِا كَانَـتْ في سَـوَادِ العَـنِ فَهِـيَ شُـهْلة«)1(، وأرادَ بشُـكْلَةِ العـنِ اللَّون في العـنِ النَّاظرةِ 

)2(. الحديـثُ ذكـرهُ أبـو بكـر الأنبـاريّ)3(، والأزهـريّ)4(، ولم يرد في نهـج الباغةِ.  

ـة،  ـا إذا جـاءَت لفظـةُ العـنِ ولا يُـرادُ بهـا العـن البــاصرة؛ فهـي دلالاتٌ مجازيَّ   أمَّ
ةِ، ومـن هذه العل ـامعُ إلى قرينـةٍ لتوضيـحِ تلك العاقـاتِ المجازيَّ ـمُ والسَّ ويَــحتاجُ المتكلِّ

                                                                        : تِ قـا ا

1ـ الُمشـابهةُ، هـي عاقـةُ الُمشـابهةِ بـن هيـأةِ الُمسـتعارِ منـه وهيأة الُمسـتعارِ لـه)5(، نحو: 
ـبه بـن العـن الحقيقيَّة وعَـن الماءِ هو  شربـتُ مـن عَـنٍ صافيـةٍ، أيْ: عَـنِ ماءٍ، ووجْهُ الشَّ

مـعِ مـن البـاصرة، وخروج المـاءِ مـن الثَّانية. خـروج الدَّ

2ـ  الجزئيَّـة، هـي كـون المذكـور ضمـن شيء آخـر، وذلـك فيـما إذا ذكـر لفـظ الجـزء، 
وأُرِيـد منـه الـكلّ، نحـو: نـشَر الحاكـمُ عيونَـهُ في المدينـةِ، أي: الجواسـيس، فالعيـونُ مجـازٌ 

)1(   المصدر نفسه)شكل(: 358/11. 

)2(   ينظر: غريب الحديث، لابن ساّم)ت224هـ(: 27/2.

اهر في معاني كامِ الناس، لأبي بكر الأنباري: 456/1. )3(   ينظر: الزَّ

)4(   ينظر: التهذيب)شكل(: 16/10.

)5(   ينظر: الطراز: 39/1. 
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مرسـلٌ، عاقته)الجزئيَّـة(؛ لأنَّ كلَّ عـنٍ جـزءٌ مـن جاسوسـها)1(.

ولا يُخـرِجُ الَمجـازُ كلمةَ)عَـنْ( عـن حـدِّ الُمشـرك اللَّفظـي، بـل إنَّ المجـازَ - كـما يـرى 
كتـور إبراهيـم أنيـس- يُعـدُّ أهـمَّ عامـلٍ من عوامـلِ الُمشـرك اللَّفظـيّ)2(.   الدُّ

وممَّا جاءَ من لفظِ العنِ غير دالٍّ عى العن الباصرةِ ما يأتي: 

ـام(   ، )عَلَيْـهِ السَّ قـالَ ابـنُ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)ضِغْـث(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
بَ بهِِ  ـذي ضَرَ غْثَ الَّ غْـثِ، يُرِيدُ بـِهِ الضِّ في مَسْـجِدِ الكُوفَـةِ: فيِـهِ ثـاثُ أَعْـنٍُ أَنْبَتَـتْ بالضِّ

ـهِ: أَضْغـاثٌ«)3(. ـام( زوجتَـه، والجمـعُ مِـنْ ذَلكَِ كُلِّ ـوبُ، )عليـه السَّ أَيُّ

ـياقِ  وردَتْ في الحديـثِ لفظةُ)أعْـنُ( مفردُها)عَـنْ(، ومعناهـا عـنُ المـاءِ بدلالـةِ السِّ
غـثِ( جعلَهـا مَنسـوبةً إلى عَـنِ المـاءِ  عـى ذَلـكَ، ومَـا جَـاءَ بعدهـا مـن لفظِ)أنبَتَـتْ بالضِّ

م شرحـهُ)4(. ـةً، وقـدْ تقـدَّ خاصَّ

،)عليـه  ومنـه أيضًـا، قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كَلمةِ)حَـلِي(:»وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ
إذِا  يَحـى  بعَينـي  ءُ  الـيَّ حَـلِيَ  يُقَـالُ:  أَعْيُنهِـم.  في  نْيَـا  الدُّ حَلِيَـتِ  لَــكِنَّهُمْ  ـام(:  السَّ

.)5 استَحْسَـنتْه«)

ـياقِ عى  وردَتْ في الحديـثِ لفظةُ)أعْـنُ( مفردها)عَـنْ(، ومعناها النَّفس بدلالةِ السِّ

)1(   ينظر: الطراز: 40/1. وجواهر الباغة: 253.

)2(   ينظر: في اللهجات العربيّة: 181.

)3(   لسان العرب)ضغث(: 164/2. 

)4(   ينظر: الفصل الثَّاني من هذا البحث: 93.

)5(   لسان العرب)حا( : 196/14. 
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نيا بعينهِ النَّاظرةِ فحسـب، بل بنفسـهِ وبصيرتهِ. ذلـك، إذ النسـانُ لا يُـدركُ حـاوةَ الدُّ

فقالـوا  لـوا  فصَّ ـم  أنهَّ إلاَّ  وبالقلـبِ،  وبالنَّظـرِ  وقِ  بالـذَّ الحديثِ،»الحـاوةُ  ومعنـى   
لُـو في فَمِـي وحَـلِيَ يَحْـىَ بعيني حَـاوةً وهـو حَلْـوٌ في كا المعنين. . .  ءُ يَحْ حـا  حَـا الـيَّ

والأصـلُ يَحْـىَ بالعـنِ: أيْ: فيِهـا«)1(.

، )عليـه  ومنـه أيضًـا، قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)مَهْـاً(: »رُوِيَ عَـن عـليٍّ
تم إلِى العدوِّ  اةَ قَـالَ لأصَحابه: أَقِلُّـوا البطِْنةَ وأَعْذِبـوا، وإذِا سِرْ ـه لَمَّـا لَقِي الشرُّ ـام(، أَنَّ السَّ
فَمَهْـاً مَـــهْاً، أَي: رِفــْـقًا رِفْـــقًا، وإذِا وقَعَـتِ العَــــنُْ عَـىَ الــعَنِْ فَمَهَـاً مَـــهَاً، أَي: 
ــوْا  تــــم فَتَــأَنَّ م، أَي: إذِا سِرْ كُ التَّـــقدُّ فْـــقُ، والُمتـــَحَرِّ اكِــــنُ الــرِّ مــًـا، السَّ مـــًـا تـــقدُّ تــقدُّ

وإذِا لَقِيتـم فاحلِـوا«)2(.

ـيَاقُ بإيضاحِ ذلكَ،  لَ السِّ جـاءَ لفـظُ العَـنِ في هـذا الحديث دالاًّ عى المواجهـةِ، إذ تكَفَّ
. . . (، واللِّقـاءُ بالعـدوِّ لا يتطلَّـبُ أنْ ينظُـرَ احدُهـم إلى  تُـم إلى العـدوِّ إذ قـالَ: )إذا سِرْ
ـام(، وإنَّـما هـيَ حَـربٌ، وقِتـالٌ، فأتَـى لفـظُ العـنِ  الآخـر فيـوصي بـه المام)عليـه السَّ

بمعنـى المواجهـةِ. 

لالاتِ، فهِـي تدخل تحت ما  دةُ الدَّ ـات في لسـانِ العـربِ متعـدِّ فكلمةُ)عَـن( في المرويَّ
دة. ى بـ)الُمشـرك اللَّفظـيّ(؛ لأنَّ صـورةَ لفظهِا كانت واحـدةً، ومعانيها متعدِّ يُسـمَّ

)1(   بهج الصباغةِ في شرح نهج الباغة: 241/5. 

)2(   لسان العرب)مهل( : 634/11.
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ابُ ب. القَ�سَّ

ةُ معــانٍ، فقد جَــاءَ منهــا في كتــابِ العنِ »القَصْـبُ:  اب( في العربيَّةِ عــدَّ لكلمةِ)قَصَّ
يُـرادُ  تقــصِيبًا«)1(،وقــد  أعـــضاءَها  ويَفصـــلُ  ـاةَ  الشَّ يقصـــبُ  ـابُ  والقَصَّ القطـــع، 
مّـار، أيْ: صَاحـبُ المزاميِر)2(، وقالَ ابـنُ فارس: »القَصْـبُ: القَطْعُ؛ يُقَالُ  ـــابِ الزَّ بالقصَّ
ـابٌ، أَيْ: قَاطـِعٌ، ويُقَـالُ:  ابًـا لذَِلـِكَ. وسَـيْفٌ قَصَّ ـابُ قَصَّ يَ القَصَّ قَصَبْتُـهُ قَصْبًـا. وسُـمِّ
جُلَ: إذِا  بَـهُ قَبْـلَ أَنْ يُـرْوى. ومِنَ البَـابِ: قَصَبْـتُ الرَّ ـةَ، إذِا قَطَعْـتَ عَلَيْـهِ شُرْ ابَّ قَصَبْـتُ الدَّ

عِبْتَـهُ، وذَلـِكَ عَـىَ مَعْنـَى الِاسْـتعَِارَةِ«)3(.

تنِ(:  اب( في المرويَّات)مرَّ وقد وردتْ كلمةُ)قَصَّ

، )رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ(:  بَة(: »ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ ِ قـالَ ابـنُ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)الرَّ
بَـتْ،  ابِ فَتَرََّ تـي سـقطتْ في الـرُّ ابُ: الَّ بـةَ. الأزَهـريّ: الـرِّ ِ ـاب الـوِذامَ الرَّ نَفْـضَ القَصَّ

ـابُ يَنفُْضُهـا«)4(. فالقَصَّ

ار، ومعنـى الحديـثِ كـما جـاءَ في شرحِ  ـاب(، وتعنـي الجـزَّ في الحديـثِ كلمةُ)القَصَّ
ـامِ  ـابِ(»واللهِ لئِـنْ بقيـتُ لَهـم لأنفضنَّهـم نَفـضَ اللَّحَّ النَّهـجِ مـعَ اختـافٍ في لفظةِ)القصَّ
ةُ مـن الكَـرش أَو الكبـِد تَقـعُ  بـةُ: جمـعُ وَذمَـةٍ، وهـي الحُـزَّ ِ بـةِ. . . والـوذامُ الرَّ ِ الـوِذامَ الرَّ
يَبيـعُ  ـذي  ام)الَّ اللَّحَّ ـاب(  بـ)القصَّ أرادَ  ـام(  السَّ فَتُنفَـض«)5(، فالمامُ)عليـه  ابِ  الـرُّ في 

اللَّحـم(. 

)1(   العن)قصب(: 68/5، وينظر: الجمهرة)قصب(: 349/1. 

)2(   ينظر: التهذيب)قصب(: 295/8. 

)3(   المقاييس)قصب(: 94/5. 

)4(   لسان العرب)ترب(: 230/1. 

)5(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 174/6. 
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اتِ المام  ار في اللِّسـانِ مـن مرويَّ اب( عىَ غيِر معنىَ الجزَّ ـا مَـا جَاءَ مـن لفظِ)القَصَّ أمَّ
بـة(: »وفي حَدِيـثِ  ِ ـام(؛ فَهـو قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)الرَّ )عليـه السَّ عَلِيِّ
ابَ  الـرِّ ـابِ  القَصَّ نَفْـضَ  أُمَيَّـةَ، لأنَْفُضَنَّهـم  بَنـِي  وليِـتُ  لَئِـنْ  وجْهَـهُ(:  اللهَُّ  مَ  )كَـرَّ  ، عَـلِيٍّ
ـبُعُ إذِا  ـــــاةِ، والسَّ ابُ: أَصْـــــلُ ذِراعِ الشَّ ـبُعَ، والرِّ ابِ هُناَ السَّ الوذِمةَ، قَالَ: وعَنىَ بالقَصَّ

ـاةَ«)1(. أَخَـذَ شَـاةً قَبَـضَ عَـىَ ذَلـِكَ الَمـكانِ فَنفََضَ الشَّ

لـه  الحدِيـثِ  تَفسـيَر  أنَّ  والظَّاهـرُ  ـبُع،  السَّ بـهِ  وأرادَ  ـاب(  كلمةُ)القصَّ الحديـثِ  في 
مــتْ كلمــةُ الــوِذَامِ  اب، والـوَذِمَــة( وتأخـــيِرهما، فإذا تقدَّ عاقةٌ بتقـديـــمِ كــلمتي)الرِّ
ابِ عى  ِ مـت لفظةُ الـرِّ ـا إذا  تقدَّ ار، أمَّ ـاب( الجـزَّ ابِ كـــانَ معنـى لفظةِ)القصَّ ِ علـــى الـرِّ
اب،  ـاةِ لا الـرُّ ـبُعَ ينفـضُ أصـلَ ذراعِ الشَّ ـبُع؛ لأنَّ السَّ ـابِ السَّ الـوِذَامِ يكـونُ معنـى القصَّ
إنَّ  نقـولَ:  أنْ  نسـتطيعُ  لـذا  باللَّحـمِ؛  العالـقَ  اب  الـرُّ فينفْـض  ار(؛  اب)الجـزَّ القصَّ ـا  أمَّ
َ عـن المعنيـنِ، وهـو مؤمـنٌ باشـراكِهما بلفظـةٍ واحـدةٍ،  ـام( قـد عـبرَّ المامَ)عليـه السَّ
بتقديـمِ  الحديـثِ  في  الـوارد  ـياقِ  السِّ بدلالـةِ  بينهـما  ق  فـرَّ وقـد  ـاب(،  لفظة)القصَّ هـي 

وتأخيرهمـا. والوَذِمـة(  اب،  كلمتي)الـرِّ

ـات، ويُمكـنُ أنْ تُعـدَّ مـن  ـاب( أكثـرُ مـن معنـًى في المرويَّ وبهـذا يكـونُ لكلمةِ)القصَّ
ـياق.  )الُمشـرك اللَّفظـيّ( إذ لا يَميّزُهـا إلاَّ السِّ

)1(   لسان العرب)قصب(: 675/1. 
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ادّ       ثالثًا: التَّ�سَ

كُ الحرفنِ  التَّضـادُّ أصلُـهُ التَّضـادُدُ، عـى زنةِ تَفَاعُـل، مأخوذٌ من الفعـلِ ضَادَدَ، وتَحـرُّ
لُهـما وأُدْغِـمَ بالثَّـاني، قـالَ ابـنُ مالـك: »فإنْ  نَ أوَّ المثلـنِ يَجعـلُ النُّطـق بهـما ثقيـاً؛ لـذا سُـكِّ
، والأصْلُ:  لِهما وإدغامه، نحو: اشْـتَدَّ فهو مُشْـتَدٌّ كَ المثـانِ في كلمـةٍ وجبَ تسـكنُ أوَّ تحـرَّ

ا. ، تضادًّ ، يتضـادُّ اشْـتَدَدَ فهـو مُشْـتَدِدٌ«)1(، فصـارَ تضادَّ

ـوادُ ضـدُّ البيـاضِ، والمـوتُ  ـدُّ في اللُّغـة هـو»كلُّ شيءٍ ضَـادَّ شـيئًا ليغلبـهَ، والسَّ والضِّ
هُ وضديـدُهُ، واللَّيـلُ ضـدُّ النَّهـارِ، إذا جـاءَ هـذا وذهـبَ  ضـدُّ الحيـاةِ، تقـول: هـذا ضـدُّ

ذاكَ«)2(.

مة كتابـِهِ فقال: »والأضـدادُ جمعُ  يِّـبِ اللُّغويّ)ت351هــ( في مقدِّ فـهُ أبـو الطَّ وقـد عرَّ
ـجاعة  ـخاء والبُخل، والشَّ ـواد، والسَّ ، وضَـدُّ كُلِّ شيءٍ مـا نافـاه، نحو: البَياض والسَّ ضـدٍّ
ة والجهَل مُختلفان وليسـا  ا له، ألا تـرى أنَّ القوَّ ء ضـدًّ والجُبـن، وليـس كلُّ مـا خالـفَ اليَّ
 ، عْـفُ، وضِـدُّ العِلمِ الجهَـلُ، فالاختـاف أعمُّ مـن التَّضادِّ يـن، وإنَّـما ضِـدُّ القُـوةِ الضَّ ضِدَّ
يـن«)3(. وقـد اختلفـوا في وقـوعِ  يـن مختلفـنِ، وليـس كلُّ مختلفـنِ ضدَّ إذ كان كلُّ متضادَّ
ادفِ والاشراك، وأكثرهـــم يقولـــون بوقوعـها،  هـــذه الظَّاهرة كمـــا اختلفوا فـــي الرَّ
فـوا فيهـا كثـيًرا مـن الكُتـبِ)4(، لكـنَّ طائفـةً أخـرى منهـم، أنكـرتْ وقـوعَ التَّضـادِّ في  وألَّ

)1(   إيجاز التعريف في علم التريف: 201.

)2(   العن)ضدّ(: 6/7. 

)3(   الأضداد في كام العرب: 33. 

)4(   منها أضداد قطرب والأصمعي وأبي حاتم السجستاني وابن السكيت وابن الأنباري وأبي الطيب 
اللغوي . 
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ـيُوطيّ)1(،  ـذي ألَّف كتابًـا في إبطال الأضـدادِ، ذكره السُّ العربيَّـةِ، ومنهـم ابـن درسـتويه الَّ
مـة كتابه)تصحيـح الفصيح()2(،كـما أنكرَها أيضًا  وأشـار إليـه ابن درسـتويه نفسُـهُ في مُقدِّ
أحـدُ شـيوخِ أبي عـليٍّ الفارسّي، قـالَ أبو عليٍّ الفـارسّي: »كانَ أحدُ شُـيُوخِناَ يُنكرُ الأضدادَ 

ه«)3(.  تـي حكَاهَـا أهـلُ اللُّغـة، وأنْ تكـونَ لفظـةٌ واحدةٌ ليءٍ وضـدِّ الَّ

ـةُ هـؤلاءِ أنَّ في دلالـةِ اللَّفـظِ الواحـدِ عـى معنيـنِ مُتضاديـنِ بُعـدًا عـن البانـةِ  وحجَّ
ها  وا بوجـود النَّادر منـه؛ لعلـلٍ معيَّنـةٍ، أهمُّ غـم مـن ذلـك أقـرُّ والفهـام، ولكنَّهـم عـى الرَّ
اختـافُ اللّهجـاتِ العربيَّـةِ، إذ يـرى ابـنُ دريـد أنَّ الأضـدادَ لا تكـونُ إلاَّ في لغـةٍ واحدةٍ 
مَا هِيَ  ـعْبُ: الِاجْتـِمَاعُ. ولَيسَ ذَلكَِ مِـنَ الأضَْـدَادِ، وإنَِّ اقُ، والشَّ ـعْبُ: الِافْـرَِ بقولـِهِ: »الشَّ
لُغَـةٌ لقَِـوْمٍ«)4(، وقـد أفـادَ بهـذا»أنَّ شرطَ الأضدادِ أنْ يكونَ اسـتعمالُ اللَّفـظِ في المعنينِ في 

لغةٍ واحـدةٍ«)5(.

غُ وقـوع التَّضادِّ  ن قـالَ بالتَّضـادِّ وألَّف فيـه كتابًا أبو بكر بن الأنباريّ، الَّذي يسـوِّ وممّـَ
مة كتابـه: »إنَّ كامَ العربِ  ـياقِ في بيـانِ المعنـى الُمـرادِ، إذ يقـولُ في مقدِّ والاحتـكام إلى السِّ
لُهُ بآخـرِه، ولا يُعرَف معنى الخطابِ منه إلاَّ باسـتيفائهِ،  ـحُ بعضُـهُ بعضًـا، ويرتبطُ أوَّ يُصحِّ
مُهـا  ـا يتقدَّ يـنِ؛ لأنهَّ واسـتكمال جميـعِ حروفـهِ، فجـازَ وقـوعُ اللَّفظـةِ عـى المعنيـنِ الُمتضادَّ
ويـأتي بعدهـا مـا يـدلُّ عـى خصوصيَّـةِ أحـدِ المعنيـنِ دونَ الآخـرِ، ولا يُـرادُ بهـا في حـالِ 

)1(   ينظر: المزهر: 311/1. 

)2(   ينظر: تصحيح الفصيح: 359/1، وفقه اللغة العربية، د. كاصد ياسر الزيدي: 152. 

)3(   المخصص: 173/4.

)4(   الجمهرة)شعب(: 343/1.

)5(   المزهر: 312/1، وينظر: الكليات: 1044.
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ـمِ والخبـارِ إلاَّ معنـًى واحدٌ«)1(. التَّكلُّ

تْ إلى ظهـورِ التَّضـادِّ في اللُّغـةِ - كـما ذكرها القدمـاءُ والمحدثون -  تـي أدَّ والعوامـلُ الَّ
ها: كثـيرةٌ، أهمُّ

يـنِ فمحـالٌ أن يكـونَ  1ـ اختـافُ اللَّهجـاتِ،إذا دلَّـت الكلمـةُ عـى معنيـنِ مُتضادَّ
العـربّي    أرادَ الُمسـاواةَ بينهـما، ولكـنَّ أحـدَ المعنيـن لحيٍّ مـن العربِ، والمعنـى الآخرُ لحيٍّ 
غـيره، ثُـمَّ سَـمِع بعضُهـم لغـةَ بعـضٍ فأخـذَ هـؤلاءِ عـن هـؤلاءِ، وهـؤلاءِ عـن هـؤلاءِ، 
فَلفظـةُ الجـوْنِ تعنـي الأبيـضَ في لغـةِ حـيٍّ مـن العـربِ، والأسـودَ في لغـةِ حـيٍّ آخـر، ثـم 

أخـذَ أحـدُ الفريقـنِ من الآخـر)2(.

لمعنـًى  فالأصـلُ  يـنِ،  مُتضادَّ معنيـنِ  عـى  الكلمـةُ  ـتِ  دلَّ إذا  اللُّغـةِ،  في  الاتِّسـاعُ  2ـ 
يـمِ، يُقـالُ: للَّيلِ  واحـدٍ، ثـمَّ تداخـلَ الاثنـانِ عـى جهـةِ الاتِّسـاعِ، فمـن ذلـك كلمـةُ الرَّ
مُ مـن اللَّيلِ، فأصلُ  مُ مـن النَّهار، والنَّهـارَ يَنرَِْ يـلَ يَنرَِْ صريـمٌ وللنَّهـارِ صريـمٌ؛ لأنَّ اللَّ
ا تـدلُّ عى الفرحِ  المعنيـنِ مـن بـابٍ واحـدٍ وهو القَطْـعُ)3(، ومثل ذلكَ لفظـةُ الطَّربِ، فإنهَّ
ةِ حزنٍ  ـة تُصيبُ النسـانَ لشـدَّ ـة، قـالَ الجوهـريّ: »خِفَّ والحـزن، والأصـلُ في ذلـك  الِخفَّ

أو سُرورٍ«)4(.

ـيِّئ بلفظةِ المعنى الحَسـنِ، ومن ذلـك التَّعبيُر  3ـ  التَّفـاؤلُ، هـو التَّعبـيُر عـن المعنـى السَّ

)1(   الأضداد، لابن الأنباري: 7.

)2(   ينظر: المزهر: 315/1، وعلم الدلالة، أحد مختار عمر: 204.

)3(   ينظر: المخصص: 173/4، وعلم الدلالة، أحد مختار عمر: 206.

)4(   الصحاح)طرب(: 171/1. 



200

لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

عـن الأمـراضِ والكـوارثِ والَمصائـبِ بكلـماتٍ حسـنة المعنى، قريبـة الخـيِر)1(، ومن هذه 
ـالمِ وعـى الملدوغِ. ـا تطلقُ عى السَّ ـلِيم(، فإنهَّ الألفـاظ لفظة)السَّ

التَّأديـبِ  ها؛لـــغرضِ  اللَّفـظِ إلى ضدِّ ُ دلالـةِ  ـمُ، هـو قلـبُ المعنـى، وتَغـيرُّ التَّهكُّ 4ـ  
مِ والاستهزاءِ)2(. والتَّعنـــيف واللَّومِ، ومن ذلكَ إطاقُ لفظةِ العاقلِ عى الجاهلِ؛ للتَّهكُّ

ةٍ عى الجماعةِ وعى الفردِ)3(. 5ـ الَمجازُ والاستعارةُ، ومثالُهُ، هو إطاقُ كلمةِ أمَّ

إلاَّ أنَّ الُمحدثـنَ قـد ضيَّقـوا من عاقـةِ التَّضادِّ بن الألفاظِ ليُخرِجـوا بذلكَ كثيًرا من 
ا من بـــابِ الَمجـــازِ أو الاشـراكِ  تـي أحصَـــاها القدمـاءُ، وحَلوها علـــى أنهَّ الأضـدادِ الَّ
لالّي...)4(، وهـذه الأسـبابُ مـن الممكـنِ أنْ تكونَ سـببَ وجودِ الأضـــدادِ  أو التَّغـيرُّ الـدِّ
حُـهُ الباحثُ.  أي مـا يرجِّ ه أمرٌ فيـه نظرٌ، وهـذا الرَّ ءِ وضـدِّ فعـاً؛ لأنَّ وضـع اللَّفـظِ للـيَّ

ومن الألفاظ الَّتي جاءتْ في المرويَّات وفيها)تضادّ( ما يأتي: 

وراء

الخلَْـفُ،  »والـورَاءُ:  دريـد:  ابـنُ  قـالَ  يـنِ،  مُتضادَّ بمعنيـنِ  كلمـةُ)ورَاء(  ذُكـرتْ   
اللُّغـويّ بمعنـى  يِّـب  الطَّ امُ، وهُـو مـن الأضـدادِ«)5(، وكذلـك عنـد أبي  القُـدَّ والـورَاءُ: 

)1(   ينظر: الأضداد، لأبي الطيب اللغوي: 229. وفي اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس: 208. 

)2(   ينظر: الأضداد، لابن الأنباري: 285، وفصول في فقه العربيّة: 349. 

)3(   ينظر: الأضداد، لابن الأنباري: 269، ومبادئ اللسانيات: 380.

)4(   ينظر: فصول في فقه العربية: 354-342.

)5(   الجمهرة)ورأ(: 236/1، والصحاح)ورى(: 2523/6.



الف�صل الثالث : الدلالة المعجمية 

201

ام)1(، وصنَّفهـا الخوارزمـيّ بقوله: » وهُو مِـن ظُرُوفِ الَمـكَانِ بمَِعنىَ  خَلْـفَ، وبمعنـى قُـدَّ
ثَـةٌ  لهـا الفيُّومـيّ بقولـه: »ووَرَاءُ كَلِمَـةٌ مُؤَنَّ مَـانِ«)2(، وفصَّ امَ وقَـدْ اسْـتُعِيَر للِزَّ خَلْـفَ وقُـدَّ
يـالِي، لِأنََّ  ـامِ واللَّ امًـا وأَكْثَـرُ مَـا يَكُـونُ ذَلـِكَ في الَمواقِيـتِ مـن الأيََّ تَكُـونُ خَلْفًـا وتَكُـونُ قُدَّ

امَـهُ«)3(. الوَقـتَ  يَـأْتِي بَعْـدَ مُـيِِّ الِنسَـانِ فَيَكُـونُ ورَاءَهُ وإنِْ أَدْرَكَـهُ الِنسَـانُ كَانَ قُدَّ

ةٍ: اتٍ، وبدلالاتٍ مُتضادَّ وقدْ وردتْ كلمةُ)وَرَاء(  في المرويَّات)أربع( مرَّ

: إنَِّ مِـن   قــــالَ ابـنُ منظْـور فـــي بيـانِ معنـى كلمةِ)مُتَمَاحِـل(: »وفي حَدِيــثِ عَـلِيٍّ
امُهـا ويَعْظُـمُ خَطَرُهـا ويَشـتدُّ  ةِ تطـولُ أَيَّ ورائكُـم أُمـورًا مُتَمَاحِلَـةً، أَي: فتَِنـًا طَوِيلَـةَ الُمـدَّ

أَمرُهـا«)4(. يَطُـولُ  وقِيـلَ:  كَلَبُهـا، 

بـــدلالةِ  امكم،  قُـــدَّ أو  أمامَكــــم  وتعنـي  كلمـــةُ)ورَائكُــــم(،  الحدِيــثِ  في 
ة، ووصْفُـهُ تلـكَ الأمـورَ باِلطُّـولِ ذهـبَ  ـيَاقِ، فلفظــــةُ )مُتَمَاحِلَـة( تعَنـي طويلـة الُمـدَّ السِّ

الُمسـتقبلِ.  بمعنى)ورَائكُـم(إلى 

ومــعنى الحديـــثِ كـــما جَاءَ في شرحِ النَّهـــجِ ،»قـالَ ابــنُ قتيبة: الُمـــتَمَاحِلَةُ الطِّــوالُ: 
يَعنـِــــي فتَِناً يَطُـــــولُ أمرُهَا ويَعظُمُ، ويُقــــالُ: رَجــــلٌ مُتَمَاحِـــلٌ، وسَبْسَـبٌ مُتَمَاحِــــلٌ، 

دُحُ جَمْـعُ رَدَاحٍ، وهـي العَظِيمَـةُ«)5(. والـرُّ

)1(   ينظر: الأضداد، لأبي الطيب اللغوي: 412. 

)2(   المغرب في ترتيب المعرب)وراء(: 481. 

)3(   المصباحُ المنير)وري(: 656/2. 

)4(   لسان العرب)محل(: 617/11.  

)5(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 126/19. 
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: إنَِّ  ومنـه أيْضًـا، قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ مَعنـى كلمةِ)مُكْلِحًـا(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
تهِ؛ الكُلُـوحُ: العُبُـوس، يُقَـالُ:  اسَ بشـدَّ مِـنْ ورَائِكُـمْ فتَِنـًا وبَـاءً مُكْلِحًـا، أَي: يُكْلِـحُ النّـَ

، ودَهْـرٌ كَالـِحٌ عَىَ الَمثَـلِ«)1(.    جُـلُ وأَكْلَحَـهُ الهـَمُّ كَلَـحَ الرَّ

ـمُ عـى  يَتكلَّ امكُـم؛ لأنَّ المـامَ كان  وردت في الحديـثِ لفظةُ)ورَائِكُـم( وتعنـي قُدَّ
تـي سـوفَ تَحِـلُّ عليهـم في زمـنٍ لاحـقٍ.  الفتنـةِ الَّ

ـكلِ عـى النَّحو الآتي: »ألا وإنَّ من  وقـد رويَ الحديـثُ في شرحِ نَهجِ الباغةِ بهذا الشَّ
ورَائِكُـم أمْـورًا أتتْكُم جلاً مزوجًا، وباء مُكْلِحًـا مُبْلِحًا«)2( .

الَمحموديّ:»أقـولُ: الجلـلُ كالجَبـلِ  ـيخُ  الشَّ قَـالَ  النَّهـج:  ومعنـى الحديـثِ في شرحِ 
الأمـورُ  أي:  مُعْبسُِـهُ،  الوجـهِ  مُكْـسَُ  ومُكْلِحًـا:  مُعْييًـا.  مُعْجِـزًا  ومُبْلِحًـا:  العظيـمِ، 

الَمكْرُوهَـةُ«)3(.

ا ما جَاءَ من لفظِ)ورَاء(  بمعنىَ خَلْفَ، في المرويَّات فهو ما يأتي: أمَّ

،)عليــــه   قــــالَ ابــــنُ منظْــور في بيــانِ معنى كلمةِ)ظِهريًا(: »وفي حَدِيـــــثِ عَلِــــيٍّ
ـا حتَّـى شُـنَّتْ عَلَيْكُـمُ الغـاراتُ، أَي: جَعَلْتُمُـوهُ ورَاءَ  َذْتُمـوه ورَاءَكـم ظِهْرِيًّ ـام(: اتخَّ السَّ

ظُهُورِكُـم«)4(.

ـا( هِـيَ  ـيَاقِ، فلفظةُ)ظهِريًّ في الحدِيـثِ كلمةُ)ورَاءَكُـم(، وتعنـي خَلْفَكُـم، بدلالـةِ السِّ

)1(   لسان العرب)كلح(: 547/2. 

)2(   بهج الصّباغة في شرح نهج الباغة: 372/5، وينظر: نهج السّعادة في مستدرك نهج الباغة:440/2.  

)3(   نهج السّعادة في مستدرك نهج الباغة: 440/2. 

)4(   لسان العرب)كلح(: 574/2. 



الف�صل الثالث : الدلالة المعجمية 

203

تـي جعلـتْ كلمةَ)ورَاءَكُـم( لا تَحتمـلُ إلاَّ الخلَْـفَ.  الَّ

ـذي تعلـه بظـِــهرٍ، أي:   ومعنـى الحدِيـثِ في شرحِ نهـجِ البــاغةِ، »والظِّـــهريّ: الَّ
ـا()1(، أي: لم تلتفتوا إليه،  َذْتُموُهُ ورَاءَكُـمْ ظِهْرِيًّ تنسـاهُ وتغفـلُ عنه، ومنـه قولُـهُ تعالى:)واتخَّ
ا]يعنـي[ اسـتهانَ بـه، كأنَّـه نسـبها إلى الظَّهـرِ عـى  ـذ حاجتـه ظِهريًّ قـالَ ابـنُ سـيده: واتخَّ
ـام(:  )عليـه السَّ . وفي حديـثِ عليٍّ يٌّ غـيِر قيـاسٍ كـما قالـوا في النَّسـب إلى البـرةِ: بـِرِْ
ا حتَّى شُـنَّتْ عليكم الغـاراتُ(، أي: جعلتمـوه ورَاءَ ظهورِكم،  ذتمـُوه ورَاءكُـم ظِهريًّ )اتخَّ

قـال: وكَـسُ الظَّاء مـن تغيـيراتِ النَّسـبِ«)2(.

ويبـدو أنَّ دلالـةَ لفـظِ)ورَاء( مُقيَّـدةٌ بالظَّرفيَّـةِ، إذ تـدلُّ عـى الخلَْـفِ إذا كانت بمعنى 
ظـرفِ الَمـكانِ، مثل)رَأيـتُ وراءَكَ الأسـدَ، وسـمعتُ ورائـي صَوتًـا(، وتـدلُّ عـى الأمَامِ 
مانِ)الُمسـتقبل(، مثـلُ قولنِاَ:)الُمحسـنُ مـن ورائـهِ الكـرامُ،  إذا كانـت بمِعنـى ظـرفِ الزَّ

والُمجـرمُ مـن ورَائِـه جهنَّمُ(. 

)1(   هود: 92. 

)2(   نهج السعادة في مستدرك نهج الباغة: 562/2. 
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المبحثُ الثَّانِي

للِيّ التَّغيرُّ الدَّ
لالّي »ظاهرةٌ شـائعةٌ في كلِّ اللُّغاتِ، يلمسُـها كلُّ دارسٍ لمراحلِ نموِّ اللُّغة،  ُ الـدَّ التَّغـيرُّ

َ يقـعُ في جانبن مُتازمنِ: وأطوارهـا التَّاريخيَّـة«)1(، ويمكننا القول: إنَّ التَّغيرُّ

وتيَّـة  الصَّ الأسـباب  مثـل،  اللُّغـةِ،  بنِيـةِ  في  الحاصـلُ  التَّغـيرُّ  وهـو  داخـلّي:  أحدُهمـا 
الاسـتعمالِ.  مـدارِ  في  تظهـرُ  تـي  الَّ ـيَاقيَّة  والسِّ ـة  والنَّحويَّ والاشـتقاقيَّة 

تـي بها  والآخـرُ خارجـيّ: وهـو مجمـوعُ العوامـلِ الاجتماعيَّـة والتَّاريخيَّـة والثَّقافيَّـة، الَّ
هـا التَّقليــدُ الاجتمــاعيّ، وباقـي العوامل)التَّاريخيَّـة  لالّي ويَنتـشُر، وأهمُّ يشـيعُ التَّغـيرُّ الـدَّ

والثَّقافيَّـة( تَنضـوي تحتـهُ)2(. 

ة أشكالٍ هي)3(:  لالّي عدَّ د الُمحدثون للتَّغيرُّ الدَّ حدَّ

)1(   دلالة الألفاظ: 123 . 

)2(   ينظر: مبادئ اللسانيات: 387. 

)3(   ينظر: دلالة الألفاظ: 152 - 167، وعلم الدلالة، أحد مختار عمر: 243  - 250، ومبادئ 
اللسانيات: 391. 
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لالةِ.  )1(  تخصيصُ الدَّ

لالةِ.  )2( تعميمُ الدَّ

لالةِ.  ُ مجالِ الدِّ )3( تغيرُّ

لالةِ وهبوطها.  )4( رقيّ الدَّ

)5( الُمبالغةُ. 

وأكثـرُ هـذه الأنـواع شـيوعًا هـي الثَّاثـةُ الأولى، يقولُ فندريـس: »هناك تضييـقٌ عندَ 
. . . وهنـاكَ اتِّسـاعٌ في الحالَـةِ العكسـيَّةِ، أي:  الخـُروجِ مـن معنـًى عـامٍّ إلى معنـًى خَـاصٍّ
. . . وهنـاك انتقالٌ عندمـا يتعـادَلُ المعنيانِ  عنـد الخـروج مـن معنـًى خـاصٍّ إلى معنـًى عـامٍّ
أو إذا كانـا لا يختلفـانِ مـن جِهـةِ العمـومِ والخصوصِ، كمَــا في حالــةِ انتقالِ الكــلمةِ من 
ءِ المدْلُولِ  ةِ إلـــى الـيَّ الَّ ـببِ إلى الُمسَـبِّبِ،أو مـن العامةِ الدَّ المــحلِّ إلى الحَـالِ، أو مـن السَّ

عليهِ«)1(. 

ـاتِ مَقصـورًا عـى هـذه الأنـماط الثَّاثـة؛  وسـيكونُ البحـث - إنْ شَـاءَ اللهُ - في المرويَّ
لشـيوعها، وورودِ الأمثلـةِ عليهـا في المرويّـات. 

ورة أنْ  ـاتِ في مجـالِ التَّخصيصِ والتَّعميمِ ليسَـتْ بالضرَّ إنَّ الألفـاظَ الـواردةَ في المرويَّ
مةً، وإنَّـما جاءتْ في  صـةً أو معمَّ ل مـن تكلَّمَ بهـا مخصَّ ـام( هـو أوَّ يكـونَ المامُ)عليـه السَّ
ـا في مجالِ  كامـهِ هكـذا؛ لـذا سـيكونُ بحثنـا فيهـا عـى سـبيل الاستشـهادِ، لا التَّأصيل، أمَّ

ـابقَ في تأصيلها.  لالة؛ فقـد يكونُ المـامُ السَّ انتقـالِ مجـرى الدَّ

)1(   اللغة، فندريس: 256. 
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للةِ لً: تخ�سي�ص الدَّ اأوَّ

ـا، ثُـمَّ خُصَّ في الاسـتعمال  ، أو مـا وُضـعَ في الأصـلِ عامًّ وهـو تسـميةُ الخـَاصِّ بالعـامِّ
لالـة أو تضييـقَ المعنـى،  ، أو تخصيـصَ الدَّ ى أيضًـا قـرَ العـامِّ ببعـضِ أفـرادِه)1(. ويُسـمَّ
اهًـا عكسـيًّا  ه أحـد مختـار عمـر اتِّ ه إبراهيـمُ أنيـس تخصيـصَ المعنـى)2(، وعـدَّ وقـد سـماَّ
ّ إلى المعنـى الجُزئيّ  لالـةِ من المعنى الـكليِّ لتوسـيعِ المعنـى، وقـالَ: »ويعنـي ذلـك تحويل الدَّ

أو تضييـق مجالِهـا«)3(.

لالةِ( ما يأتي:  تي جاءت في المرويَّات وفيها ظاهرةُ)تخصيص الدَّ ومن الألفاظ الَّ

كِ الكُحْلِ،  قـالَ ابـنُ منظْـور في بيانِ معنى كلمةِ)الأمْرَه(: »والَمرَهُ: مَـرضٌ في العَنِ لرَِْ
يامِ مُـرْهُ العيونِ مِـنَ البُكاءِ،  ، )رَضِيَ اللهَُّ عَنـهُ(: خُمْـصُ البُطُـونِ مِنَ الصِّ ومِنـْهُ حَدِيـثُ عَـلِيٍّ

هُو جَمْـعُ الأمَْرَهِ«)4(. 

يـام( وتعنـي في اللُّغةِ،»تَـرْكُ الأكلِ وتَـرْكُ الـكامِ«)5(،  وردتْ في الحديـثِ لفظةُ)الصِّ
ءٍ سَـكَنتْ  بِ. وكلُّ شَيْ ـومِ: »الِمْسَـاكُ عَـن الَمـأكلِ والمـشْرَ وقـالَ ابـنُ دريـد في معنـى الصَّ
حَركَتُـهُ فقـد صَـامَ يَصُـوم صَومًـا«)6(، ومنهـم مـن رأى أنَّ معنـاه في اللُّغة»المسـاكُ عَـن 

)1(   ينظر: المزهر: 332/1. 

)2(   ينظر: دلالة الألفاظ: 152. 

)3(   علم الدلالة، أحد مختار عمر: 245. 

)4(   لسان العرب)حَدْبَر(: 175/4.

)5(   العن)صوم(: 171/7. 

)6(   الجمهرة)صوم(: 899/2. 
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ـادُ والـواوُ والميِـمُ  كُ لَـهُ«)1(، أيْ: مُطلـقُ المسـاكِ، وقـالَ ابـنُ فـارس: »الصَّ ْ ءِ والـرَّ الـيَّ
أَصْـلٌ يَـدُلُّ عَىَ إمِْسَـاكٍ ورُكُـودٍ في مَـكَانٍ«)2(.

ن  ممّـَ مخصـوصٍ،  وجْـهٍ  عـى  مَخصوصـةٍ  أشـياءَ  عـن  فهي»المسَـاكُ  عِ؛  الـشرَّ في  ـا  أمَّ
هـو عـى صفـاتٍ مَخصوصـةٍ، في زمـانٍ مخصـوصٍ، ومـن شرطـِهِ انعقـادُ النِّيَّـةِ«)3(، وقـالَ 
ـوم: هُو في الأصَلِ الِمسَـاك عَـن الفِعلِ، مَطْعَـمًا كَانَ أَو كاَمًا  الكفـويّ في المعنيـنِ: »الصَّ
عِ: إمْسَـاكُ الُمكَلَّـفِ باِلنِّيَّـةِ مـن الخيَـطِ الأبَْيَـضِ إلَِى الخيَطِ الأسـودِ عَن  ْ أَو مَشْـيًا، وفي الـشرَّ

تنـَاولِ الأطيبـنِ والاسْـتمناَءِ والاسْـتقَاءِ«)4(.

صَ هـذا اللَّفظُ  ، ثُمَّ خُصِّ كـودُ بوجهٍ عـامٍّ ـومَ معنـاهُ المسـاكُ والرُّ وهـذا يعنـي أنَّ الصَّ
لالـةِ  ـومِ المعروفِ)المسـاكُ عـن المفطـراتِ في زمـانٍ مخصـوصٍ(، فانتقـلَ معنـى الدَّ بالصَّ

 . مـن العـامِّ إلى الخاصِّ

ا معنى الحديثِ؛ فقد سبقَ شرحُهُ في هذا البحثِ)5(. أمَّ

: مَنْ  ومنـهُ أيضًـا، قَـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)ارْتَطَـم(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
بـا ثُـمَّ ارْتَطَم ثُمَّ ارْتَطَـم، أَي: وقَعَ فيِـهِ وارْتَبَك. ووقَعَ في  ـه ارتَطَـم في الرِّ ـرَ قَبْـلَ أَنْ يَتَفَقَّ َ اتَّ

رُطمَـة ورُطُومـة، أَي: في أَمرٍ يتخَبَّـط فيِهِ«)6(.

)1(   التهذيب)صوم(: 182/12، وينظر: التعريفات: 136. 

)2(   المقاييس)صوم(: 323/3. 

)3(   التبيان في تفسير القرآن، للطوسي)ت460هــ(: 56/1 . 

)4(   الكليات: 563/1. 

)5(   ينظر: الفصل الأول من هذا البحث: 64.

)6(   لسان العرب)رطم(: 244/12. 
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ـه( ومعناهـا في اللُّغـة الفهـمُ، قـالَ الخليـلُ: »فَقِـهَ يَفْقَـهُ فقِْهًـا  في الحديـثِ كلمةِ)يَتَفَقَّ
إذا فَهِـمَ. وأفقهتُـه: بَيَّنـْتُ لـهُ«)1(، وقـالَ الجوهـريّ: »الفِقْـهُ: الفهـمُ. . . . تقـول منـه: فَقِـهَ 
يعةِ،  ءَ. ثمَّ خُصَّ بـه عِلْمُ الشرَّ . وفـانٌ لا يَفْقَهُ ولا يَنقَْـهُ. وأفْقَهْتُكَ اليَّ جُـلُ، بالكـسِْ الرَّ
ـهَ، إذا تَعَاطى ذلـكَ. وفاقَهْتهُ،  هَـهُ اللهُ. وتَفَقَّ مِّ فَقاهَـةً، وفَقَّ والعـالِمُ بـه فَقِيـهٌ، وقـد فَقُـهَ بالضَّ

إذا باحثتَـه في العلـمِ«)2(.

يعةِ،  ا، وهو علـمُ الشرَّ ـا، هو الفَهـم، ومعنىً خاصًّ وعليـه فَـإنَّ للفظةِ)فقِْـه( معنىً عامًّ
يعـةِ،  ، وهـو علـمُ الشرَّ ـام( لفظةَ)فقِْـه( بمعناهـا الخـاصِّ فاسـتعملَ المـامُ، )عليـه السَّ

لالةِ.  ى في علـمِ اللُّغـة، تخصيـصَ الدَّ وهـذا يُسـمَّ

بـا مـن كبائـرِ  ـد جـواد مغنيـة في تفسـيِر هـذا الحديـثِ: »ارتَطَـمَ: وقَـعَ. والرِّ وقـالَ محمَّ
مَـات أخـذًا وعطـاءً، ويكـونُ في القـرضِ وغـيِرهِ، ولـه شُروطٌ، وفروعُهُ كثـيرةٌ، يقعُ  الُمحرَّ
هوا في مسـائلِ  الالتبـاسُ فيهـا أو في الكثـيِر مِنهـا؛ ولـذا أمرَ المـامُ أربابَ التِّجـارةِ أنْ يَتفقَّ

يـنِ؛ كيـا يَقعوا في الحـرامِ«)3(. البَيـعِ والدَّ

للةِ ثَانِيًا: تَعميمُ الدَّ

ـا«)4(،  ـا ثـم اسْـتُعْمِلَ عامًّ هـو عَكـسُ التَّخصيـصِ، أي:»مَـا وُضِـع في الأصْـلِ خَاصًّ
لالـةِ من المعنى  ى أيضًـا تعميـمَ الخـاصِّ أو توسـيعَ المعنـى)5(، أو يُـرادُ به»تحويلُ الدَّ ويُسـمَّ

)1(   العن)فقه(: 370/3. 

)2(   الصحاح)فقه(: 2243/6. 

)3(   في ظالِ نهج الباغة: 472/4. 

)4(   المزهر: 1/ 333. 

)5(   ينظر: علم الدلالة، أحد مختار عمر: 243. 
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.)1( » ّ الجزئـيّ إلى الَمعنـى الـكليِّ

يَّـة سـابقِه، فقد أدركَ علمــاءُ  لالّي عن أهمِّ ـكلِ مـن التَّغـيرُّ الـدِّ يَّـةُ هـذا الشَّ ولا تقـلُّ أهمِّ
لالّي، وأشاروا إليــه في طائفةٍ من كُتبهِم، ومنـــهم  ِ الدَّ اللُّغةِ الأوائلُ هذا اللَّونَ مــن التَّغيرُّ
ث فيه  ابـنُ دريـد في كتابهِِ)جمهـرة اللُّغـة(إذ يعقدُ فَصـاً بعنوانِ)بـاب الاسـتعاراتِ(يتحدَّ

عـن اتِّسـاعِ دلالـةِ طائفةٍ من الألفـاظِ)2(.

ـعِ  تـي وضعَهـا في إعجـازِ القـرآنِ، إذ وقـف عنـد توسُّ وكذلـك الخطَّـابّي في رسـالتهِِ الَّ
ـعُ في ذلـكَ حتَّـى يُجعَـل العَقْـرُ أكــاً،  ـا: فقال:»وقـد يُتوسَّ لالـةِ وجَعْـلِ الخـاصِّ عامًّ الدَّ
وكذلـك اللَّسْــع ؟ ... وحُكـيَ أيضًـا عن الأعـراب: )أكلـوني البراغيثُ(، فجُعِـلَ قَرْصُ 

البرغـوثِ أَكْاً، ومثـلُ هـذا الـكامِ كثـيٌر«)3(.

احبـيّ( في بابِ»القـول في أصـولِ  ومنهـم أيضًـا ابـنُ فـارس، إذ ذكـره في كتابه)الصَّ
أسـماءٍ قِيـسَ عليهـا وأُلِحقَ بها غيُرهـا«)4(، فضاً عماَّ جاءَ متناثرًا في كتـبِ اللُّغةِ والُمعجماتِ 

والتَّفاسيِر. 

ِ المعنـى(،  ـا المحدثـونَ؛ فلـم يغفلـوا عنـه وتناولـوه ضمـنَ موضـوعِ )أشـكال تغـيرُّ أمَّ
كتـورُ أحـدُ مختـار عمـر، إذ يرى أنَّ توسـيعَ المعنى هـو»أنْ يُصبحَ عدد ما تشـير  ومنهـم الدُّ

ـابق، أو يُصبـحَ مجالُ اسـتعمالِها أوسـعَ من قبـل«)5(. إليـه الكلمـةُ أكثـرَ مـن السَّ

)1(   علم الدلالة، فريد عوض: 76. 

)2(   ينظر: الجمهرة: 432/3 ـ 434. 

)3(   بيان إعجاز القرآن)ضمن ثاث رسائل في إعجاز القرآن(: 42. 

)4(   الصاحبي: 58. 

)5(   علم الدلالة، أحد مختار عمر: 243. 
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لالاتِ أقـلُّ شـيوعًا في اللُّغـاتِ مـن  كتـورُ إبراهيـمُ أنيـس أنَّ تعميـمَ الـدَّ ويـرى الدُّ
هـا)1(. لالاتِ وتغيرُّ الـدَّ رِ  أثـرًا في تطـوُّ تخصـــيصِها، وأقـلُّ 

اتِ وقد أصابَها التَّعميمُ ما يأتي:  ومن الألفاظِ الَّتي جاءتْ في المرويَّ

ـام(  ، )عليـه السَّ قـالَ ابـنُ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)بَـوَانِي(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ
ـماءُ بَـرْكَ بَوَانيِهـا، يُرِيـدُ مَـا فيِهَـا مِـنَ الَمطَـرِ«)2(. ألقَـتِ السَّ

ـمَاء( ومعناهـا في اللُّغـةِ الارتفـاعُ، قـالَ الخليـلُ: »سـما  جـاءَت في الحديـثِ كلمةُ)السَّ
ـمَاءُ  السَّ ـمَاءُ:  »السَّ معناهـا،  في  دريـد  ابـنُ  وقـالَ  ارْتَفَـعَ«)3(،  أي:  ا،  سُـمُوًّ يَسْـمُو  ء  الـيَّ
ي الَمطَـرُ سَـمَاءً«)4(، ويُقـالُ لـكلِّ مَـا ارتفَـعَ وعَـا قـد  الَمعْرُوفَـةُ، ثـمَّ كَثُـرَ ذَلـِك حتَّـى سُـمِّ
ـماءُ: الَمطَـرُ)5(، وقَـالَ ابـنُ  ـحَابُ، والسَّ ـماءُ: السَّ سَـمَا يَسـمُو، وكلُّ سَـقْفٍ فَهـو سَـماءٌ، والسَّ
وا  فـارس: »وكُلُّ عَـالٍ مُطِـلٍّ سَـمَاءٌ، حتَّـى يُقَالَ لظَِهْرِ الفَرَسِ سَـمَاءٌ، ويَتَّسِـعُونَ حتَّى يُسَـمُّ

النَّبَـاتَ سَـمَاءً«)6(.

يَ  ـماءِ المعروفـةِ، ثـمَّ كثُـر حتَّى سُـمِّ ومـا ذُكـرَ يَـدلُّ عـى أنَّ كلمـةَ سـماءٍ تطلـقُ عـى السَّ
ـماءَ حتَّـى أتيناكُـم، أي: مواقـع الغيـثِ)7(،  المطـرُ سـماءً، وتقـول العـرب: مـا زِلْنـا نطـأُ السَّ

)1(   ينظر: دلالة الألفاظ: 154. 

)2(   لسان العرب)بنى(: 97/14. 

)3(   العن)سمو(: 318/7. 

)4(   لسان العرب)بنى(: 97/14. 

)5(   ينظر: التهذيب)سما(: 79/13، والصحاح)سما(: 2382/6. 

)6(   المقاييس)سمو(: 98/3. 

)7(   ينظر: المزهر: 334/1. 
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مَ بـكلِّ ما أظلَّ  ـماء المعروفـة( ثُمَّ عُمِّ )السَّ ـماءَ اسـمٌ خاصٌّ وبهـذا نسـتطيعُ أنْ نقولَ: إنَّ السَّ
ـحابَ، وهو ما  ـماءِ وكانَ يريدُ بها السَّ ـام( كلمةَ السَّ وارتفـع، فاسـتَعْمَلَ المامُ)عليـه السَّ

لالةِ(.  الدَّ ى)تعميم  يُسـمَّ

بدلهـا  وردتْ  إذ  ـماء(،  كلمةِ)السَّ باختـافِ  الباغـةِ  نهـج  شرحِ  في  الحديـثُ  ورويَ 
.)1()  .  . بَوانيِهَـا.  بـركَ  ـحَابُ  السَّ ألقَـتِ  هُ)فلـماَّ  حاب(، ونصُّ كلمـــةُ)السَّ

ـام( لفـظَ الـبركِ والبـوانِي  قـالَ الخوئـيّ في بيـانِ معنـَى الحديـثِ: »اسـتعارَ)عليه السَّ
ـذي أثقلَـهُ الحمْـلُ فَرمَـى بصِـدرِه  ـحابِ واسـندَ إليـهِ اللقـاءَ تَشـبيهًا لهـَا بالجَمَـلِ الَّ للسَّ

تـي جُـرَّ عمُودُهَـا«)2(. الَّ الأرضَ، أو بالخيمَـةِ 

(: »وفي حَدِيثِ  ومـن أمثلـةِ التَّعميـمِ أيضًا، قـولُ ابنِ منظْور في بيـانِ معنى لفظةِ)احـرَّ
ا إذِا احَْـرَّ البَـأْسُ اتَّقينـا برَِسُـولِ اللهَِّ، )صَـىَّ  ـه قَـالَ: كُنّـَ مَ اللهَُّ تَعَـالَى وجْهَـهُ( أَنَّ ، )كَـرَّ عَـلِيٍّ
تِ الحَـرْبُ اسْـتَقْبَلْناَ العَـدُوَّ برَِسُـولِ اللهَِّ)صَـىَّ اللهَُّ عَلَيـهِ  اللهَُّ عَلَيْـهِ وسَـلَّمَ(، أَيْ: إذِا اشْـتَدَّ

وسَـلَّمَ(  وجَعَلْنـَاهُ لَنـَا وِقَايَـةً«)3(.

وردَتْ في الحَدِيـثِ كلمةُ)البـأس(، ومعناهـا في اللُّغـةِ الحـربُ)4(، وقـالَ ابـنُ دريـد: 
»والبـأسُ: الحَـرْبُ، ثُـمَّ كثُـرَ حتَّـى قِيـلَ: لَا بَـأْسَ عَلَيـكَ، أَيْ: لَا خوفَ عَلَيـكَ«)5(، ومن 

)1(   شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 438/6. 

)2(   منهاج البراعةِ في شرحِ نهج الباغةِ: 14/7. 

)3(   لسان العرب)حر(: 210/4. 

)4(   ينظر: العن)بأس(: 316/7. 

)5(   الجمهرة)بأس(: 1022/2. 
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معـاني البـأسِ العـذابُ)1(، وهـذا يعنـي أنَّ المعنـى الخـاصَّ لكلمةِ البـأسِ الحربُ، ثُـمَّ كثُرَ 
ةِ في كُلِّ  ـدَّ ـا، فصـارَ يـدلُّ عـى  الشِّ اسـتعمَالُهُ فاكتسـبَ عمـومَ المعنـى بعـدَ أنْ كانَ خاصًّ

شَأنٍ)2(.

ـام(: إذا  ـارحُ التُّسـريّ: »وقوله)عليـه السَّ الحديـثُ وردَ في نهـجِ الباغـةِ، قـالَ الشَّ
احـرَّ البـأسُ كنايـةٌ عـن اشـتدادِ الأمـرِ والحـربِ، ولا ريـبَ في أنَّ المـرادَ ذلـك، ولـــكن 

لالـةِ، )وقـد قِيـلَ في ذلـك (، أي: في وجـهِ الكنايـةِ«)3(. اخْتُلِـفَ في وجـهِ الدَّ

، )رَضِيَ اللهُ  ومنـه أيضًـا، قَـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)الحَارِقَـة(: »قَـالَ عَـلِيٌّ
عَنـْهُ(: مَـا صَـبَر عَـىَ الحارِقـةِ إلِاَّ أَسْـمَاءُ بنـتُ عُمَيْـسٍ؛ هَـذَا قَـولُ ثَعْلَـبٍ، قَـالَ ابْنُ سِـيدَه: 
ب مِنَ  ْ مَا هُو اسْـمٌ لِهـَذَا الضرَّ مَ اللهَُّ وجْهَـهُ( هَذَا إنَِّ ،)كَـرَّ وعِنـْدِي أَنَّ الحَارِقَـةَ في حَدِيـثِ عَلِيٍّ

الِجمَاعِ«)4(.

ـبْرِ الحَبْـسُ،        جـاءَت في الحديـثِ كلمة)صَبَر(وتعنـي في اللُّغـة حَبَسَ،»وأصـلُ الصَّ
: حَبـسُ النَّفـسِ عـن  ـبْرُ حـاحِ، »الصَّ ه«)5(. وجـاءَ في الصِّ وكلُّ مـن حَبَـس شَـيْئا فقـد صـبَرَ
تُهُ أنـا: حَبسْـته«)6(، ومن معاني  ا. وصَبَرْ الجَـزعِ. وقـد صَـبَر فـانٌ عند الَمصيبـة يَصْبِرُ صَـبْرً
ي  بْر: الحَبْسُ،فسُـمِّ بْرِ هُو شَـهْرُ رَمَضَانَ، وأَصْلُ الصَّ ـومُ، إذ وردَ أنَّ شَـهْرَ الصَّ ـبِر الصَّ الصَّ

)1(   ينظر: ديوان الأدب: 144/4، والصحاح)بأس(: 906/3، والقاموس المحيط)بأس(: 530. 

)2(   ينظر: مبادئ اللسانيات: 394. 

)3(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 379/2. 

)4(   لسان العرب)حرق(: 46/10. 

)5(   التهذيب)صبر(: 121/12. 

)6(   الصحاح)صبر(: 706/2، وينظر: المقاييس)صبر(: 329/3، والمحيط الأعظم)صبر(: 312/8. 
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كاحِ)1(، ابِ والنّـِ ا لمَِـا فيِـهِ مِن حَبْـسِ النَّفسِ عَـنِ الطَّعَـامِ والشرَّ ـومُ صَـبْرً الصَّ

كوى من ألمِ البلوى لغيِر اللهِ لا إلى اللهِ«)2(.  بْرِ أيضًا»ترك الشَّ  ومن معاني الصَّ

ـعتْ دلالتُهُ فصـارَ يطلقُ عى  ـا هو الحبـسُ، ثُمَّ توسَّ ـبِر معنـًى خاصًّ ُ لنـا أنَّ للصَّ ويتبـنَّ
ـا ثـمَّ اسـتُعمِلَ  ـيُوطيّ ضمـنَ مــا وضِـع في الأصـلِ خاصًّ معـانٍ أخـرى، وقـــد ذكـره السُّ

ـبُر: الحبـسُ ثـم قَالـوا: قُتل فـانٌ صـبًرا، أي: حُبـس حتَّى قُتـل«)3(.  ـا فقـالَ: »والصَّ عامًّ

ـماَّ رواه ابـنُ سـيده)4(، ثُـمَّ نقلَـهُ ابـنُ منظـور في  والحديـثُ لم يـروَ في نهـجِ الباغـةِ، وإنَّ
اللِّسـانِ)5(. 

،)عليه  اد(: »وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ ومنـه أيضًـا، قَـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمـةِ)رُوَّ
ادًا ويَخَرُجُـونَ  حَابَـةِ، )رِضْـوَانُ اللهَِّ عَلَيْهِـمْ أَجمعـن(: يَدْخُلُـونَ رُوَّ ـام( في صِفَـةِ الصَّ السَّ
ـةً هُـداةً  ـةً، أَي: يَدْخُلُـونَ طَالبِـِنَ للِعِلـمِ مُلْتَمِسِـنَ للِحِلـمِ مِـنْ عِنـدِهِ ويَخْرُجُـونَ أَدلَّ أَدلَّ

اسِ«)6(. للِنّـَ

اد( وهي جمـعُ رائدٍ، وتعني في اللُّغةِ المبَعُوث الَّذي يَرُودُ الكَــلَأ  في الحديـثِ كلمـةُ)رُوَّ

)1(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)صبر(: 7/3. 

)2(   التعريفات: 131. 

)3(   المزهر: 335/1. 

)4(   ينظر: المحكم والمحيط الأعظم)حرق(: 575/2.

)5(   ينظر: لسان العرب)حرق(: 46/10.

)6(   لسان العرب)رود(: 187/3. 
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ائِـدِ. يُقَـالُ: بَعَثْنـَا رَائِـدًا يَـرُودُ الكَـــلَأَ،  وْدُ: فعِْـلُ الرَّ والَمنـزِلَ)1(، قـالَ ابـنُ فـارس: »والـرَّ
هَـابُ  الذَّ وْدُ:  لَـبُ، والـرَّ الطَّ وْدُ:  الـرَّ العـروسِ،  تـاجِ  ويَطْلُـبُ«)2(، وجـاءَ في  يَنظُْـرُ  أَيْ: 

والَمجـيءُ)3(.

تي اكتسـبتِ التَّعميـمَ، إذ كانَت  ائِد( من الألفاظِ الَّ وبهـذا يمكـنُ القـولُ: إنَّ كلمة)الرَّ
ـعَ معناهـا فصارَ كلُّ طالـبِ حاجةٍ رائدًا،  ـذي يطلبُ الكلَأ، ثُمَّ توسَّ جُـلِ الَّ تُطلـقُ عـى الرَّ
ائـد الَّذي يقـود مركبـةً فضائيَّةً،  ـبقِ، والرَّ مِ والسَّ ـذي يطلـبُ شـيئًا مـع التَّقدُّ فَيطلـق عـى الَّ

مُ شـعبهُ في المسـيرةِ نحـو أهدافه)4(. ائـدُ الَّذي يتقدَّ والرَّ

ادًا، ولا يفرقـونَ  ـكلِ الآتي: »يدخلـونَ روَّ وقــد رُويَ الحديــثُ في شرحِ النَّهـجِ بالشَّ
ـذي  ائـد: وهـو الَّ اد: جمـع الرَّ ة«)5(،ومعنـى الحديـثِ، »رُوَّ إلاَّ عـن ذواقٍ، ويخرجـون أدلَّ
مُـهُ أصحَابُـهُ ليُهيِّـئ لهـم مكانًـا صالحـًا لنزولِهـم فيـه، وكافيًا لَمـا يحتاجون إليـه. وقوله:  يُقدِّ
)ولا يفرقـونَ إلاَّ عـن ذواقٍ(، أي: لا يفـرقُ القادمـونَ عليه)صـىَّ الله عليـه وآلـه( عنـه 
ةُ:  اهـم شـيئًا من الَمـكارمِ ومعالي الأخـاق، والأدِلَّ إلاَّ بعـد إذاقته)صـىَّ الله عليـه وآلـه( إيَّ
جمـعُ دليـلٍ، أي: كان أصحابُهُ)صـىَّ الله عليـه وآلـه( يدخلـونَ عليـه طالبـنَ للخصـبِ 
نيـا، فيخرجـونَ مـن عنده بالفـوزِ والنَّجـاحِ وهم  يـنِ والدُّ ديـنَ لمـا يتمتَّعـونَ بـه في الدِّ مُتفقِّ

ء)لمـن وراءهـم مـن قومِهـم( إلى المراتـعِ الخصبـةِ والَمناهـلِ العذبـةِ«)6(. الأدلاَّ

)1(   ينظر: العن)رود(: 63/8، والتهذيب)رود(: 113/14. 

)2(   المقاييس)رود(: 457/2. 

)3(   ينظر: تاج العروس)رود(: 121/8. 

)4(   ينظر: المزهر: 335/1، ومبادئ اللسانيات: 395. 

)5(   بهج الصباغةِ في شرح نهج الباغة: 189/2. 

)6(   نهج السعادة في مستدرك نهج الباغة: 100/1. 
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للةِ)المجَاز(  ثَالِثًا: انتقالُ مجرى الدَّ

لالّي، وقدْ أدركَـه علمــاءُ اللُّغـةِ الأوائلُ،  ِ الـدَّ ـكلُ الثَّالـثُ مـن أشـكالِ التَّغـيرُّ هـو الشَّ
لالاتِ  ـد نقلِ الـدَّ يّ، فقد أجـازَ تعمُّ وأشـاروا إليـه في طائفـةٍ مـن كتبهِـم، ومنهـم ابـنُ جنّـِ
ـا بتحويـلِ الألفاظِ عن معانيهـا، أو بتحويلِ المعاني عن الألفـاظِ فقال:»ثمَّ لك  ـةِ إمَّ اللُّغويَّ
ـذي اسـمه إنسـانٌ فليُجْعَـل مكانه  مـن بعـد أنْ تَنقـلَ هـذه المواضعـة إلى غيِرهـا فتقـول: الَّ
ـذي اسـمه رأسٌ فليُجْعِـل مكانـه سَر، وعـى هـذا بقيـةُ الـكامِ«)1(، وهـو يعلِّـل  مَـزْد، والَّ
ظاهرة)إيـراد المعنـى الُمـراد بغير اللَّفـظ الُمعتـاد( بطواعيةِ اللُّغـةِ، وذلـكَ أنَّ المجازَ»موضعٌ 
ـببُ في هذا الاتِّسـاعِ أنَّ المعنـى المرادُ مفادٌ  بَعتْها فيه العلماء، والسَّ قـد اسـتعملَه العـربُ واتَّ
يـا إليه، سـامحوا أنفسَـهم في العبـارةِ عنـه؛ إذ المعاني  مـن الموضعـنِ جميعًـا، فلـماَّ آذنـا بـه وأدَّ

عندهـم أشرفُ من الألفـاظِ«)2(. 

)ت429هــ( إذ عقـدَ في كتابـهِ بابًـا أسـماه الكنايـة عماَّ يُسـتَقْبح  ومنهـم أيضًـا، الثَّعالبيُّ
ذكـره بـما يُسْتَحسـنُ لفظُـهُ، وعـدَّ ذلك من سـننِ العـربِ)3(.

ُ مجـالِ  راسـةِ وقالـوا: هـو نقـلُ المعنـى أو تغـيرُّ ـا المحدثـونَ؛ فتناولـوه في كتبهـم بالدِّ أمَّ
الاسـتعمالِ، ويحـدثُ فيـه انتقـالُ دَلالـةِ اللَّفظِ مـن مَجـالٍ دلاليٍّ إلى مجالٍ دلاليٍّ آخـر، ولكنْ 
ليـسَ عـى وجـهِ التَّخصيـصِ أو التَّعميـمِ، وإنَّـما يكـونُ المعنـى الجديـدُ مُسَـاويًا للمعنـى 

القديـمِ)4(.

)1(   الخصائص: 45/1.

)2(   الخصائص: 468/2.

)3(   ينظر: فقه اللغة وسّر العربيّة، للثعالبي: 276. 

)4(   ينظر: دلالة الألفاظ: 160، وعلم الدلالة، أحد مختار عمر: 247.  
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لالّي يختلـفُ عـن سـابقيه  وع مـن التَّغـيرُّ الـدَّ ايـة، أنّ هـذا النّـَ كتـورُ فايـزُ الدَّ ويـرى الدُّ
)التَّخصيـص والتَّعميـم( فاللَّفـظُ فيه»يتَّخـذُ سـبياً يجتـازُ فيـه ما بـنَ نقطةِ تداولـِهِ ومعناهُ 
ل إلى نقطـةٍ أخـرى يجـري اسـتعماله فيهـا، ولا يشـرطُ التَّقفيـة إليـه عـى آثـارِ المرحلـةِ  الأوَّ
رة  لالـة المتطـوِّ لالتـنِ إلى جانـب احتـمالِ طُغيـانِ الدَّ الأولى، بـل يقـومُ احتـمال تعايـشِ الدَّ

عـن سـابقتهِا« )1(.

لالّي يعتمـدُ عـى وجودِ  ِ الـدَّ ـكلَ مـن التَّغـيرُّ كتـور فريـدُ عـوض أنَّ هـذا الشَّ ويـرى الدُّ
ـا عـن طريقِ الاسـتعارةِ، أي: اسـتعمالِ الكلمـةِ في غيِر معناهـا الأصلّي؛  ـةٍ، إمَّ عاقـةٍ مجازيَّ
ـا عن طريـقِ الَمجـازِ الُمرسـلِ، أي: انتقـالِ المعنى  لوجـودِ عاقـةِ مشـابهةٍ بـن المعنيـن، وإمَّ

لعاقـةٍ غيِر الُمشـابهة)2(. 

تـي جـاءت في المرويَّات، وفيها ظاهرة)الانتقـال( قول ابنِ منظْور        ومـن الألفـاظ الَّ
نْيَـا: وأَسْـبَابُها  مَ اللهَُّ وجْهَـهُ(، يَـذُمُّ الدُّ ،)كَـرَّ في بيـانِ معنـى كلمةِ)رِمَـام(:»وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ

، وهِيَ قِطْعَةُ حَبْـلٍ بَاليَِةٌ«)3(. ـمِّ ةٍ، باِلضَّ رِمـامٌ، أَي: بَاليَِــةٌ،وهِــــيَ باِلكَـسِْ جَمْـعُ رُمَّ

ـام( كلمة)أسْـبَاب( وتعنـي في اللُّغـةِ الحبـال،  وردتْ في حديـث المامِ،)عليـه السَّ
ـبَبُ: الحَبـلُ أَو الخيَطُ، والجمـعُ أَسـبَابٌ. وبيني وبَن فاَن سَـبَب،  قـــالَ ابـنُ دريـد: »السَّ
ـبَبُ: كلُّ  أَي: حَبـلٌ يُوصَـلُ«)4(، وجـاءَ في التَّهذيـبِ، »وقَـالَ شِـمْر: قَـالَ أَبُـو عُبَيـدة: السَّ

)1(   علم الدلالة العربي، فايز الدّاية: 314 - 315. 

)2(   ينظر: علم الدلالة، فريد عوض: 79. 

)3(   لسان العرب)رمم(: 252/12. 

)4(   الجمهرة)سبب(: 1000/2. 
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 : حـاحِ، قـالَ الجوهـريُّ ةُ معـانٍ في الصِّ ـببِ عـدَّ حَبْـلٍ حَدَرْتـه مـن فَـوْق«)1(، وجُمعَِـتْ للسَّ
ـبَبُ اعْتاِقُ قَرابَةٍ.  ـلُ بهِ إلى غيِره. والسَّ ـببُ أيضًا: كلُّ شيء يُتَوَصَّ ـببُ: الحَبْـلُ. والسَّ »السَّ
ةُ، كمَا جاءَ في  ـماءِ: نواحيها. . . واللهُ مُسَـبِّبُ الأسـبابِ«)2(، وقد يُرادُ بهِ الَمودَّ وأسـبابُ السَّ
اتُ، قَالَـه ابْنُ عَبَّاس.  تـاجِ العـروسِ،» )وَتَقَطَّعَـتْ بِهِمُ الأسَْـبَابُ()3(، أَي: الوُصَلُ والَموَدَّ

وقَـالَ أَبُو زَيْد: الأسَْـبَابُ: الَمنـَازِلُ«)4(.

مجالِهـا  مـن  ـام(  السَّ ،)عليـه  عليٍّ المـامِ  حديـثِ  في  لفظةُ)أسْـبَاب(  انتقلـتْ  وقـد 
نيـا   ، وأسـبابُ الدُّ ّ يّ أو حـسيِّ ، إذ إنَّ الحَبـلَ شيءٌ مـادِّ )الِحبَـال( إلى مجـالٍ معنـويٍّ ّ الحسيِّ
نيـا حبالًا، ووصـفَ تلك الِحبالَ  ـببُ في أصلِـهِ اللُّغـويّ: الحَبـلُ، فَجعلَ للدُّ ـة، والسَّ معنويَّ

لالـةِ مـن دون زيـادةٍ أو نقصـانٍ بـنَ المعنيـنِ.  مَامِ)الباليـة(، فانتقـلَ مجـرى الدَّ بالرِّ

ومعنـَى الحديـثِ كـما جَـاءَ في شَرحِ نهـج الباغةِ، »وأسـبابُها رِمَـامٌ، أي: حِبالُهـَا حِبالٌ 
بَاليةٌ«)5(.

ومنـهُ أيضًـا، قـولُ ابـنِ منظْـور في بيانِ معنـى كلمةِ)هَجَـم(: »هَجَـم عَىَ القَـومِ يَهْجُمُ 
مَ اللهَُّ وجْهَـهُ( للعِلمِ فَقَـالَ: هَجَمَ بِهِمُ  ،)كـرَّ هُجُومًـا: انْتَهَـى إلِيهـم بَغْتـةً ... واسْـتَعَارَهُ عليٌّ
وا رَوْحَ اليَقِـنَ. وهَجَـمَ عَلَيهِـم: دَخَــــلَ، وقِيــــــلَ:  العِلْـمُ عَـىَ حَقَائِـقِ الأمُُـورِ فبـاشَرُ

)1(   التهذيب)سبّ(: 220/12. 

)2(   الصحاح)سبب(: 145/1، وينظر: الكليات: 503. 

)3(   البقرة: 166.

)4(   تاج العروس)سبب(: 39/3. 

)5(   بهج الصباغة في شرح نمهج الباغة: 461/11. 
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دَخَـلَ بغَِـيِر إذِنٍ«)1(.

خـول،  ـام( كلمةُ)هَجَـمَ( وتعنـي في اللُّغـةِ الدُّ وردتْ في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ
قـالَ ابـنُ دريـد: »هَجَـمَ، وهَجَمْـتَ عـى القَـوْمِ، إذِا دخلـتَ عَلَيْهِـم«)2(، وجـاءَ في كتـابِ 
اهـرِ، في تفسـيِر قولِهـم: )قـد هَجَـمَ اللّـصُّ عـى القـومِ( معنـاه، قـد دخـلَ عليهـم)3(،  الزَّ
ءِ بغتـةً أهْجُمُ  يًـا، قـالَ الجوهـريّ: »هَجَمْـتُ عى الـيَّ ويـأتي الفعـلُ هجـمَ لازمًـا، ومتعدِّ
ـتاءُ: دخل. وهَجَمَـتْ عينهُُ،  ى. وهَجَمَ الشِّ ى ولا يتعـدَّ هُجومًـا، وهَجَمْـتُ غـيِري، يتعدَّ

أي: غـارتْ«)4(.

خـول، ثُـمَّ يخرجُ لمعـانٍ أخرى،  ونسـتطيعُ أنْ نقـولَ: إنَّ المعنـى المركـزيّ لـ)هَجَـمَ( الدُّ
ءٍ بَغْتَةً،  قـالَ ابـنُ فـارس: »الهـَاءُ والِجيـمُ والميِمُ: أَصْـلٌ صَحِيحٌ واحِـدٌ يَـدُلُّ عَـىَ ورُودِ شَيْ
ثُـمَّ يُقَـاسُ عَـىَ ذَلـِكَ. يُقَـالُ: هَجَمْـتُ عَـىَ القَـوْمِ بَغْتَـةً أَهْجُـمُ هُجُومًـا، ورِيـحٌ هَجُـومٌ: 
ـَا  بَـرْدِهِ، وهـو مِـنْ ذَلـِكَ القِيَـاسِ؛ لِأنَهَّ ةُ  ـتَاءِ: شِـدَّ ـعُ البُيُـوتَ. وهَجْمَـةُ الشِّ تُقَطِّ شَـدِيدَةٌ 
هِ. والهجَْمُ: القَـدَحُ الكَبيُِر«)5(،كلُّ هـذه المعاني تقاسُ  ةُ حَـرِّ يْفِ: شِـدَّ تَهْجُـمُ، وهَجْمَـةُ الصَّ

خول.  عـى معنـَى الدُّ

خول عىَ سَـبيلِ  ـام(؛ فهـي تعنـِي الدُّ ـا كلمة)هَجَـمَ( في حديـثِ المامِ)عليـه السَّ أمَّ
خول( إلى المجـالِ المعنويّ،  ّ للهجومِ)الدُّ الاسـتعارةِ، إذ نُقِلَـتِ اللَّفظـةُ مـن الَمجـالِ الحـسيِّ

)1(   لسان العرب)هجم(: 600/12. 

)2(   الجمهرة)هجم(: 496/1. 

)3(   ينظر: الزاهر: 448/1. 

)4(   الصحاح)هجم(: 2055/5. 

)5(   المقاييس)هجم(: 37/6. 
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ـا ليدخـلَ عليهـم، فأتـى بالمعنينِ مُتسـاوينِ بـا زيادةٍ. يًّ فالعِلْـمُ لم يكـنْ مادِّ

وا(، ومعنــى بـــاشَر في اللُّغةِ  لالـةِ فــــي لفظــــةِ)فباشَرُ وفي الحديـثِ انتقـالٌ آخــر للدَّ
هُ بنِفَْسِـكَ، وتَلِيَـه بِهـا)1(. فَاسْـتَعَارَهُ المـامُ، )عليـه  ـضُرَ أَنْ تَحْ ةُ الأمَـرِ:  لامـسَ، ومُبـاشَرَ
ةٌ)2(،  ٌ أَنَّ العَـرَضَ لَيْسَـتْ لَـهُ بَـشَرَ ـام( لـِرَوحِ اليَقِـنِ؛ لأنََّ رَوحَ اليَقِـنِ عَـرَضٌ، وبـنِّ السَّ
دِ)المعنـويّ( مـن دون زيـادةٍ تُذكَـر.  يّ( إلى المجرَّ فحصـلَ الانتقـالُ مـن الَمحسـوسِ)المادِّ

وْح في اللُّغـةِ هـو مـا يدخـلُ عـى  وفيـهِ انتقـالٌ آخـر، هـو في لفظـةِ)رَوْح( ومعنـى الـرَّ
 ، )3(، فاسـتعارَهُ المـامُ عَـليٌّ احَةِ القلـبِ مـن الغـمِّ ورِ والفـرحِ؛ لاسْـرَِ النَّفـسِ مـن الـسُّ
ور  ُ والـسُّ الفرحـةَ  وأَرَادَ   )  .  . اليَقِـن.  رَوْحَ  وا  )فبـاشَرُ فَقَـالَ:  لليقـنِ  ـام(  السَّ )عليـه 
دِ إلى الَمحسـوسِ؛ لأنَّ  لالـةِ مـن المجـرِّ اللَّذيـن يحدثـانِ مـن اليَقِـن)4(، فـكانَ الانتقـالُ للدَّ
يّ،  ا، فأنزلَهُ المـامُ منزلة الَمادِّ يًّ يّ، واليقنُ لم يكن مادِّ ورَ لا يُحدثُهـما إلاَّ المـادِّ ُ الفـرحَ والـسُّ

ورِ، فحصـلَ انتقـالُ المعنـى دونَ زيـادةٍ أو نقصـانٍ.  ُ ونسـبَ إليـهِ سـببَ الفـرحِ والـسُّ

ـام( العلماءَ بصفاتٍ  الحديـثُ وردَ في شرحِ نهـجِ الباغـةِ، إذ وصَفَ المامُ)عليه السَّ
حيـدةٍ، وخِصـالٍ حسَـنةٍَ، قـالَ ابـنُ أبي الحديـد: »إنَّ العلـمَ هَجَـمَ بِهـم عـى حقيقـةِ الأمرِ، 
العلـمِ،  وثلـجَ  القلـبِ  وبـردَ  اليقـنِ،  راحـةَ  وا  وبـاشَرُ الُمغطَّـى،  الَمسـتورُ  وانكشـفَ لهـم 
ورفـض  التَّوحّـد  نحـو  عليهـم،  ووعـرَ  اسِ،  النّـَ مـن  الُمرفـنَ  عـى  شَـقَّ  مـا  واسـتانوا 

)1(   ينظر: التهذيب)بشر(: 245/11، وتاج العروس)بشر(: 192/10. 

)2(   ينظر: المحكم والمحيط الأعظم)يَشَر(: 58/8.

)3(   ينظر: التهذيب)روح(: 139/5، والمحكم والمحيط الأعظم)روح(: 509/3. 

)4(   ينظر: المحكم والمحيط الأعظم)روح(: 509/3. 
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      الخاتمة

العيشـةِ«)1(. ـهواتِ، وخشـونة  الشَّ

،)رَضِيَ  ومنـه أيضًـا قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)سَـعْر(: »وفي حَدِيثِ عَـلِيٍّ
يعًا، شَـبَّهَهُ باِسْـتعَِارِ  ا وارْمـوا سَـعْرًا، أَيْ: رَمْيًـا سَرِ بُـوا هَـبْرً اللهَُّ عَنـْهُ( يَحُـثُّ أَصحابـه: اضْرِ

النَّارِ«)2(.

ـام( كلمةُ)سَـعْرًا( وتعــني فــي اللُّغةِ الاشتعالَ،  وردتْ في حديثِ المــامِ)عليه السَّ
ارَ أسْـعَرُهَا سَـعْرًا إذِا أوقدتُهـا، وهِـي مَسـعُورة«)3(،  قــالَ الأزهـريّ: »يُقَـال: سَـعَرْتُ النّـَ
قَادِهِ  ءِ[ واتِّ ْ اءُ أَصْلٌ واحِدٌ يَـدُلُّ عَىَ اشْـتعَِالِ]اليَّ ـنُ والعَنُ والـرَّ وقـالَ ابـنُ فارس: »السِّ

دُهَا«)4(. ارِ. واسْـتَعَارُهَا: تَوَقُّ ـعِيُر: سَـعِيُر النّـَ وارْتفَِاعِـهِ. مِـن ذَلكَِ السَّ

لالـةِ في لفظةِ)سَـعْر(، إذ جـاءَ بهـا المـامُ عـى سـبيل التَّشـبيه،  في الحديـثِ انتقـالٌ للدَّ
ـام(  ارِ وإيقادهـا، فأخـذه المـامُ، )عليـه السَّ أيْ: تُطلـقُ لفظةُ)سَـعْر( عـى اشـتعالِ النّـَ
ارِ، فتصبـح سـاحةُ الحـربِ عـى  ليأمرهـم بـأنْ يكـونَ رميهـم سريعًـا شـبيهًا باسـتعارِ النّـَ

الأعـداءِ نـارًا.

ولم يردِ الحديث فـــي نهجِ الباغَةِ، وإنَّما ذكره ابنُ الأثيِر في النِّهاية )5(.

مَ  ـة(: »وفي حَدِيـثِ عَـلِيٍّ  )كَـرَّ ومنـه أيضًـا قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمةِ)ضَفَّ

)1(   شرح نهج الباغة: 347/18. 

)2(   لسان العرب)سعر(: 365/4. 

)3(   التهذيب)سعر(: 53/2. 

)4(   المقاييس)سعرَ(: 75/3. 

)5(   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر)سعر(: 368/2. 
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ـةُ، باِلكَسِ والفَتـحِ: جانبُِ النَّهرِ  فَّ تَـيْ جُفُونـِهِ، أَي: جَانبَِيْهَا؛ الضَّ اللهَُّ وجهَـه(: فيَقِـف ضَفَّ
فَاسـتَعَارَهُ  للجَفْن«)1(.

اللُّغـةِ جانبـي،  تَـيْ( وتعنـي في  ـام( كلمةُ)ضَفَّ السَّ المامِ)عليـه  وردتْ في حديـثِ 
ـذَان يَقع عَلَيهَـا النَّبائِتُ،  ـة لُغَتَـانِ، وهما: جَانبـا النَّهر اللَّ فَّ ـةُ، والضِّ فَّ قـالَ الأزهـريّ: »الضَّ
ة  فَّ ـاد، والضَّ ةِ بكسِ الضَّ فَّ قَ الجوهريُّ بـنَ الضِّ ـات«)2(، وفـرَّ فَّ فَـات، والضِّ والجميـع الضَّ
ة  فَّ تاه: جَانبِـاه«)3(، إذ جعـلَ الضِّ ـة بالكـسِ: جانـب النَّهـر. وضفَّ فَّ »الضِّ بفتحِهـا، إذ خَصَّ
ة(، ومن  فَّ ادِ)الضَّ ـا باقي المعاني؛ فتَكـون بفتـحِ الضَّ ةً، أمَّ ـادِ لجانـبِ النَّهـرِ خاصَّ بكـسِ الضَّ

ـاد ازدحـامُ النَّاس عـى الَماء)4(. معانيهـا مفتوحـة الضَّ

سَـبيلِ  عـى  جَانبـي  فتعنـِي  ـام(؛  السَّ المامِ)عليـه  حديـثِ  في  تَـي(  كلمة)ضَفَّ ـا  أمَّ
معُ، كما يقـفُ الماءُ عند  تَنِ)جانبـنِ( يقـفُ عندهمـا الدَّ الاسـتعارةِ، إذ جعـلَ للجفـونِ ضَفَّ
ـة وهـو جانـبُ النَّهـر إلى معنـًى  فَّ ـام( معنـى الضِّ جانبـي النَّهـرِ، فنقـلَ المـامُ، )عليـه السَّ

ّ أيضًـا.  ّ إلى الجانـبِ الحـسيِّ ـةُ الجُفُـونِ، فـكانَ النَّقـلُ مـن الجانـبِ الحـسيِّ آخـر، هـو ضِفَّ

ومعنـى الحديـث كـما جَـاءَ في شرحِ نهـجِ الباغـةِ أنَّ المـامَ كانَ يصـفُ الطَّـاووسَ، 
تَـى  ـام(: )ضَفَّ ـحُ أنثـاه بدمعـةٍ يَسـفَحُها، فقالَ)عليـه السَّ ـه يلقِّ ويـردُّ عـى مـن ادَّعـى أنَّ

تـانِ: الجانبـانِ)5(. فَّ جُفُونـِه( أراد جانبـي جفونـِهِ، والضَّ

)1(   لسان العرب)ضفف(: 207/9. 

)2(   التهذيب)ضفف(: 323/1. 

)3(   الصحاح)ضفف(: 1391/4.

)4(   ينظر: المصدر نفسه)ضفف(: الجزء والصحيفة أنفسهما.

)5(   ينظر: شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد: 279/9. 
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مَ  ،)كَرَّ ومنـهُ أيضًـا قـولُ ابـنِ منظْـور في بيـانِ معنـى كلمـةِ) يَزْكُـو(: »وفي حَدِيـثِ عَلِيٍّ
كاءَ، وإنِْ لَم  اللهَُّ وجْهَـهُ(: المـالُ تنقُصُـهُ النَّفقَـةُ والعِلـمُ يَزْكُـو عَـىَ الِنْفَـاقِ، فَاسْـتَعَارَ لَهُ الـزَّ

كَاء: مَـا أَخرجَـه اللهُ مِـنَ الثَّمَـرِ«)1(.  اه اللهُ وأَزْكَاه. والـزَّ يَـكُ ذَا جِـرْمٍ، وقَـد زَكَّ

ام( كلمةُ)يَزْكُو( وتعنــي في اللُّغةِ يَنمو، ويَكْــثُرُ،  وردتْ في حديثِ المامِ)عليه السَّ
كاءِ  الـزَّ معـاني  ومـن  نَـما«)2(،  أي:  ممـْدودًا،  زَكاءً  يَزْكـو  رعُ  الـزَّ »وزَكا   : الجوهـريُّ قـالَ 
اءُ والكَافُ والحَـرْفُ الُمعْتَـلُّ أَصْلٌ يَـدُلُّ عَىَ نَـمَاءٍ وزِيَادَةٍ،  الطَّهـارةُ، قـالَ ابـنُ فـارس: »الـزَّ
ا يُرْجَـى بـِهِ زَكَاءُ الَمالِ،  ـَا مِمّـَ يَتْ بذَِلـِكَ لِأنَهَّ هَـارَةُ زَكَاةُ الَمـالِ. قَـالَ بَعْضُهُـمْ: سُـمِّ ويُقَـالُ الطَّ
وهُـو زِيَادَتُـهُ ونَـمَاؤُهُ«)3(، ونسـتطيعُ أنْ نقـولَ: إنَّـه»كلُّ شيءٍ يَـزْدادُ ويَسْـمَنُ، فَهُـو يَزْكُـو 

زَكاءً«)4(.

ـام(؛ فهــي تعنـِي يَنمو ويـزْدادُ؛ بقرينةِ  ـا كلمةُ)يَزْكُـو( في حديـثِ المامِ)عليه السَّ أمَّ
يـادةِ، فـا بُـدَّ لهـذا المعنـى من  كاءُ بمعنـى النُّمـو والزِّ ذكـرِ المـالِ ومـا يُنقصُـهُ، ولمَّـا كانَ الـزَّ
ا لا  ـام( - العلـم - ممّـَ جسـمٍ ذي جـرمٍ؛ لينمـوَ ويـزداد، ومـا وصفـهُ المامُ،)عليـه السَّ
دِ عـى سـبيلِ  جـرْمَ لَـهُ؛ لـذا اسـتعارَ لفظةَ)يَزْكُـو( لينقـلَ معناهـا مـن المحسـوسِ إلى الُمجـرَّ

الاسـتعارةِ، دونَ زيـادةٍ أو نقصـانٍ بـنَ المعنيـنِ. 

ومعنـى الحديـثِ كـما وردَ في شرحِ نهـجِ الباغـةِ، »المـالُ تنقصُـهُ النَّفقَةُ والعلـمُ يَزكو، 
ـهُ يَعزُّ إذا غَـزرَ«)5(.  أي: يَنمـو عـى النفـاقِ... وكلُّ شيءٍ يعـزُّ إذا نـزرَ مَـا خَـا العِلم فإنَّ

)1(   لسان الرب)زكا(: 358/13. 

)2(   الصحاح)زكا(: 3368/6. 

)3(   المقاييس)زكى(: 17/3. 

)4(   تاج العروس)زكا(: 220/38. 

)5(   بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 256/6. 
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الخاتِمـة
الجهـدَ  هـذا  فأتـمَّ  والعـونِ،  بالتَّوفيـقِ  الباحـثِ  عـى  وتعـالى  سـبحانه  الله  مَـنَّ  لقـد 
السّـام(  المامِ)عليـه  ـاتِ  مرويَّ الوقـوف عـى  ـنُ  تتضمَّ ةً  مـادَّ ـذي حـوى  الَّ الُمتواضـعَ، 
ـا إظهـارُ جميـعِ دلالاتِهـا؛ فهـذا أمـرٌ خـارجٌ عن  وإظهـار بعـض مـا كمـن مـن دلالاتهـا، أمَّ

القـاصِر. البَاحـثِ ومقتـضى عقلِـهِ  قـدرةِ 

دَها في بحثهِِ ما يأتي:  لَ إليها الباحثُ وأكَّ تي توصَّ ومن جملةِ الأمورِ الَّ

ـام( في معجـم لسـان العـرب،  )عليـه السَّ ـواهدِ المنسـوبةِ إلى المـامِ عليٍّ 1. كثـرةُ الشَّ
ـاتِ المـامِ  ابـنِ منظـور بمرويَّ اهتـمامِ  يـدلُّ عـى  ا  فقـد بلغـت نحـو)850( شـاهدًا، ممّـَ

ةِ المعجـمِ. ـام( في معالجاتـِهِ لمـادَّ )عليـه السَّ عليٍّ

تـي اسـتقى منهـا  ـام( مـن المصـادرِ الَّ ـاتِ المامِ)عليـه السَّ 2. نقـلَ ابـنُ منظـور مرويَّ
ةَ مـن المعجـمِ الأصـلِ مـع مـا  ـةً إلاَّ وذكرهـا، إذ ينقـلُ المـادَّ ة معجمِـهِ، ولم يـرك مرويَّ مـادَّ

ـات دونَ أيِّ تغيـيٍر يُذكَـرُ. استشـهد بـه مـن المرويَّ

تـي جـاءَ بهـا ابنُ منظـور، لا نجدُ روايـةً خارجةً  ـات الَّ 3. عنـد التَّدقيـقِ في سـندِ المرويَّ
ـحُ لنـا أنَّ ابـن منظـور لا منهجيَّـةَ لـه في  ا يوضِّ تـي أخـذَ عنهـا، ممّـَ عـن الأصـولِ الخمسـةِ الَّ
ـاتِ مـن جهـةِ الاستشـهادِ، فهـو ينقـلُ فحسـب، وكذلك يـدلّ عـى أمانته في  وضـعِ المرويَّ

النقل.
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ـام( في تصحيـحِ  ـاتِ المامِ،)عليـه السَّ 4. اعتمـدَ أصحـابُ الُمعجـماتِ عـى مرويَّ
وا بكلماتـِهِ في  تـي كانَ العـربُ يسـتعملونَها بطريقـةٍ خاطئـةٍ، إذ اسـتدلَّ بعـضِ الكلـماتِ الَّ
ـح الجوهـريّ معنـى العاديـاتِ مـن  حـاحِ عندمـا يصحِّ إصـاحِ ذلـك، كـما نجـدُ في الصِّ

الخيـلِ إلى البـلِ اعتـمادًا عـى مـا دارَ بـن المـامِ وابـنِ عبَّـاس في بيـانِ معناهـا.   

ا أدَّى إلى  ـام( ألفاظًـا جديـدةً في المعجـمِ العـربّي، ممّـَ 5. أدخـلَ كامُ المامِ)عليـه السَّ
ة، ولفظـةُ قَالُـونْ، ولفظـةُ الُمخَيِّـس.... ةِ المعجـمِ وألفاظـه، ومنهـا لفظـةُ قَـوْصَرَّ ثـراءِ مـادَّ

وغيرها.

اه  6. لم يقتـرْ ابـنُ منظـور عـى نقـلِ المعنى اللَّفظيّ الُمستشـهد به فحسـب، وإنَّـما تعدَّ
 ، ـةِ عـن أمـيِر المؤمنـنَ عليٍّ لنقـلِ أمـورٍ أخـرى، مثـل نقـلِ بعـضِ القـراءاتِ القرآنيَّـةِ المرويَّ
ـام(، أو تفسـير غريـبٍ لآيـةٍ معيَّنةٍ، كما اشـتملَ عى أمثـالٍ تَمثَّلَ بهـا المامُ، أو  )عليـه السَّ
كانـت مـن إنشـائه،أو نَقْل أحـداثٍ تاريخيَّةٍ حدثتْ في عهدِه؛ ممَّا جعل معجمه موسـوعيًّا.

ـام( إلى أنَّ المامَ كان  ـاتِ المـامِ، )عليـه السَّ ـلَ الباحـثُ مـن دراسـتهِِ لمرويَّ 7. توصَّ
تـي  ـى اختيـار الألفـاظِ ذاتِ الجـرسِ الموحـي، الَّ دقيقًـا باختيـارِ ألفاظـِهِ، فقـد كانَ يتوخَّ
رُهُ، وكذلـكَ فقـد يُؤثـِرُ  ـذي يُصـوِّ ا إيحائيًّـا ينسـجمُ مـع الحـدثِ أو الموضـوعِ الَّ ـقُ جـوًّ تُحقِّ

ي المعنـى وتعضّـدُهُ. المـامُ بعـضَ الأبنيـةِ عـى بعـضٍ، لمـا فيهـا مـن دلالـةٍ إيحائيَّـةٍ تقـوِّ

فيَّـةِ تحمـلُ  المبـاني الرَّ أنَّ بعـضَ  ـاتِ إلى  الباحـثُ مـن دراسـتهِِ للمرويَّ ـلَ  8. توصَّ
دِ والحـدوثِ، ويدلُّ  فِ، مثـل اسـم الفاعـلِ كـما يدلُّ عـى التَّجدُّ دلالاتٍ جديـدةً في الـرَّ
تي تدلُّ  فةِ المشـبَّهةِ الَّ دِ والحـدوثِ تميِّزه مـن الصَّ كذلـك عـى الثُّبـوتِ، فدلالتُهُ عـى التَّجدُّ
د  ـذي يـدلُّ عـى التَّجـدُّ عـى الثُّبـوتِ، ودلالتـه عـى الثُّبـوتِ تميِّـزه مـن الفعـلِ المضـارعِ الَّ
د دلالة اسـمِ  فـة المشـبَّهة، وتتحدَّ والحـدوثِ، فهـو يقـع وسـطًا بـن الفعـلِ المضـارع والصِّ
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ـذي وردتْ فيـه اللَّفظـةُ. ـياقِ الَّ دِ والحـدوثِ مـن السِّ الفاعـلِ عـى الثُّبـوتِ أو التَّجـدُّ

فـةِ المشـبَّهةِ ليسـت عـى درجـةٍ واحــدةٍ مـن الثُّبـوتِ، بـل هي أقسـامٌ  9. إنَّ أبنيـةَ الصِّ
فمنهـا مـا يفيـدُ الثُّبـوت والاسـتمرار، ومنهـا مـا هـو دونَ ذلـك، ومنهـا مـا يـدلُّ عـى 

الأعـراضِ، أي: عـدمِ الثُّبـوتِ، مثـل مـا دلَّ عـى لـونٍ أو مـرضٍ.

ـل الباحـثُ إلى أنّ اسـمَ التَّفضيـلِ كـما يـدلُّ عـى الثُّبـوتِ والاسـتمرارِ يدلُّ  01. توصَّ
ـل عليـه، فالتَّفـاوت يوحـي بوجودِ  دِ والتَّفـاوتِ بـن الفاضـلِ والمفضَّ كذلـك عـى التَّجـدُّ

دٍ في اسـمِ التَّفضيلِ. تـدُّ

ـام(؛ إذ إنَّ  ـياقيَّةَ ركـنٌ أسـاسيٌّ في معرفةِ كامِ المامِ، )عليه السَّ لالـةَ السِّ 11. إنَّ الدَّ
ـياقِ الـواردة فيـه، لـذا وجـبَ عى مـن أرادَ  كثـيًرا مـن كلماتـِهِ لا يُفهـمُ معناهـا إلاَّ مـن السِّ

ـياقيّة. ة السِّ لالّي والنَّظريَّ إدراكَ مـا يقصـدُ المـامُ أنْ تكـونَ لديـه معرفـة بالتَّحليلِ الـدَّ

ـياق العاطفيّ،  ـياق اللّغويّ، ثُمَّ سـياق الموقفِ، ويقلُّ السِّ ـاتِ السِّ 21. يكثـرُ في المرويَّ
ـياقُ الثَّقافّي؛ فشـبه معدوم. ا السِّ أمَّ

اتِ  تـي لا يمكنُ إنكارها، وقد وردت في المرويَّ لاليَّةِ الَّ ادفُ مـن الظَّواهرِ الدِّ 31. الـرَّ
ـا، ولا يمكنُ أنْ نضـعَ لفظةً مكان  لالّي، إذ لم أجـدْ فيها ترادفًا تامًّ عـى سـبيلِ التَّقـاربِ الـدِّ
ـياقِ، واسـتبدال غيرهـا بها يخلُّ  أخـرى وإن ترادفـتْ، فاللَّفظـةُ الأصليَّـةُ متوازنـةٌ مـع السِّ
ـياقِ نفسِـهِ،  ـام( في خُطَبـِهِ قـد يجمـعُ الُمرادفتـنِ في السِّ بالمعنى.ونجـدُ المـامَ، )عليـه السَّ
ت  ـاتِ عـى ذلـكَ، إلاَّ أنَّـه موجـودٌ في نهـجِ الباغـةِ، وقـد تمّـَ وإنْ لم يـأتِ شـاهدٌ في المرويَّ

الشـارة إلى ذلـك في البحثِ.

ـاتِ ولكنَّهـا قليلةٌ، وبألفـاظٍ يمكنُ تخريجها  41. ظاهـرةُ الأضـدادِ، وُجـدتْ في المرويَّ
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عـى سـبيلِ المجازِ أو اختـافِ اللَّهجـاتِ العربيَّةِ.

تـي يجـبُ عـى الباحـثِ  ـة في اللُّغـةِ العربيَّـةِ، الَّ لالّي مـن الأمـورِ المهمَّ ُ الـدَّ 51. التَّغـيرُّ
في دلالـةِ الألفـاظِ أنْ يكـونَ محيطًـا بهـا؛ لكـي لا يحصـلَ لديـهِ لبـسٌ في تحديدِ المعـاني، فقد 
ـمُ  ـا، أو كان الُمتكلِّ ـمَ بعـد أنْ كانَ خاصًّ ـا، أو عُمِّ ـصَ بعـد أنْ كان عامًّ يكـونُ اللَّفـظُ خُصِّ
ى  ـا لتلـكَ الكلمـةِ، وهـو مـا يُسـمَّ لم يُـرد المعنـى الحقيقـيّ للكلمـةِ، وإنَّـما أرادَ معنـًى مجازيًّ

لالـةِ. انتقـال مَجـرى الدَّ

ةٌ ووضـوحٌ وجمالٌ ،  61. وأخـيًرا أقـولُ إنَّ المـامِ كانَ يختـارُ مـن الألفـاظ مـا فيهـا قوَّ
تي يريـد نقلها إلى المجتمـع، فكامه فـوقَ كامِ البشِر، ودونَ  لـه المعـاني والأفـكار الَّ ليحمِّ
دٍ)صـىَّ اللهُ عليـه وآلـه وسـلَّم(، ولسـانُ العـربِ مـن  كامِ اللهِ)جـلَّ جالـه( وَنبيَّـهِ محمَّ
ارسُ والعـالِمُ، ويعـدُّ أكثـر الُمعجماتِ  تـي ينتفـعُ بهـا الباحـثُ والـدَّ الُمعجـماتِ الَموسـوعيَّةِ الَّ

ـام(.  )عليه السَّ استشـهادًا بحديـثِ المـامِ عليٍّ

والحمدُ لله ربّ العالمين
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ط1، 1422هــ - 2002م.

النهّاونـديّ  إسـحاق  بـن  الرّحـن  عبـد  القاسـم  أبـو  النحّـو،  علـل  في  اليضـاح   .81
 - 1378هــ  العروبـة،  دار  المبـارك،  مـازن  الدّكتـور  تحقيـق:  الزّجّاجيّ)337هــ(، 

1959م.
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91. اليضـاح في علـوم الباغـة، أبـو المعـالّي محمّـد بـن عبـد الرّحـن بـن عمـر القزوينـيّ 
الشّـافعيّ المعـروف بخطيب دمشـق)ت739هـ(، تحقيق: محمّد عبـد المنعم الخفاجيّ، 

دار الجيـل - بـيروت، ط3.

02. إيضـاح الوقـف والابتـداء في كتـاب الله)عـزّ وجل(، أبـو البركات عبـد الرحمـن بن 
محمّـد بـن عبيـد الله الأنصـاريّ ابـن الأنباريّ)ت577هــ(، تحقيـق: محمّـد محيـي 

الدّيـن عبـد الحميـد، ط4، 1380هــ - 1961م.

)ب(
12. البحـر المحيــط في التّفسـير، أبـو حيّـان محمّـد بـن يوسـف بـن عـلّي بـن يوسـف ابـن 
حيّـان أثـير الدّيـن الأندلسّي)ت745هــ(، تحقيـق: صدقـي محمّـد جميـل، دار الفكـر 

للطباعـة والتّوزيـع والنـّشر، ط2، 1978م.

22. بحـوث ومقـالات في اللّغـة، رمضـان عبد التّـوّاب، مكتبة الخانجـيّ بالقاهرة، ط3، 
1415هـ - 1995م.

قيّـم  بابـن  المعـروف  الدّمشـقيّ  بكـر  أبي  بـن  محمّـد  الله  عبـد  أبـو  الفوائـد،  بدائـع   .32
بـيروت. العـربّي،  الكتـاب  دار   ، الجوزيّة)ت751هــ(، 

42. البرهـان في علـوم القـرآن، محمّـد بـن عبـد الله بـدر الدّيـن الزّركيّ)ت794هــ(، 
تحقيـق: محمّـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب العربيّـة عيسـى البـابّي الحلبيّ 

وشركائـه، ط1، 1376هــ - 1957م.

52. بغيـة اليضـاح لتلخيـص المفتـاح في علـوم الباغـة، عبـد المتعـال الصّعيـديّ، مكتبة 
الآداب، ط17، 1426هــ - 2005م.

62. الباغـة العربيّـة في ضـوء الأسـلوب ونظرية السّـياق، أبو علّي محمّد بـركات حدي، 
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دار وائـل للنشر، عـمّان، الأردن، ط1، 2003م.

72. البلغـة في الفـرق بـن المذكّـر والمؤنّـث، أبـو الـبركات عبد الرّحـن بن محمّـد بن عبيد 
الله الأنصـاريّ كـمال الدّيـن الأنباريّ)ت577هــ(، تحقيق وتقديـم: الدّكتور رمضان 

عبـد التّـوّاب، مكتبـة الخانجـيّ - القاهرة - مر، 1417هــ - 1996م.

82. بهـج الصّباغـة في شرح نهـج الباغـة، محمّـد تقـيّ التّسـريّ، ط1، طهـران، دار أمـير 
الكبير للنـشر، 1376هـ.   

92. بيـان إعجـاز القرآن)ضمـن ثـاث رسـائل في إعجـاز القـرآن(، أبـو سـليمان أحـد 
ابـن محمّـد الخطابّي)ت338هــ(، تحقيـق: محمّـد خلف ومحمّـد زغلول، دار المعــارف  

مـر، ط3، 1976م.

03. البيــان والتّبيـن، أبـو عثمان عمـرو بن بحر بن محبوب الكنانّي بالولاء الليثيّ الشّـهير 
بالجاحظ)ت255هــ(، تحقيـق وشرح: عبد السّــام محمّد هـارون، دار النشّر: مكتبة 

الخانجـيّ القاهرة، ط7، 1418هـ - 1988م.

)ت(
13. تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، أبـو الفيـض محمّـد بـن محمّد بـن عبد الـرّزّاق 
الحسـينيّ الملقّـب بمرتـضى الزّبيديّ)ت1205هــ(، تحقيـق: مجموعـة مـن المحقّقـن،  

دار الهدايـة.

23.تـاج اللّغـة وصحاح العربيّة، إسـماعيل بن حّـاد الجوهريّ)ت393هـ(، تحقيق: أحد 
عبـد الغفّـار عطّار، ط4، دار العلـم للماين، بيروت، 1987م.

الخطيـب  مهـديّ  بـن  أحـد  بـن  ثابـت  بـن  عـلّي  بـن  أحـد  بكـر  أبـو  بغـداد،  33.تاريـخ 
البغداديّ)ت463هـ(، تحقيق: الدّكتور بشـار عوّاد معروف، دار الغرب السـاميّ 
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- بـيروت، ط1، 1422هــ - 2002م.

43. التّبيـان في تفسـير القـرآن، أبو جعفر محمّد بــن الحسـن الطّوسّي)ت460هـ(، تحقيق 
العلميّـة ومطبعـة  المطبعـة  وتصحيـح: أحـد شـوقي الأمـن وأحـد حبيـب قصـير، 

النعّـمان، النجّـف، 1965م.

53. تحريـر ألفـاظ التّنبيـه، أبـو زكريـا محيـي الدّيـن يحيـى بـن شرف النوّويّ)ت676هـ(، 
تحقيـق: عبـد الغنـيّ الدّغـر، دار القلـم- دمشـق، ط1 ،1408هـ.

63. التّحليـل اللّغـويّ في ضـوء علـم الدّلالـة، الدّكتـور محمـود عكاشـة، ط1، دار النشّر 
للجامعـات - الأردن، 1426هــ - 2005م.

73. تسـهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد، أبـو عبـد الله محمّـد بـن عبـد الله بـن مالـك جمال 
الدّيـن الطّائـيّ الحيانّي)ت672هــ(، تحقيق: محمّـد كامل بـركات، دار الكتاب العربّي 

للطباعـة والنشّر، 1387هــ - 1967م.

83. تصحيـح الفصيـح، عبـد الله بـن جعفـر بـن درسـتويه)ت347هـ(، تحقيـق: الدّكتور 
عبـدالله الجبـوريّ، مطبعة الرشـاد، بغـداد، 1975م. 

93. التّصويـر الفنـيّ في خطـب المـام علّي)عليـه السّـام(، الدّكتـور عبَّاس علّي حسـن 
ـادق الثَّقافيَّة، ط1، 1433هــ - 2012م. الفحّـام، مؤسّسـة دار الصَّ

04. التّطبيق الرّفّي، الدّكتور عبده الرّاجحيّ، بيروت، دار النهّضة العربيّة، 1973م.

14. التّطبيـق النحّـويّ، الدّكتور عبـده الرّاجحيّ، مكتبة المعارف للنـشر والتّوزيع، ط1، 
1420هـ - 1999م.

24. التّعبـير القـرآنّي، الدّكتـور فاضـل صالح السّـامرائيّ، جامعة بغـداد - بيت الحكمة، 
1986م.
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34. التّعريفـات، عـلّي بـن محمّـد بن عـلّي الزّيـن الشّريـف الجرجانّي)ت816هــ(، ضبطه 
حـه جماعـة مـن العلـماء بـإشراف النـّاشر، دار الكتـب العلميّة بـيروت - لبنان،  وصحَّ

ط1، 1403هــ - 1983م.

44. التّفسـير الكبـير: أبـو عبـد الله محمّـد بـن عمر بن الحسـن بن الحسـن التّيمـيّ الرّازيّ 
الملقّـب بفخـر الدّين الـرّازيّ خطيـب الرّي)ت606هـ(، دار إحياء الـرّاث العربّي - 

بـيروت، ط3، 1420هـ - 1999م.

بـن الأزهـريّ الهرويّ)ت370هــ(،  بـن أحـد  أبـو منصـور محمّـد  اللّغـة،  54. تهذيـب 
بـيروت، ط1، 2001.   - العـربيّ  الـرّاث  إحيـاء  دار  تحقيـق: محمّـد عـوض مرعـب، 

64. توضيـح المقاصـد والمسـالك بـشرح ألفيّـة ابـن مالـك، أبـو محمّد حسـن بن أمّ قاسـم 
ابـن عبـد الله بن عـلّي بدر الدّين المراديّ المـريّ المالكيّ)ت749هـ(، شرح وتحقيق: 

عبـد الرّحـن علّي سـليمان، دار الفكر العـربّي، ط1، 1428هـ - 2008م.

74. التّوقيـف عـى مهـمّات التّعاريـف، محمّـد عبـد الـرّؤوف بـن تـاج العارفـن بـن عـلّي 
كتـور  ابـن زيـن العابديـن الحـداديّ ثـم المنـاويّ القاهريّ)ت1031هــ(، تحقيـق: الدُّ
عبـد الحميـد صالـح حـدان، عـالم الكتـب 38 عبـد الخالـق ثـروت - القاهـرة، ط1، 

1410هــ - 1990م.

)جـ(
84. جامـع الـدّروس العربيّـة، مصطفـى الغايينـيّ، المطبعـة العريّـة للطباعـة والنشّر، 

صيـدا - بـيروت، ط28، 1414هــ - 1993م.

94. الجامـع لأحـكام القـرآن، أبـو عبـد الله محمّـد بـن أحـد بـن أبي بكـر بـن فـرح شـمس 
الدّيـن الأنصـاريّ الخزرجـيّ القرطبيّ)ت671هــ(، تحقيق: هشـام سـمير البخاريّ، 
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دار عـالم الكتـب، الرّيـاض، المملكـة العربيّـة السّـعوديّة، 1423هــ - 2003م.

 05. الجراثيـم، أبـو محمّـد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الدّينوريّ)ت276هــ(، تحقيـق: 
م لـه: الدّكتـور مسـعود بوبـو، وزارة الثّقافـة، دمشـق. محمّـد جاسـم الحميـديّ، قـدَّ

15. جمهـرة الأمثـال، أبـو هـال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن 
مهـران العسـكريّ)ت395هـ(،  دار الفكـر -  بـيروت.

25. جمهـرة اللّغـة، أبـو بكـر محمّـد بـن الحسـن بـن دريـد الأزديّ)ت321هــ(، تحقيـق: 
رمـزي منـير بعلبكـيّ، دار العلـم للمايـن - بـيروت، ط1، 1987م .

35. الجنـى الـدّاني في حـروف المعـاني، أبـو محمّـد حسـن بـن أمّ قاسـم بـن عبـد الله بـن 
عـلّي بـدر الدّيـن المـراديّ المريّ)ت749هــ(، تحقيـق: الدّكتـور فخـر الدّيـن قبـاوة 
-الأسـتاذ محمّـد نديـم فاضـل، دار الكتب العلميّـة، بيروت - لبنـان، ط1، 1413هـ 

1992م.   -

الصّـادق  الهاشـميّ، مؤسّسـة  أحـد  والبديـع،  والبيـان  المعـاني  الباغـة في  45. جواهـر 
للنـّشر، مطبعـة أمـير، ط1، 1379هــ.

)حـ(
55. حاشـية الصّبـان عـى شرح الأشـمونّي لألفيّـة ابـن مالـك، أبـو العرفـان محمّـد بـن 
عـلّي الصّبّـان الشّـافعيّ)ت1206هـ(، دار الكتـب العلميّـة بـيروت - لبنـان، ط1،  

1417هــ - 1997م.

65. )الحماسـة المغربيّـة(، مختـر كتاب صفـوة الأدب ونخبة ديوان العـرب، أبو العباس 
أحـد بـن عبـد السّـام الجـرّاويّ التّادلّي)ت609هــ(، تحقيـق: محمّـد رضـوان الدّاية، 

دار الفكـر المعـاصر - بـيروت، ط1، 1991م.
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)خـ(
75. خزانـة الأدب وغايـة الأرب، أبـو بكـر بـن عـلّي بـن عبـد الله تقـيّ الدّيـن الحمـويّ 
الأزراريّ)ت837هــ(، تحقيـق: عصـام شـقيو، دار ومكتبـة الهـال- بـيروت، دار 

الطّبعـة الأخـيرة، 2004م. البحـار- بـيروت، 

85. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنيّّ)ت392هـ(، الهيأة المريّة العامّة للكتاب، ط4.

)د(
95. دلالة الألفاظ، الدّكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الآنجلو المصريّة، ط1، 1958م.

الدّلالـة اليحائيـة في الصّيغـة الفراديّـة، الدّكتـورة صفيّة مطهّريّ، اتّحـاد الكتّاب العرب، 
دمشق، 2003م.

06. دلالـة الرّاكيـب دراسـة باغيّـة، الدّكتـور محمّـد محمّـد أبـو موسـى، مكتبـة وهبـة،  
ط2، 1408هــ - 1987م.

16. دلائـل العجـاز، أبـو بكـر عبـد القاهـر بـن عبـد الرّحـن بن محمّـد الفـارسّي الأصل 
الجرجانّي)ت471هــ(، تحقيـق: محمـود محمّـد شـاكر أبو فهـر، مطبعة المـدنّي بالقاهرة 

- دار المـدنّي بجـدّة، ط3، 1413هــ - 1992م.

العـوفّي  حـزم  بـن  ثابـت  بـن  قاسـم  محمّـد  أبـو  الحديـث،  غريـب  في  الدّلائـل   .26
مكتبـة  القنـّاص،  الله  عبـد  بـن  محمّـد  الدّكتـور  تحقيـق:  السّقسـطيّ)ت302هـ(، 

2001م.  - 1422هــ  ط1،  الرّيـاض،  العبيـكان، 

36. دور البـرة في نشـأة الدّراسـات اللّغويّـة - المعجـم العـربّي، الدّكتـور عبـد الحسـن 
المبـارك، المكتبـة البريّة.
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46. دور الكلمة في اللّغة، ستيفن أولمان، ترجمة: كمال محمّد بشر، القاهرة، 1973م.

الدكتـور  الفارابّي)ت350هــ(، تحقيـق:  الحسـن  بـن  إبراهيـم  أبـو  الأدب،  ديـوان   .56
ـعب للصّحافة  أحـد مختـار عمـر، مراجعـة: الدّكتور إبراهيـم أنيس، مؤسّسـة دار الشَّ

والطّباعـة والنـشر، القاهـرة، 1424هــ - 2003م.

)ر(
66. الرّاموز عى الصّحاح، السـيد محمّد بن السّـيد حسـن)ت866هـ(، تحقيق: الدّكتور 

محمّد علّي عبد الكريم الرّدينيّ، دار أسـامة - دمشـق، ط2، 1986م.

)ز(
76. الزّاهـر في معـاني كلـمات النـّاس، أبـو بكـر محمّـد بـن القاسـم بـن محمّـد بـن بشّـار 
الأنباريّ)ت328هـ(، تحقيق: حــاتم صالح الضّــامن، مؤسّسـة الرّسـالة - بيروت، 

ط1، 1412هــ - 1992م.

86. زهـر الأكـم في الأمثـال والحكـم، أبـو عـلّي الحسـن بـن مسـعود بـن محمّد نـور الدّين 
اليوسّي)ت1102هــ(، تحقيـق: الدّكتـور محمّـد حجـيّ، والدّكتـور محمّـد الأخـضر،  
 ـ- 1981م. الشّركـة الجديـدة - دار الثّقافـة، الـدّار البيضـاء - المغـرب، ط1، 1401هـ

)�ص(
وْجِـرديّ  96. السّـنن الكـبرى، أبـو بكـر أحـد بـن الحسـن بـن عـلّي بـن موسـى الخسَُْ
الخراسـانّي البيهقيّ)ت458هــ(، تحقيق: محمّد عبد القادر عطـا، دار الكتب العلميّة، 

بـيروت - لبنـان، ط3، 1424هــ - 2003م.

 )�ص(
07. الشّـافية في علـم التّريـف، أبـو عمـرو عثـمان بـن عمـر بـن أبي بكر بـن يونس جمال 
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الدّيـن ابـن الحاجـب الكـرديّ المالكيّ)ت646هــ(، تحقيـق: حسـن أحـد العثـمان،  
المكتبـة المكيّـة - مكّـة، ط1، 1415هــ - 1995م.

17. شـذا العـرف في فـنّ الرّف، الشّـيخ أحـد الحماويّ، تحقيق: نـر الله عبد الرّحن 
نـر الله،  مكتبة الرّشـد - الرّياض.

27. شرح ابـن عقيـل عـى ألفيّـة ابـن مالك، عبـد الله بن عبد الرّحن بن عبـد الله بن محمّد 
بهـاء الدّيـن ابـن عقيـل القـرشّي الهاميّ)769هــ(، تحقيـق: محمّـد محيـي الدّيـن عبـد 
الحميـد، دار الـرّاث - القاهـرة، دار مـر للطّباعـة، سـعيد جودة السّـحار وشركاه، 

ط20، 1400هــ - 1980م.

37. شرح الأشـمونّي عـى ألفيـة ابـن مالـك، أبـو الحسـن عـلّي بـن محمّـد بـن عيسـى نـور 
الدّيـن الأشْـمُونّي الشّـافعيّ)ت900هـ(، دار الكتب العلميّة، بـيروت- لبنان، ط1، 

1419هــ - 1998م.

47. شرح التّريـح عـى التّوضيـح، خالـد بـن عبـد الله بن أبي بكـر بن محمّد زيـن الدّين 
الجرجـاويّ الأزهريّ)ت905هــ(، دار إحيـاء الكتـب العربيّـة، مطبعة عيسـى البابّي 

الحلبـيّ وشركائـه، القاهرة.

الاسـراباذيّ  الدّيـن  رضي  الحسـن  بـن  محمّـد  الحاجـب،  ابـن  شـافية  شرح   .57
النحّويّ)ت686هــ(، تحقيـق: محمّـد نـور الحسـن ومحمّـد الزّفـزاف، ومحمّـد محيـي 

1975م.  - 1395هــ  بـيروت،  العلميّـة،  الكتـب  دار  الحميـد،  عبـد  الدّيـن 

67. شرح شـذور الذهـب في معرفـة كام العـرب، محمّـد بن عبد المنعم بن محمّد شـمس 
الدّيـن الجَوجَـريّ القاهـريّ الشّـافعيّ)ت889هـ(، تحقيق: نواف بن جـزاء الحارثيّ، 
العربيّـة  المملكـة   - المنـوّرة  المدينـة  السـاميّة،  بالجامعـة  العلمـيّ  البحـث  عـمادة 

السّـعوديّة، ط1، 1423هــ - 2004م.
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87. شرح  قطـر النـّدى وبـل الصّـدى، أبـو محمّـد عبـد الله بـن يوسـف بـن أحـد بـن عبد 
الله بـن يوسـف جمـال الدّيـن بـن هشـام)ت761هـ(، تحقيـق: محمّـد محيـي الدّيـن عبد 

الحميـد،  القاهـرة، ط11، 1383هــ

97. شرح الكافيـة الشّـافية، أبـو عبـد الله محمّـد بن عبد الله بـن مالك جمال الدّيـن الطّائيّ 
مركـز  القـرى  أمّ  أحـد هريـدي، جامعـة  المنعـم  عبـد  الجيانّي)ت672هــ(، تحقيـق: 
البحـث العلمـيّ وإحيـاء الـرّاث السـاميّ كلّيّـة الشّريعـة والدّراسـات السـاميّة 

مـة، ط1. مكّـة المكرَّ

الأسـراباذيّ  الدّيـن  رضّي  الحسـن  بـن  محمّـد  النحّـو،  في  الكافيـة  شرح   .08
النحّويّ)ت686هــ(، تحقيـق: عبـد المنعـم أحـد هريـدي، جامعـة أمّ القـرى مركـز 
البحـث العلمـيّ وإحيـاء الـرّاث السـاميّ كلّيّـة الشّريعـة والدّراسـات السـاميّة 

المكرّمـة. مكّـة   -

18. شرح المفصّـل، يعيـش بـن علّي بن يعيش موفق الدّيـن النحّويّ)ت643هـ(، المطبعة 
المنيريّة.

شرح نهـج الباغـة، عبَّـاس عـلّي الموسـويّ، دار الرّسـول الأكـرم، دار المحجّـة البيضـاء، 
1998م. ط1، 

28. شرح نهـج الباغـة، أبـو حامـد عبـد الحميـد بـن هبة الله بـن محمّد بن الحسـن بن أبي 
الحديـد عـزّ الدّين)ت656هــ(، تحقيق: محمّـد أبو الفضل إبراهيـم، دار إحياء الكتب 

العربيّة عيسـى البـابي الحلبي وشركاه - موقع يعسـوب.

38. شرح نهـج الباغـة، السّـيد محمّـد كاظـم القزوينـيّ الحائريّ، مؤسّسـة نهـج الباغة، 
طهـران - إيـران، ط1، 1401هـ - 1980م.
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48. الشّـعر والشّـعراء،  أبـو محمّـد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الدينوريّ)ت276هــ(، 
دار الحديـث - القاهـرة، 1423هــ.

الحمـيريّ  سـعيد  بـن  نشـوان  الكلـوم،  مـن  العـرب  كام  ودواء  العلـوم  شـمس   .58
اليمنيّ)ت573هــ(، تحقيـق: الدّكتـور حسـن بـن عبـد الله العمريّ، ومطهّـر بن علّي 
الريـانّي، والدّكتـور يوسـف محمّـد عبـد الله، دار الفكـر المعاصر)بـيروت - لبنـان(، 

ط1، 1420هــ - 1999م.

68. شـواهد التّوضيـح والتّصحيـح لمشـكات الجامع الصّحيح، أبو عبـد الله محمّد بن عبد الله 
بـن مالـك جمال الدّين الطّائيّ الجيانّي)ت672هـ(، تحقيق: طه محسـن، ط1، 1405هـ.

)�ص(
78. الصّاحبـي في فقـه اللّغـة العربيّـة ومسـائلها وسـنن العـرب في كامهـا، أبـو الحسـن 
أحـد بـن فارس بـن زكريـا القزوينـيّ الرّازيّ)ت395هــ(، محمّد علّي بيضـون، ط1، 

1418هــ - 1997م.

88. الصّناعتـن، أبـو هـال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل بن سـعيد بن يحيى بـن مهران 
العسـكريّ)ت395هـ(، تحقيـق: عـلّي محمّـد البجـاويّ، ومحمّـد أبو الفضـل إبراهيم، 

المكتبـة العريّة - بـيروت، 1419هـ.

98. صيـد الأفـكار في الأدب والأخـاق والحكـم والأمثـال، القـاضي حسـن بـن محمّـد 
ل هـذا الكتـاب بـوزارة  المهـديّ - عضـو المحكمـة العليـا للجمهوريّـة اليمنيّـة،  سُـجِّ
الثّقافـة بـدار الكتـاب برقـم إيـداع)449(، لسـنة2009م، راجعـه: الأسـتاذ العاّمة 

عبـد الحميـد محمّـد المهـديّ، مكتبـة المحامـي: أحـد بـن محمّـد المهديّ.

)�ص(
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09. ضيـاء السّـالك إلى أوضـح المسـالك، محمّـد عبـد العزيـز النجّّار، مؤسّسـة الرّسـالة، 
ط1، 1422هــ - 2001م.

)ط(
19. الطّـراز المتضمّـن لأسرار الباغـة وعلـوم حقائـق التّنزيل، يحيى بن حـزة بن علّي بن 
إبراهيـم الحسـينيّ العلويّ الطّالبيّ الملقّـب بالمؤيّد باللهَّ)ت745هــ(، المكتبة العريّة 

- بيروت، ط1، 1423هـ.

)ع(
29. العقـد الفريـد، أبـو عمـر أحـد بـن محمّـد بـن عبـد ربّـه بـن حبيب بـن حدير بن سـالم 
المعـروف بابـن عبد ربّـه الأندلسّي)ت328هــ(، دار الكتب العلميّـة- بيروت، ط1، 

1404هـ.

39. علـل النحّـو، أبـو الحسـن محمّـد بـن عبـد الله بـن العبَّـاس ابـن الورّاق)ت381هــ(، 
تحقيـق: محمـود جاسـم محمّـد الدّرويش، مكتبـة الرّشـد، الرّياض - السّـعوديّة، ط1، 

1420هـ - 1999م.

49. علـم الدّلالـة، الدّكتـور أحد مختـار عمر، مكتبـة دار العروبة للنـشر والتّوزيع، ط1، 
1982م.

59. علـم الدّلالـة دراسـة نظريّـة وتطبيقيّـة، الدّكتـور فريـد عـوض حيـدر، ط1، مكتبـة 
الآداب - القاهـرة، 1426هــ - 2005م. 

الفكـر، دمشـق- سـوريا، ط2،  دار  الدّايـة،  فايـز  الدّكتـور  العـربّي،  الدّلالـة  69. علـم 
1996م.

79. علـم اللّغـة بـن الـرّاث والمعـاصرة، الدّكتـور عاطـف مدكـور، دار الثّقافـة والنـّشر 
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والتّوزيـع، عـمان، 1989م.

89. علـم اللّغـة، مقدّمـة للقـارئ العربّي، الدّكتور محمـود السّـعران، دار النهّضة العربيّة، 
بـيروت -  لبنان، 1962م.

العلـوم  دار  النـّاشر  الموسـويّ،  باقـر  السّـيد محسـن  الدّكتـور  الباغـة،  99. علـوم نهـج 
للتحقيـق: والطّباعـة والنـّشر والتّوزيـع، بـيروت- لبنـان، ط1، 1423هـ ـ- 2003م.

ـاس أحـد بـن محمّـد بـن إسـماعيل بـن يونـس  النحَّّ 001. عمـدة الكتـاب، أبـو جعفـر 
المـراديّ النحّويّ)ت338هــ(، تحقيـق: بسّـام عبـد الوهّـاب الجـابّي، دار ابـن حـزم - 

الجفـان والجـابّي للطباعـة والنـّشر، ط1، 1425هــ - 2004م.

الفراهيـديّ  تميـم  بـن  عمـرو  بـن  أحـد  بـن  الخليـل  الرحـن  عبـد  أبـو  العـن،   .101
إبراهيـم  والدّكتـور  المخزومـيّ،  مهـديّ  الدّكتـور  تحقيـق:  البريّ)ت175هــ(، 

الهـال. ومكتبـة  دار  السـامرائيّ، 

)غ(
201. غريـب الحديـث، أبـو سـليمان حـد بـن محمّـد بـن إبراهيـم بـن الخطّـاب البسـتيّ 
المعـروف بالخطّابّي)ت388هــ(، تحقيـق: عبـد الكريـم إبراهيـم الغربـاويّ، وخـرّج 

أحاديثـه: عبـد القيّـوم عبـد ربّ النبّـيّ، دار الفكـر، 1402هــ - 1982م.

الهـرويّ  الله  عبـد  بـن  م  سـاَّ بـن  القاسـم  عُبيـد  أبـو  الحديـث،  غريـب   .301
دائـرة  مطبعـة  خـان،  المعيـد  عبـد  محمّـد  الدّكتـور  تحقيـق:  البغداديّ)ت224هــ(، 

1964م.  - 1384هــ  ط1،  الدّكـن،  حيدرآبـاد-  العثمانيّـة،  المعـارف 

401. غريـب الحديـث، أبـو محمّـد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الدّينوريّ)ت276هــ( 
تحقيـق: الدّكتــور عبـدالله الجبـوريّ، مطبعـة العـانّي، بغـداد، ط 1، 1397هــ.
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الدّيـن  جمـال  محمّـد  بـن  عـلّي  بـن  الرّحـن  عبـد  الفـرج  أبـو  الحديـث،  غريـب   .501
الجوزيّ)ت597هــ(، تحقيـق: الدّكتـور عبـد المعطـي أمـن القلعجـيّ، دار الكتـب 

1985م.  - 1405هــ  ط1،   لبنـان،   - بـيروت   - العلميّـة 

 )ف(
601. الفائـق في غريـب الحديـث والأثـر، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر بن أحـد جار الله 
الزّمخشريّ)ت538هــ(، تحقيـق: عـلّي محمّـد البجـاويّ ومحمّـد أبـو الفضـل ابراهيـم، 

دار المعرفـة، لبنـان، ط2.

701. فصـول في فقـه العربيّـة : رمضـان عبـد التّـواب ، مكتبـة الخانجـيّ بالقاهـرة، ط6، 
1420هــ - 1999م.

801. الفعـل زمانـه وأبنيتـه، الدّكتـور إبراهيـم السّـامرائيّ، مؤسّسـة الرّسـالة، بـيروت، 
ط3، 1403هــ - 1983م.

شر،  901. فقـه اللّغـة العربيّـة، كاصـد يـاسر الزّيـديّ، مديريّـة دار الكتـب للطَّباعـة والنّـَ
جامعــة الموصـل، 1987م.

إسـماعيل  بـن  محمّـد  بـن  الملـك  عبـد  منصـور  أبـو  العربيـة،  وسّر  اللغـة  فقـه   .011
الثّعالبيّ)ت429هــ(، تحقيـق: عبـد الـرّزاق المهـديّ، إحيـاء الـراث العـربّي، ط1، 

2002م  - 1422هــ 

111. الفهرسـت، أبـو الفـرج محمّـد بـن إسـحاق بـن محمّـد الـوراق البغـداديّ المعتـزلّي 
الشّـيعيّ المعـروف بابـن الندّيم)ت438هــ(، تحقيـق: إبراهيـم رمضـان، دار المعرفـة 

بـيروت -  لبنـان، ط2، 1417هــ - 1997م.

211. في ظـال نهـج الباغـة، محمّـد جـواد مغنيـة، دار العلـم للمايـن، بـيروت، ط1، 
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1972م.

311. في اللّهجـات العربيّـة، الدّكتـور إبراهيـم أنيـس، مطبعـة لجنـة البيـان العـربّي، ط2، 
1952م.

 )ك(
411. الكتـاب، أبـو بـشر عمـرو بن عثـمان بن قنـبر الملقّـب بسـيبويه)ت180هـ( تحقيق: 

عبـد السّـام هـارون، مكتبة الخانجـيّ - القاهـرة، ط3، 1988م.

511. كتـاب الأفعـال، أبـو القاسـم عـلّي بـن جعفـر بـن عـلّي السّـعديّ المعـروف بابـن 
1983م.  - 1403هــ  الكتـب،ط1،  عـالم  )ت515هــ(،  الصّقلّيّ القَطَّـاع 

611. كتـاب الألفـاظ المختلفـة في المعـاني المؤتلفـة، أبـو عبـد الله محمّـد بـن عبـد الله بـن 
مالـك جمـال الدّيـن الطّائـيّ الجيانّي)ت672هــ(، دراسـة وتحقيـق: الدكتـورة نجـاة 

حسـن عبـدالله نـولي، مركـز إحيـاء الـرّاث السـاميّ - مكّـة المكرّمـة.

التّهانويّ)ت1158هــ(،  الفاروقـيّ  عـلّي  محمّـد  الفنـون،  اصطاحـات  كشّـاف   .711
تحقيـق: الدّكتـور لطفـي عبـد البديـع، مطبعـة السّـعادة، مـر.

التّأويـل،  التّنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه  الكشّـاف عـن حقائـق غوامـض   .811
أبـو القاسـم محمـود بـن عمر بـن أحـد جـار الله الزّمخشريّ)ت538هــ(، دار الكتاب 

العـربّي، بـيروت، ط3، 1407هــ.

يَّـات، أبـو البقـاء أيّـوب بن موسـى الحسـينيّ الكفويّ)ت1094هــ(، تحقيق:  911. الكلِّ
الدّكتـور عدنـان درويـش، ومحمّد المـريّ، مؤسّسـة الرّسـالة - بيروت.

)ل(
021. الاّمـات، أبـو القاسـم عبـد الرّحـن بن إسـحاق البغـداديّ النهّاونـديّ الزّجاجيّ 
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 ـ-1985م. )ت337هــ(، تحقيـق: مـازن المبـارك، دار الفكر - دمشـق، ط2، 1405هـ

121. اللّبـاب في علـل البنـاء والعـراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسـن بـن عبد الله محبّ 
الدّيـن العكـبريّ البغداديّ)ت616هــ(، تحقيـق: غـازي مختـار طليـمات، دار الفكـر، 

دمشـق، ط1، 1995م.

221. اللّبـاب في قواعـد اللّغـة وآلات الأدب والنحّـو والـرّف والباغـة والعـروض 
 ـ- 1983م. اج،  دار الفكـر - دمشـق، ط1، 1403هـ واللّغـة والمثـل، محمّـد عـلّي الـسّّ

321. لسـان العـرب، أبـو الفضـل محمّـد بـن مكـرم بـن منظـور جمـال الدّيـن الأفريقـيّ 
بـيروت، ط3، 1414هــ. دار صـادر-  المريّ)ت711هــ(، 

421. اللّغـة، )فندريـس(، تعريـب: عبـد الحميـد الدّواخـلّي و محمّـد القصّـاص، مكتبـة 
الأنجلـو المريّـة، مطبعـة لجنـة البيـان العـربّي، 1950م.

521. اللّغـة العربيّـة معناهـا ومبناها، الدّكتور تماّم حسّـان، عالم الكتـب، ط5، 1427هـ 
- 2006م.

621. اللّمحـة في شرح الملحـة، أبـو عبـد الله محمّـد بـن حسـن بـن سـباع بـن أبي بكـر 
شـمس الدّيـن الجذامـيّ المعـروف بابـن الصّائغ)ت720هــ(، تحقيـق: إبراهيـم بـن 
سـالم الصّاعـديّ، عمادة البحـث العلميّ بالجامعة السـاميّة، المدينة المنـوّرة، المملكة 

العربيّـة السّـعوديّة، ط1، 1424هــ - 2004م.

721. اللّمـع في العربيّـة، أبـو الفتح عثمان بن جنيّّ)ت392هــ(، تحقيق: فائز فارس، دار 
الكتـب الثّقافيّة - الكويت.

)م(
الـدّار العربيّـة، بـيروت - لبنـان، ط1،   ور،  821. مبـادئ اللّسـانيّات، أحـد محمّـد قـدُّ
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2011م.  - 1433هــ 

921. المثـل السّـائر في أدب الكاتـب والشّـاعر، أبـو الفتـح نر الله بن محمّـد بن محمّد بن 
عبد الكريم ضياء الدّين الشّـيبانّي الجزريّ المعروف بابن الأثير الكاتب)ت637هـ(، 
تحقيـق: محمّـد محيـي الدّيـن عبد الحميد، المكتبـة العريّة للطّباعـة والنشّر -  بيروت، 

1420هـ.

031. مجـاني الأدب في حدائـق العـرب، رزق الله بـن يوسـف بـن عبد المسـيح بن يعقوب 
شـيخو)ت1346هـ(، مطبعة الآباء اليسـوعيّن، بيروت، 1913م.

النيّسـابوريّ  إبراهيـم  بـن  محمّـد  بـن  أحـد  الفضـل  أبـو  الأمثـال،  مجمـع   .131
الميــدانّي)ت518هـ(، تحقيـق: محمّـد محيي الدّيـن عبد الحميـد، دار المعرفة - بيروت، 

لبنـان.

231. مجمـع البحريـن، فخـر الدّيـن بـن محمّد بـن عـلّي النجّفـيّ الطّريحيّ)ت1085هـ(، 
تحقيـق: أحـد الحسـينيّ، مكتبة نـشر الثّقافـة السـاميّة، ط2، 1408هـ.

331. مجمل اللّغة، أبو الحسـن أحد بن فارس بن زكريّا القزوينيّ الرّازيّ )ت395هـ(، 
دراسـة وتحقيق: زهير عبد المحسـن سـلطان، دار النشّر، مؤسّسـة الرّسـالة- بيروت، 

ط2، 1406هـ - 1986م.

سـيده  بـن  إسـماعيل  بـن  عـلّي  الحسـن  أبـو  الأعظـم،  والمحيـط  المحكـم   .431
المرسّي)ت458هــ(، تحقيـق: عبـد الحميـد هنـداويّ، دار الكتـب العلميّـة - بيروت، 

2000م.  - 1421هــ  ط1، 

531. المخصّـص، أبـو الحسـن عـلّي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسّي)ت458هــ(، تحقيـق: 
 ـ- 1996م. خليـل إبراهـم جفـال، دار إحيـاء الـرّاث العـربيّ - بـيروت، ط1، 1417هـ
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631. المدارس النحّوية، شوقي ضيف، دار المعارف.

731. المدخـل إلى علـم النحّـو والرّف، الدّكتور عبد العزيز عتيـق، دار النهّضة العربيّة 
للطباعة والنشّر، ط2، 1967م.

الدّيـن  جـال  بكـر  أبي  بـن  الرّحـن  عبـد  وأنواعهـا،  اللّغـة  علـوم  في  المزهـر   .831
السّـيوطيّ)ت911هـ(، تحقيـق: فـؤاد عـلّي منصـور، دار الكتـب العلميّـة - بـيروت، 

1998م.  - 1418هــ  ط1، 

931. مشـارق الأنـوار عـى صحيـح الآثـار، أبـو الفضـل عيـاض بن موسـى بـن عياض 
بـن عمـرون اليحصبـيّ السّـبتيّ)ت544هــ(، المكتبـة العتيقـة ودار الرّاث.

041. المصبـاح المنـير، أبـو العبّـاس أحد بن محمّـد بن عـلّي الفيُّوميّ)ت770هــ(، المكتبة 
العلميّـة - بيروت.

141. المطلـع عـى ألفـاظ المقنـع، أبـو عبـد الله محمّـد بـن أبي الفتـح بن أبي الفضل شـمس 
الأرنـاؤوط وياسـن محمـود الخطيـب،  البعلّي)ت709هــ(، تحقيـق: محمـود  الدّيـن 

مكتبـة السّـواديّ للتّوزيـع، ط1، 1423هــ - 2003م.

241. المعاجـم اللّغويـة في ضـوء دراسـات علـم اللّغـة الحديـث، أبـو الفـرج محمّـد أحد، 
دار النهّضـة العربيّـة، مـر، 1966م.

341. معـاني الأبنيـة في العربيّـة، الدّكتـور فاضـل صالـح السّـامرائيّ، دار عـمّار للنـّشر 
والتّوزيـع، عـمّان- الأردن، ط3، 1428هــ - 2007م.

الدّيلمـيّ  منظـور  بـن  الله  عبـد  بـن  زيـاد  بـن  يحيـى  زكريّـا  أبـو  القـرآن،  معـاني   .441
الفرّاء)ت207هــ(، تحقيـق: أحـد يوسـف النجّـاتّي، محمّـد عـلّي النجّّـار، عبـد الفتّاح 

ط1. مـر،   - والرّجمـة  للتّأليـف  المريّـة  دار  الشّـلبيّ،  إسـماعيل 
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541. المعجمات العربيّة - نقد وتقويم، نوريّة ذاكر محمود، ط1، 1411هـ -1991م.

641. معجـم الأدبـاء = إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب، أبو عبد الله ياقـوت بن عبد 
الله شـهاب الدّين الرّوميّ الحمويّ)ت626هـ(، تحقيق: إحسـان عبَّاس، دار الغرب 

السـاميّ، بيروت، ط1، 1414هـ - 1993م.

741. معجـم الصّـواب اللّغـوي دليل المثقّف العربّي، الدّكتور أحد مختار عمر بمسـاعدة 
فريـق عمل، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1429هـ - 2008م.

841. المعجـم العربّي- نشـأته وتطوّره، الدّكتور حسـن نصّـار، دار مر للطباعة، ط2، 
1960م.

941. معجـم الفـروق في اللّغـة، أبـو هـال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل بـن سـعيد بن 
يحيـى بـن مهـران العسـكريّ)ت395هـ(، تحقيـق: الشّـيخ بيـت الله بيات، ومؤسّسـة 

النـّشر السـاميّ التّابعـة لجماعـة المدرّسـن- قـم، ط1، 1412هـ.

051. معجـم اللّغـة العربيّـة المعـاصرة، أحـد مختـار عبـد الحميـد عمـر بمسـاعدة فريـق 
عمـل، عـالم الكتـب، ط1، 1429هــ - 2008م.

151. المعجـم الوسـيط، مجمـع اللّغة العربيّـة بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى، وأحد حسـن 
الزّيـات، وحامـد عبد القـادر، ومحمّد علّي النجّّـار(، دار الدّعوة.

251. المغـرّب في ترتيـب المعـرّب، أبـو الفتـح نـاصر بـن عبـد السّـيد أبي المـكارم بـن عـلّي 
زِىّ)ت610هــ(، دار الكتـاب العـربّي. برهـان الدّيـن الخوارزمـيّ الُمطَرِّ

351. مغنـي اللّبيـب عـن كتـب الأعاريـب، أبـو محمّـد عبـد الله بـن يوسـف بـن أحـد بن 
عبـد الله بـن هشـام جمـال الدّيـن الأنصـاريّ المريّ)ت761هــ(، تحقيـق: الدّكتـور 

مـازن المبـارك، ومحمّـد عـلّي حـد الله، دار الفكـر -  دمشـق، ط6، 1985م.



لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

250

451. مفتـاح العلـوم، أبـو يعقـوب يوسـف بـن أبي بكـر بـن محمّـد بـن عـلّي السّـكاكيّ 
الخوارزمـيّ الحنفيّ)ت626هــ(، ضبطـه وكتب هوامشـه وعلّق عليـه: نعيم زرزور، 

دار الكتـب العلميّـة، بـيروت - لبنـان، ط2، 1407هــ - 1987م.

551. المفـردات في غريـب القـرآن، أبـو القاسـم الحسـن بـن محمّـد المعـروف بالرّاغـب 
الأصفهانّي)ت502هــ(، تحقيـق: صفـوان عدنان الـدّاويّ، دار القلم الدّار الشّـاميّة، 

دمشـق - بـيروت، ط1، 1412هــ.

الله  جـار  عمـر  بـن  محمـود  القاسـم  أبـو  العـراب،  صنعـة  في  المفصّـل   .651
الزّمخشري)ت538هــ(، قـدّم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه: الدّكتـور إميـل بديـع 
1999م.  -  ـ 1420هـ ط1،  لبنـان،   - بـيروت  العلميّـة،  الكتـب  دار  يعقـوب، 

الـرّازيّ  القزوينـيّ  زكريـا  بـن  فـارس  بـن  أحـد  الحسـن  أبـو  اللّغـة،  مقاييـس   .751
)ت395هــ(، تحقيـق: عبـد السّـام محمّـد هـارون، دار الفكـر، 1399هـ ـ- 1979م.

851. المقتضـب، أبـو العبَّـاس محمّـد بـن يزيـد بـن عبـد الأكـبر الثّـمالّي الأزديّ المعـروف 
بالمبّرد)ت285هــ( تحقيق:محمّـد عبـد الخالـق عضيمة،عـالم الكتـب - بـيروت.

951. مقدّمـة في علـم اللّغـة العربيّـة، الدّكتـور عـلّي زويّـن، دار الكتـب العلميّـة للطباعة 
والنـّشر والتّوزيـع، ط1، 1432هــ - 2011م.

061. مقدّمـة لدراسـة الـرّاث المعجمـيّ، الدّكتـور حلمـي خليـل، دار النهّضـة العربيّـة 
للطّباعـة والنـّشر، بـيروت.ط1، 1997م.

ميّ الشـبيلّي المعـروف بابن  ب، أبـو الحسـن عـلّي بـن مؤمن بـن محمّـد الحَضْرَ 161. المقـرَّ
عصفور)ت669هــ(، تحقيـق: أحد عبد السّـتّار الجواريّ وعبـد الله الجبوريّ، مطبعة 

العانّي، بغـداد، ط1، 1391هـ - 1971م.
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مـيّ  261. الممتـع الكبـير في التّريـف، أبـو الحسـن عـلّي بـن مؤمـن بـن محمّـد الحَضْرَ
1996م. لبنـان،ط1،  مكتبـة  عصفور)ت669هــ(،  بابـن  المعـروف  الشـبيلّي 

361. مناهج البحث في اللّغة، تماّم حسّان، مكتبة الآنجلو المريّة.

يّ  461. المنصـف، شرح كتـاب التّريـف لأبي عثـمان المـازنّي، أبـو الفتـح عثـمان بـن جنّـِ
الموصلّي)ت392هــ(، دار إحيـاء الـرّاث القديـم، ط1، 1373هــ - 1954م.

المكتبـة  الخوئـيّ،  الهاشـميّ  الله  حبيـب  الباغـة،  نهـج  شرح  في  البراعـة  منهـاج   .561
1405ق. ط4،  طهـران،   - السـاميّة 

661. منهـاج البراعـة في شرح نهـج الباغـة، أبو الحسـن سـعيد بن هبة الله قطـب الدّين 
الرّاونـديّ، قـم -  مكتبـة المرعيّ النجّفـيّ العامّة، 1406هـ.

761. المنهاج الواضح للباغة، حامد عوني، المكتبة الأزهريّة للراث.

861. المهـذّب في علـم التّريـف، الدّكتـور صـاح مهـدي الفرطـوسّي، والدّكتـور هاشـم طه 
 ـ- 2011م. شـاش، والدكتـور عبـد الجليـل العـانّي مطابع بـيروت الحديثـة، ط1، 1432هـ

961. الموجـز في قواعـد اللّغـة العربيّـة، سـعيد بـن محمّـد بـن أحـد الأفغـانّي، دار الفكـر، 
بـيروت - لبنـان، 1424هــ - 2003م.

071. موصـل الطّـاب إلى قواعـد العـراب، خالـدّ بـن عبـد الله بـن أبي بكـر بـن محمّـد 
زيـن الدّيـن الجرجاويّ الأزهريّ المـريّ وكان يعـرف بالوقّاد)ت905هـ(، تحقيق: 

عبـد الكريـم مجاهـد، الرّسـالة -  بـيروت، ط1، 1415هــ - 1996م.

)ن(
171. نحـو التّيسـير- دراسـة ونقد منهجيّ، الدّكتور أحد عبد السّـتّار الجـواريّ، مطبعة 

المجمـع العلميّ العراقيّ، 1404هـ - 1980م.



لام( في ل�سان العرب )عليه ال�سَّ ات الإمام عليٍّ مرويَّ

252

271. النحّـو الواضـح في قواعـد اللّغـة العربيّـة، عـلّي الجـارم ومصطفـى أمـن، الـدّار 
والتّوزيـع. والنـّشر  للطباعـة  السّـعوديّة  المريّـة 

371. النحّو الوافي، عبَّاس حسن، دار المعارف، القاهرة، ط15.

471. النهّايـة في غريـب الحديـث والأثـر، أبو السّـعادات المبـارك بن محمّد بن محمّـد ابن محمّد 
بـن عبـد الكريم مجـد الدّين الشّـيبانّي الجزريّ ابـن الأثير)ت606هـ(، تحقيـق: طاهر أحد 

الـرّاويّ، ومحمـود محمّـد الطّناجيّ، المكتبة العلميّة - بـيروت، 1399هـ - 1979م.

571. نهـج الباغـة، تعليـق آيـة الله العظمـى السّـيد محمّـد الحسـينيّ الشّـيرازيّ، إعـداد 
الأسـتاذ عبـد الحسـن دهينـي، دار العلـوم للتحقيـق والطّباعـة والنـّشر والتّوزيـع.

671. نهج الباغة، ضبط وابتكر فهارسـهُ العلميّة الدّكتور صبحي الصّالح، دار الكتاب 
المريّ - القاهرة،ودار الكتاب اللّبنانّي- بيروت،ط4، 1425هـ - 2004م.

871. نهج الباغة، محمّد عبده، الناّشر: نصايح، مركز التّوزيع: قم - مكتبة الصّدر، 2004م.

971. نهـج السّـعادة في مسـتدرك نهـج الباغـة، الشّـيخ محمّـد باقـر المحموديّ، مؤسّسـة 
الطّباعـة والنـّشر السـاميّ، طهـران - إيـران، ط1، 1418هـ.

)هـ(
الدّيـن  بكـر جـال  أبي  بـن  الرّحـن  الجوامـع، عبـد  الهوامـع في شرح جمـع  081. همـع 
مـر.  - التّوفيقيّـة  المكتبـة  هنـداوي،  الحميـد  عبـد  تحقيـق:  السّـيوطيّ)ت911هـ(، 

)و(
181.وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزّمـان، أبـو العبَّـاس أحـد بـن محمّـد بـن إبراهيم بن 
أبي بكـر ابـن خلّـكان شـمس الدّيـن البرمكـيّ الربلّي)ت681هــ(، تحقيـق: إحسـان 
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عبّـاس،  دار صـادر -  بـيروت، 1900م.

ثانيًا: الرّ�سائل والأطاريح الجامعيَّة

الباغـة، ميثـاق عـلّي عبدالزّهـرة، رسـالة ماجسـتير، كلّيّـة  أبنيـة المشـتقّات في نهـج   .1
2002م. البـرة،   - الآداب 

2. أبنيـة المصـادر في نهـج الباغـة، فائـزة عبدالأمـير شـمران، رسـالة ماجسـتير، كلّيّـة 
2009م. الكوفـة،   - للبنـات  الرّبيـة 

أطروحـة  الزّيـدي،  كاصـد  ابتهـال  القـرآن،  تفسـير  في  التّبيـان  في  الـدّلالي  البحـث    .3
2004م.  - 1424هــ  بغـداد،  جامعـة  للبنـات،  الرّبيـة  كلّيّـة  دكتـوراه، 

4. الخطـاب في نهـج الباغـةِ، إيـمان عبد الحسـن، رسـالة ماجسـتير، كلّيّة الرّبيـة، جامعة 
2008م.  بابل، 

5. خطـب نهـج الباغـة - بحـث في الدّلالـة، أحـد هـادي زيـدان، رسـالة ماجسـتير، 
الرّبيـة، 2006م. كلّيّـة  بابـل،  جامعـة 

6. دلالـة السّـياق في القصـص القـرآنّي، محمّـد عبـد الله عـلّي سـيف، أطروحـة دكتـوراه، 
كلّيّـة الآداب - جامعـة بغـداد، 2002م.

7. مـا بنـي مـن ألفـاظ اللّغـة عـى أقـوال المـام عـلّي في لسـان العـرب، رائد عبـد الله أحد 
زيد، رسـالة ماجسـتير، جامعة النجّاح الوطنيّة في نابلس، فلسطن، 1426هـ - 2005م.

8. المثـل في القـرآن الكريـم، عبدالهـادي عبـد الرّحن، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الكوفة، 
كلّيّـة الآداب،2007م.
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ثالثًا: البحوث والمقالت

1. أصـول علـم العربيّـة في المدينـة، عبـد الـرّزّاق بـن فـرّاج الصّاعـديّ، مجلّـة الجامعـة 
 - 1418هــ  1417هــ،   ،106  -  105 العـددان  ط28،  المنـوّرة،  بالمدينـة  السـاميَّة 

1988م. 1987م، 

2.  الدّلالـة في البنيـة العربيّـة بـن السّـياق اللّفظيّ والسّـياق الحالّي: الدّكتـور كاصد ياسر 
الزّيـديّ، مجلّـة آداب الرّافديـن، جامعة الموصل، العدد السّـادس والعـشرون، 1995م.

3. هـل وقـع في القـرآن الكريـم تـرادف؟، الدّكتـور رشـيد عبـد الرّحـن العبيـديّ، مجلّـة 
الذّخائـر، ع/2، س/1، ربيـع 1420هــ-2000م.
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